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سيد 


فيلسوف_العيب 


فيلسوف العرب آم فيلسوف الاسلام . 

قضية اختلف القدماء فى شأنها عند اختبار اللقب الذى 
ينعتون يعقوب الكندى به » فسماه بعضهم فيلسوف العرب » 
وأطلق عليه البعض الآخر فيلسوف الاسلام . 

قال ابن النديم فى الفهرست : « فاضل دهره » وواحد عصره 
ق معرفة العلوم القديمة بأسرها ؛ وسمى فيلسوف العرب » 

وقال القعطى فى أخبار الحكماء : « أبو يوسف الكندى , 
المشتهر فى الملة الاسلامية بالتبحر فى فئون الحكمة البونانية 
والفارسية والهندية ٠‏ متخصص بأحكام النتجوم وأحكام سائر 
العلوم . فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها » . 

وذكر ابن نباتة المصرى ىق سر العيوث شرم رسالة ابن 
زيدون : « الكندى هو يعقوب بن الصباح المسمى فى وقته 
فيلسوف الاسلام » . 

وائما وقع هذا التباين لأن دائرة العروبة لا نطايق نمام 
المطايقة دائرة الاسلام . فقد كان من العرب تصارى وصائة 
وبهود ومجوس ؛ كما كان من المسلمين ترك وعجم وغير ذلك من 
أهل الأجناس الأخرى غير العربية . وى الوقت الذى ظهر الكندى 
فيه على مسرح الفكر كان معظم المشتغلين بالعلم والفلسفة ان 
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لم يكن جميعهم نصارى وصائة » وكان من الطبيعى أن يعنى 
بالفلسفة ؟ولتك الذين كانوا من المشتغلين بها قبل دخولهم فه 
الاسلام » وكان أغلبهم من السريان والصايئة . 

ولكن العامل المشترك بينهم جميعا ؛ سواء أكانوا مسلمين أم 
أصحاب ديانات أخرى غير الاسلام » وسواء أكانوا عربا أم من 
أجناس أخرى غير عربية » هو اصطناعهم اللغة العرمة أداة للتعبير 
عن الفلسفة » بعد أن كانث مدولة باليونانلية أو السرانية أو 
الفارسية أو الهندية . لآ نزاع آن اللغة أساس هام من أسس 
القومية ان لم كن رأسها ؛ الا أنه ليس الأساس الوحيد 4 اذ 
لايد أن يضاف اليه التاريخ المشسترك ؛ والقيم الروحية ؛ والحضارة 
المشتركة . ولقد كتب كثير من اليهود والنصارى والصابئة مؤلفات 
باللسان العربى بعد انتشار الاسلام واستقرار قواعد الدولة 
الاسلامية ؛ من مثل حنين بن اسحاق » وابنه اسحاق بن حنين ؛ 
وثابت بن قرة ؛ وقسطا بن لوقا » وغيرهم كثيرون » ولم يقل أحد 
ان أى واحد منهم هو فيلسوف العرب . 

كانت علوم الطب والهندسة والهيئة والحساب والفلسفة 
احتكارا فى أيدى تصارى السريان » وفى أبدى الصايئة » وكذلك 
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وقلاك مليدوين اوفك قر لدو توس انافاس اول 
وشراحه الاتكدو الأفرودسى :ولاسطوين لزه النترياية » 
وقن العلال ,فيا الج المار مسكة يونا وى تسكن لصيو 
الغلاقةا :رادها رسديية “تداك افع الطبين كدو رسن بن 
بختيشوع من جنديسابور الى دار السلام سنة مائة وثمانوأربعين. 
ليعالجه » واتنخذه طبيبه الخاص » وكان من قبل رئيس أطباء. 
جنديسابور . ومنذ ذلك الوقت بدآت حركة الترحمة الى العرمة. 
وبخاصة كنب الطب - تقوى » وظل العلاج فى أيدى النقلة. 
من نصارى السريان الذين كان المسلمون بثقون بهم ولا ثقون. 
بغيرهم » كما روى الحاحظ فى كتاب البخلاء متحدثا عن أسد 
اين جانى » قال : « وكان طبيبا فاكسد مرة » فقال له قائل : 
السئكة” وبيئة ؛ والأمراض فاشية » وأنت عالم ولك صبر وخدمة ». 
ولك بيان ومعرفة » فمن أبن 'توتى فى هذا الكساد ؟ قال : أما 
واحدة فانى عندهم مسلم ؛ وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب 4 
لا قبل أن أخلق ؛ أن المسلمين لا يفلحون فى الطب . واسحهى, 
اند وكات طق آذه مون الي ملا وهر افئل © و يهنا 4 
وبيرا . وكنيتى أبو الحارث » وكان شبغى أن تكون أبو عيسى » 
وأبو زكريا » وأبو ابراهيم . وعلى” رداء قطن أبيض » وكان. 
يشبغى أن يكون على" رداء حرير أسود . ولفظى عربى » وكان. 
إشغى أن تكون لغتى لغة أهل « جنديسابور » . 

لم يكن غريبا اذن أن ينهض أطباء النصارى للدفاع عن. 
أنفسهم ضد ذلك الذى يريد أن بنتزع منهم الصناعة التى يزهون. 
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بها على غيرهم » ويكسبون بها القوة والمنزلة » وتحلب لهم المال 
الوفير » وتقربهم من السلطان . ولقد ذهيت العصسية بأهيل 
جنديسابور الى الحد الذى جعلهم يتكرون على غيرهم تسلم 
«صتاعة الطب »6 وكأنهم أرادوا أن كود هذا الفن وقنا عليهسم 
ألا ينافسهم فيه أحد غيرهم من نصارى أو مسلمين . وتريد 
يما تقو له ها فكرة' اتن أي أصبعة أن : ( حنين بن اسحاق كان 
يقرأ على يوحنا بن ماسويه كتاب فرق الطب الموسوم باللسان 
الرومى والسربائى بعروسيس . وكان حنين اذ ذاك صاحب 
مئال » وذلك يصعب على يوحنا . وكان بباعده أيضا من قلبه 
أن حنينا كان من أبناء الصيارفة من أهل الحيرة » وأهل جند يسابور 
خاصة ومتطيوها بتصرفونث عن أهل الحيرة » ويكرهون أن 
بدخل فى صناعتهم أبناء التجار » ٠‏ 

وقد أورد ابن النديم عند ذكر تاليف الكندى الطبيات أسماء 
يضع وعشرين رسالة » لم ببق منها مع الأسف ثىء نستطيع أن 
.نعرف مذهبه فى الطب والعلاج » منها رسالته فى الطب البقراطى» 
.ورسالته فى ندبير الأصحاء » ورسالته فى كيفية الدماغ وغيرها . 
وقد حفظ لنا القفطى قصة - ان صحت - فانها تدل على شهرة 
الكندى فى الطب » ورسوخ قدمه فى هذه الصناعة . ونحن 
ذاكرون هذه القصة بتمامها لطرافتها » قال : 

وقد ذكروا من عحصب ما بحكى عن يعقوب بن اسحاق 
الكندى هذا ؛ أنه كان فى جواره رجل من كبار التجار موسع 
عليه فى تجارته . وكان له ابن قد كفاه أمر ببعه وشرائه » وضبط 
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دخله وخرجه . وكان ذلك التاجر كثير الازراء على الكندى ؛. 
والطعن عليه » مدمنا لتمكيره والاغراء به . فعرض لابنه سكتة 
فجأة ؛ فورد عليه من ذلك ما أذهله ؛ وبقى لا يدرى ما الذى له. 
فى أبدى الناس وما لهم عليه » مع ما دخله من الجزع على ابنه .. 
ل ل ل ل 
ويشير عليه من أمره بعلاج . فلم يجبه كثير من الأطباء لكبر. 
العلة وخطرها الى الحضور معه . ومن" أجابه منهم ؛ فلم يجد. 
عنده كبير غناء . 

فقيل له : آنت فى جوار فيلسوف زمانه » وأعلم الناس بعلاج, 
هذه العلة » فلو قصدنه » لوجدت عنده ما تحب . فدعته الفرورة. 
الوا لش ؤي اللاتاى امراك اد مايه ل السو 
فآجاب » وصار الى منزل التاجر . فلما رأى ابنه » وأخدذْ مجسه ». 
أمر بأن بحضر اليه من تلاميذه فى علم الموسيقى مّن' قد أثقن. 
الحذق بضرب العود » وعرف الطرائق المحزئة والمزعجة والمقوية. 
للقلوب والنفوس . فحضر اليه منهم أربعة تمر » فأمرهم أن. 
يديموا الغرب عند رأسه » وأن بأخذوا فى طريقة أوقفهم عليها »> 
وأراهم مواقع النغم بها من أصابعهم على الدساتين وتقلها . فلم 
يزالوا يضربون فى نلك الطريقة والكندى آخذ مجس الغلام »». 
وهو فى ذلك يمتد تَفسسئه لفنّسئه » ويقوى نبضه » ويرجم اليه نفسة- 
شيا بعد شىء » الى أن تحرك » ثم جلس وتكلم ؛ وأولئك. 
يشربون فى تلك الطريقة دائما لا شثرون . فقال الكندى لأسه : 
سل ابنك عن علم ما تحتاج الى علمه ؛ مما لك وعليك » وآثبته 





خجمل الرجل يسآله وهو يخبره » ويكنب شيئا بعد شىء . فلما 
أنى على جميع ما يحتاج اليه غفل الضاربون عن نلك الطريقة التى 
كانوا يضربونها وفتروا . فعاد الصى الى الحال الأول وغشيه 
السكات . فسأله أبوه أن بأمرهم بمعاودة ما كانوا يشربول به ؛ 
.خقال : هيهات ! ائما كانت صبابة قد بقيت من حياته ؛ ولا يسكن 
فيها انق نولا سييل الى ولا لأهه من البسر الى الزيادة ف 
007 اتقطعت مدته » اذ قد استوف العطية » والقسم الذى 
«قسم الله له » . 

هذه الحكاية ان دلت على شىء فانما ندل على تربع الكندى 
.على عرش الشهرة فى صناعة الطب » بل فى ايتكار العلاج أيضا يما 
.يناسب حالة المريض ٠‏ 

ومما يدل على مزاحمة الكندى لأطباء النصارى » وائتزاعه 


1-0-6 الشريان المتضادتين » مقالتان . صنف هذا الكتاب 
.سرائيا » لأنه أومأ فيه الى الرد على الكندى » وثقله الى العربى 
“تلميذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصرانى » وأصلح ثابت العربى . 
.وذكر قوم أن الناقل لهذا الكتاب حبيش بن الحسن الأعسم ؛ 
.وهذا غلط . وقد رد أبو أحمد الحسين بن اسحاق بن ابراهيم 
#المعروف بابن كرنيب على ثابت فى هذا الكتاب ؛ بعد وفاة ثابت» 
.دما لا فائدة فيه ولا طائل . وهذا الكتاب أتفذه لما صفه الى 
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اسحاق بن حنين » فاستحسنه استحسانا عظيما » وكثب افى آخره. 

ذكرها هذه القضة تفى من اثثاتها مان اللنافبية العدية سق 
أطباء النصارى وبين الكندى الطبيب المسلم . وقد انحاز ال 
جانب ثابت تلميذه عيسى النصرانى » وقيل حبيش وهو نصرانى, 
وأنصفه ه وحرص أن شت هذا كله خط ندم . وسلشير الى 
هذه القصة قيمأ بعك للاستشهاد على معرفة الكندى اللغفة 
السريانية . أما الآن ؛ فالذى يعنينا أله كان أول فيلسوف عربى 
مسلم 0 اتتزع هذه الصناعة من أبدى تصارى . السر بان الذين لم 
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قلنا فى انتداء هذا الحديث ان القدماء اضطربوا قَ وصفه 
أهو فيلسوف العرب : فيلسوف الاسلام » حنى اذا كنا فى القرن 
التاسع الهحرى نحد أن ابن حجر بضطرب كذلك » فيترجم له 
مرئين اف مو ضع متقارب جدا » وكأنه يرجم لشخصين مختلفين 5 
ففى لسان الميزان » الجزء السادس صفحة وء« » الترجمة 
رقم ١‏ 4 شول ابن ححر عنه : « يعقوب بن اسحاق بن 
الصباح بن عمران بن أسماعيل بن محمد بن اللأشعث الكندى 4 
فيلسوف العرب 4 دكنى أنا توسشسف 0 وف صفحة له 0*5 
الترحمة ركم ٠‏ 4 شول عنه : « يعقوب بن الصباح .. ابن 
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عد كل :اليه أن لسؤفة النربة فىء + وفيلسوف: الاسلام 
.شىء آخر » وذلك على الرغم من أنه أورد اسمه واسم آباله 
,وأحداده كاملا » مما كان شبعى أن يفطن معه الى أن الرجلواحد. 

حتى اذا مضينا عبر التاريخ من القرن التاسع الى الرابع 
عشر الهجرى » نجد أن أستاذنا الحليل المرحوم الشبخ مصطفى 
.عيد الرازق قد فصل فى هذه القضبة التى عرضنا لها فى أول هذا 
الكلام بحيث يمزج بين العروبة والاسلام . فهو فبلسوف العرب» 
.ولكنه اق الوقت ثفسه عربى مسلم . وهذًا نص عبارثنة : 
« والكندى كان جديرا بهذه التسمية فى وقته وسيظل بها جديرا ٠‏ 
فاه أول عربى مسلم مهد للفلسفة سيل الاتتشار بين العرب وف 
ظل الاسلام 976 . 

وسدو أن الأستاذ مصطفى عبد الرازق كان فى الواقع 
«مضطريا فى ترجيح أى الوصفين » ولو أنه كان يميل الىالقول بأنه 
غيلسوف العرب . فقد بدأ العبارة بأنه «فيلسوفالعرب » كما 
-جاء عند القفطى وابن أبى أصيبعة » ثم ثقل رأى اين انه من أنه 
« فيلسوف الاسلام » » وعقب على هذا كله » وبعد ذلك » بأله : 
كان جديرا بهذه التسمية » . فأى تسمية لعمرى بقصد » العرب 
آم الاسلام و 

والرأى عنده ل كما ذكرئا - أنه أول عربى مسلم . أما أله 
تع ربلى قلأله : 

)١(‏ مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثالى ب 
االقاهرة ١955‏ ء ص 48 ٠‏ 
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(أولا) : مهد للفلسفة سبيل الاتتشار بين العرب . 

(ثانيا) : لأن النقلة قبله كانت أرجملهم حرضية وببائهم العربى, 
ضعيفا » حتى حاء الكنددرى يترجم بنفسه ويصلح هذه التراجم, 
ستول شناواء هدو اككلذ تقر ومن اساليها داق لمر 

(ثالثا) : أنه بسر الموضوعات الفلسفية المترجية ولخصها » 
وجاهد فى تنزبين الفلسفة فى أعين العرب . 

أما أنه مسلم 6 فلأته : 

(أولا) : « لم يكن فى الاسلام من" اشتهر عند الناس بمعاناة 
علوم الفلسفة حثى سموه فيلسوفا غير يعقوب هذا » كما ذكر 
ابن أي أصبيعة . 

(ثانيا) : أله هو الذى وحه الفلسفة الاسلامية وجهتها 4 
سارت فق سثلها فاق ابن فلاسله :. 

(ثالثا) : أنه عاش فى ظل الدولة الاسلامية9 . 

# د 

ونود قبل أن ننظر الى الكندى فى ضوء العصر الحاضر أن. 
ثثبت رأى مؤرخ اعثبر فيلسوفنا اسلاميا لا عربيا » فقال انه : 
« أول من تحر من المسلمين فى الفلسفة وسائر أحزائها من المنطق, 
والطبيعيات واارداضيات والالهيات 4 مع تببحره اق علوم العرب» 
وبراعته فى الآداب من النحو والشعر . وكان يعرف الطب » 
والنجوم وأحكامها » وضروبا من الصناعات والمعارف التى قل" 


» المرجع السابق ص 535 55 ء ملخصا‎ )١( 
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أن تجتمع ىق انسان واحد . وفهرسة كتثبه تزيد على دست 
كاد .. ) 

و( الكاغد » بالفارسية يعنى الورق » و « دسث »6 هى 
اللفظة التى درجت ف اللعة العامية بقولنا « دستة » أى اثنا عشر. 
ولا غرابة أن ستخدم الشهرزورى7) هذه الألفاظ الفارسية » 
لأله فارسى. متعصب لقوميته » وهذه هى العلة النى جعلته يوئر 
أن يجعل الكندى أول فلاسفة الاسلام . 


# # 6 
وتمشى عجلة التاريخ فى الوقت الحاضر اى سرعة سريعة 
تليق بعصر الذرة والصواريخ الذى نعيش فيه » فننظر اليوم الى 
القضية بمنظار هذا العصر ؛ عصر القومية العربية » فاذا بالكندى 
بدو لنا « فيلسوف العرب » بحق . لا لأنه كان مسلما » فقد ظهر 
كثير من الفلاسفة كانوا مسلمين كالفارابى المعلم الثائى » والشيخ 
الرئيس ابن سينا » والرازى الطبيب » والبيرونى » واين باجة » 
وابن طفيل ؛ وابن رشد » وغيرهم وغيرهم ممن كانوا يدينون 
بالاسلام » ولكن لم ,ينعت أحدهم أنه « فيلسوف العرب »6 »6 
وائما جرت على أقلام اللورخين أنهم الفلاسفة الاسلاميون . وكان 
معظمهم من أجناس غير عرببة » كالفارابى الذى كان تركيا » وابن 
سينا الذى كان فارسيا . ونحن نملم أن الشيخ الرئيس على 
الرغم من أنه كب ممم مؤفاته بائنة المربية الا آنه كتب إيضا 

بالفارسية بعض مؤلفاته . وللغزالى وهو حجة للاسلام تاليف بالفارسية » 
(0) الشهر زورى ب نزهة الأرواح - مخطوط * 
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لقى العرب فى أثناء تاريخهم الطويل منذ ظهور الاسلام حتى 
الوقت الحاضر هجوما عنيفا من جميع الشعوب المحيطة بهم » 
القريبة منهم والبعيدة على حد 0 . ولكن الطعنات القاتلة 
جاءتهم من جيرانهم الأقريين » ومن أولئك الذين انضووا تحت 
لواء الاسلام ووجهوا البهم الطعئة من الداخل . 

نجح الشعوبيون فى بث الفكرة القائلة بأن العرب أبعد الناس 
عن العمران والمانية حثى ان ابن خلدون كتب فى مقدمته يقول 
ان العرب أبعد الناس عن الصنائع وأن السبب فى ذلك أنهم أعر 
2 البدو 4 وعن العمراث الحضرى وما بدعو اليه من الصنائم 1 
وأن العجي من أهل المشرق وأمم النصرائية عدوة البحر الرومى 
أقوم الناس عليها ؛ لأنهم أعرق ف العمران الحضرى ؛ مما تناف 
مع حقيقة واقع التاريخ » ولكنها نعمة الشعوبية لا تكاد تخبو 
حتنى نستيقظ مرة أخرى 

ليست العروية جنسا » ولا لغة »ولا دينا » ولا مالا وكلاما 
مشتركة فرك وائنا عن حضارة سسنة تمرى هذا كلة ».وقد 
بمثل عليا تجعل الئاس يتمسكون بهذه القومية » ويقبلون عليها 
وقلونيا: 

والعلوم المختلفة هى الأساس الذى تقوم عليه الحضارات . 
والفلسفة هى التاج الرى لجمع أطراف هذه الحضارة . والدين 
هو الروح الذى ينفح فيها الحياة . وقد استطاع الكندى أن 
.ينطق بلسان العروبة من جهة دينها وهو الاسلام » ومن جهمة 
العلوم الحضارية التى ترفع من شأن الأمم » فألم بهذه العلوم 
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وأحسن تلخيصها »6 وكشها بلغة عربية سليمة ِ ع لها 
مصطلحات قريية المأخذ جارية فى الاستعمال مقبولة عند الذوق. 
وهكذا أثينت اللغة العرية بألفاظها وتراكيبها أنها لغة حضارة ». 
فاستطاعت القومية العربية أن تقفب على قدميها نايئة ف معركة. 
القوميات 6 وأن لشصر فَْ هذه المعركة عده قرول من الزمان : 

ان ما فعله الكندى »؛ سليل العرب حنسا ولغة وديئا » بدحض, 
بأبين دليل وأوضح يرهان ما ذهب اليه ابن خلدون من أن العرب 
الصنائع والعمران . 
والفلسفة لأنها الأساس الوطيد الذى يقوم عليه بنيان الأمم . 
فلما انصرفوا عن العلوم المختلفة » وهحروا الفلسفة وطعنوها 
الطعنة النحلاء » فقدوا السلاح الذى ستطيعون به الدفاع عن. 
أنفسهم فى معركة الحياة المريرة مع غيرهم من الدول . وفى احياء 
وتذكير للعرب أن قوة القومية ى تعضيد أهلها لها بالاقبال على 

ان التاريخ ليعيد نفسه اف هذه الأيام 4 اذ ارتفعت لعدسة 
القومية العربية مرة أخرى » وأثبت العرب أنهم أكفاء فى هذه. 
المعركة بالأفعال لا بالأقوال » فساروا على النهج نفسه الذى سار ' 
فيه الكندى من قبل ؛ مع تغيير طفيف فى الصورة يقئضيه المقام . 
ذلك أنهم بدءوا بالنقل عن الغرب 6 م اجنازوا مرحلة الترجمة: 
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الى مرحلة الاستقلال فى الفكر » والابتكار فى العلم » والمساهمة 
2 الاختراعات . ثم أصبحت لهم بعد ذلك فلسفة عربية تستمد 
كيانها من صميم ترائهم العربى الاسلامى » وتقوم على أسس من 
العلوم الحديثة . 
وقد كان الكندى فيلسوفا عربيا ؛ جمع فى شخصه معارف 
زمائه ؛ وتقلها الى اللسان العربى حتى عد من جملة النقلة » واهتم 
بالعلوم الرياضية والطبيعية وبرز فيها » ثم أقام فلسفة عربية 
"نستند الى هذا الأساس العلمى من جانب ؛ والى الروح الاسلامية 
من جانب آخر . 
ولكننا لم نعرف حتى الآن من" هو الكندى » ومن آباؤه 
وأجداده » وكيف نشة وتعلم » وما شخصيته » وما تاليفه» 
وما هى اتجاهاته العلمية والفلسفية 9 فلنشرع فى يبان ذلك . 


1١ه‎ 








سليل السك 


( يعقوب بن اسحاق العندى ؛ فيلسوف العرب » وأحك 
أبناء ملوكها » هو العنوان الذى وضعه ابن أبى أصيبعة لترجمة 
أول الأطباء العراقيين وآطباء الجزيرة . ثم ساق بعد ذلك نسيه 
عن الحو النالني 

« أبو بوسف » يعقوب » بن اسحاق » بنالصباح » بنعمران » 
ابن اسماعيل » بن محمد ؛ بن الأشعث » بن قيس » بنمعدى كرب» 
بن معاوية » بن جبلة » بن عدى » بن ربيعة » بن معاوية الأكبر » 
بن الحارث الأصغر ؛ بن معاوية » بن الحارث الأكبر ؛ بن معاوية » 
بن ثور » بن مرتم » بن كندة » بن عفير » بن عدى » بن الحارث » 
ابن مرة » بن أدد ؛ بن زيك » بن شحب ؛ بن عريب > بن زيك » 
ابن كهلان » بن سب » بن يشجب » بن يعرب » ين قحطان » . 

ينقسم هذا النسب قسمين : الأول فى الجاهلية » والثانى فى 
الاسلام . وهمرة الوصل بيئهما هو « الأشعث بن قيس » الى 
عاش ف الجاهلية » وقدم على الرسول مع وفد كندة » وأسلم 
على ديت 

ويرتفع نسبه فى الجاهلية الى قحطان . 

قال اليعقوبى فى تاريخه : ذكرت الروايات ومّن: بدعى العلم 
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بالأخبار وأحوال الأمم والقبائل ان أول من ملك من ولد قحطان 
سبأ بن يعرب بن قحطان » وكان اسم سبأ « عبد شمس » » لأله 
أول من ملك من ملوك العرب » وساد فى الأرض » وسبى السبايا. 
وكان يعرب بن قحطان أول من حبى بأنعم صباحا أبيت اللعن . 

وقد ملك أيناء بعرب ين قحطان على اليمن »4 ووقعت لهم 
أحداث وحروب مشهورة . وتفرعت عن شحرة قحطان قبائل 
شتى . وكان أول من ذكر اسمه وعرف قدره سبأ » ومن ولده 
« كهلان » وتحية . ومن قبائل كهلان : طىء » والأشعر > 
وجذام » ولخم » ومذحج » والأزد » وغيرها . 

وكان ملوك اليمن يدينون بعبادة الأصنام فى صدر منملكهم» 
ثم دانوا بدين اليهود » وتلوا التوراة ؛ وذلك أن أحبارا من 
اليبهود صاروا اليهم فعلموهم دين اليهودية . 

ووقعت بين كندة وحضرموت حروب أفنت عامتهم » ودخل 
أهل اليمن التشتيت والتفريق . حتتى اذا انتشروا'ف البلاد صارت 
كندة الى أرض معد فجاورتهي » ثم ملكوا رجلا منهم كان أول 
ملوكهم يقال له : مرئع . ثم ملك بعده ابنه ثور » ومن بعده ابنه 
معاوية » ثم ابنه الحارث الأكبر . قال اليعقوبى : « ثم ملك وهب 
ابن الحارث عشرين سنة » شي ملك بعده حجر بن عمرو أكل 
المرار ثلاثا وعشرين سنة . وهو الذى حالف بين كندة وربيعة » . 

ونود أن ثقف قليلا عند « آكل المرار » ما معناه » لأن خبره 
سيآتى عند الكلام عن الأشعث بن قيس حين قدومه على الرسول 
عليه السلام . 


المرار بالضم شجر مر من أفضل العشب وأضخكمه ؛ اذا أكلته 
الال قلصت عنها مشافرها » فبدت أسنائها . قيل سمى حتجثر 
كل المرار لكشر كان به . وقبل : لأن ابنة له سباها ملك من 
ملوك سليح يقال له زياد بن هبولة » فقالت له ابنة حجر : كأنك 
بأبى قد جاء كأنه جمل آكل المرار ؛ نعنى كاشرا عن أنيابه . وقيل 
انه كان فى نش من أصحايه فى سفر قأصا بهم الجوع 4 فأما هو 
فأكل المرار حتى شبع ونجا ؛ وأما أصحابه فلم بطيقوا ذلك حتى 
هلك أكثرهي » ففضثل عليهم بصبره على أكله المرار . ونوق حجر 
ابن عمرو هذا سنة +46 مبلادية . 

وذكر أبو الفرج الأصفهانى ف الأغانى خير كندة فىالحاهلية» 
فقال : ان كندة لا بعدون من أهل السوثات » وائما كانوا ملوكا . 
وذكر أن الأشعث بن قيس كان ذا قرابة بالنعمان بن المنذر » وأن 
كسرى دعا أشرف قبائل العرب فاجتمعوا عنده » وتكلم كل ناطق 
بلسان قبيلته » الى أن قام الأشعث فقال : لقفد علمت العرب أنا 
تقاتل.عديدها الأكثر » وقديم زحفها الأكبر » وأنا غياث اللزبات. 
فسثل : لم با أخا كندة + فأجاب : لأنا ورثنا ملك كندة » 
فاستظللنا بأفيائه » وتقلدنا متكبنا الأعظم » ونوسطنا بحبوحه 
الأكرم . 

كان ذلك خبر كندة فى الحاهلية » وقفنا به عند الأشعث بن 
قبس » وهو الذى كان على رأس وفد كندة الى الرسول . وقد 
أورد ابن هشام فى سيرته خبره » نذكره مطولا لأنه بصور أخلاق 
كندة أبلغ تصوير . قال ابن هشام ناقلا عن ابن اسحاق : 
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(« وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس 
فى وفد كندة » فحدثنى الزهرى بن شهاب أنه قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ثمانين راكبا من كندة » فدخلوا على 
وسحيول الله صلى الله عليه وسلم مسحكه »؛ وقد رحلوا 
جممهم » وتكحلوا ؛ عليهم جبب الحيرة وقد كففوها بالحرير . 
فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسالم قال : 
ألم تسلموا ؟ قال : بلى . قال : فما بال هذا الحرير ف أعناقكم 7 
قال : فشقوه منها ؛ فألقوه . 

ثم قال له الأشعث بن قيس : با رسول الله » نحن بنو آكل 
المرار » وأنت ابن آكل المرار ؛ قال : فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقال : ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب » 
وريبعة بن الحارث . وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين ؛ وكانا 
اذا شاعا فى بعض العرب فسئلا ممن هما ؛ قالا : نحن بنو كل 
المرار » يتعززان بذلك ؛ وذلك أن كندة كانوا ملوكا . ثم قال 
لهم : لا » بل نحن بنو النضر بن كنانة » لا تقفو أمنا » ولا ننتفى 
من أبينا . فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم يا معشر كندة ؟ 
والله 'لا أسمع رجلا يقولها الا ضرينه ثمانين » . 

ثم ساق ابن هشام حديثا طويلا يفسر به معنى آكل المرار » 
ونسب ذلك الى الحارث بن عمرو بن ححر بن معاوية بن الحارث 
ابن معاوية بن ثور . وذكر خبرا آخر يثفق مع ما قرره البعقوبى 
من أن آكل المرار هو حجر بن عدى » سمى كذلك لأنه أكل 
شحرا يقال له المرار . 
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ولما ارتدت العرب بعد موث النبى عليه السلام » أرسل 
أبو بكر الجيوش لحربهم » وكانت كندة فيمن ارند . ودارت 
الحرب » وكثر القتل فى كندة » فخرج الأشعث بن قيس ومعه 
تسعة ثفر من حصنهم يطلبون الأمان من زياد بن لبيد الأنصارى 
قائد المسلمين » فأجابهم الى ذلك ؛ وقال : اكتبوا ما شئتم » ثم 
هلموا الكتان حتى أختمه . ففعلوا » ونسى الأشعث أن يكتب 
تفسه . ثم فتحوا باب الحصن ؛ ودخل المسلمون » فلم يدعوا 
مقائلا الا قتلوه » وأخذوا الأموال والسبى . فلما فرغوا منهم » 
دعا الأضعث أولئك النفر والكثاب معهم » فعرضهم » فأجاز من 
فى الكتاب » فاذا الأشعث ليس منهم » فاخذ أسيرا الى أبى بكر . 
ولما خثى القتل قال الأشعث : أو نحتسب فى" خيرا » فتطلق 
اسارى » وتقيلنى عثرنى ؛ وتفعل بى مثل ما فعلت بأمثالى » وثرد 
على» زوجتى ؟ - ذلك أنه كان قد خطب أم فروة أخت أبى بكر » 
فلما قدم على النبى آخرها الى أن بقدم الثانية » فمات النبى » 
وارتد - فان" فعلت ذلك تجدنى خير أهل بلادى لدين الله ؛ 
فحقن دمه ؛ ورد عليه أهله . 

وقد أنحب الأشعث من أم فروة أخت أبى بكر ابله «محمد» 
الجد الرابع ليعقوب الكندى . 

حسن اسلام الأشعث » وشارك فى الفتوح » وأبلى بلاء 
حسنا . شهد اليرموك بالشام » وسار الى العراق فشهد القادسية ) 
وكان فى جملة الوفد الذى أرسله سعد بن أبى وقاص الى 
يزد جرد بدعوه الى الاسلام أو الحرب . ثم شهد حرب المدائن 
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١الكندى‏ بها الى أن انتقل يعقوب منها الى بغداد . 

حضر الأشعث مع على بن أبى طالب صفين » وكان على راية 
كندة » وشهد الحكمينبدومة الجندل » وقاتل الخوارج بالنهروان» 
بوعاد الى الكوفة » وتو بها بعد مقتل على بزمن قليل . وهكذا ‏ 
استقر به النوى بعد حياة حافلة بالمطامع والآمال » تحول فيها 


الاسلام »؛ ورك بلاده فى اليمن واستقر فى كوفة العراق . 

ولكن المثلتك عز وسلطان 6 وهيل وهيلمان » ونفوذ وأبهة 
وهيمنة . ومن أجل ذلك يلعب بخيال الناس » ويجرى ى 
أحلامهم 4 يصبون اليه » ويتطلعون الى الظفر به . فاك كان من 
الناس من بلغ الملك » وتريع على العرش 4 وذاق حلاوته » ثم 
نزل عن العرش » فلا جرم ,يظل املك أملا يراوده » يسعى البه 
«ويدير له ؛ وبحيط نفسه برسومه ان لم يستطع بلوغه . وقد ظل 
هذا الأمل يلعب بخيال بنى الأشعث . 

ولم ,نكن من اليسير أن يحقق محمد بن الأشعث أمله فى الملك 
اباث حكم معاوية بن أبى سفيان ؛ الذى قبض بيد من حديد على 
الدولة فى أثناء ملكه الذى دام عشرين عاما . فلما تولى ابنه 
.يزيك 6 طمع الطامعون 4 وثعاونث واباهم أصحاب المطامع . ولااحت 
لمحمدك بن الأشعث فرصة تحقيق أمله افى بلوغ شىء من النفوذ 
والسلطان » فانضم الى ابن الزبير الذى استعمله أميرا على 
الموصل . واضطربت الحوادث التاريخية سبب ضعف يزيد بن 
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معاوية » ومقتل الحسين » وظهور شوكة الخوارج » واشتداد. 
سلطة المختار الذى وثب على الكوفة فبايعه أهلها ؛ وشرع يبسط 
تفوذه على البلاد » فبعث الى الموصل أميرا من طرفه هو 
عبد الرحمن بن سعيد . قال ابن الأثير فى الكامل ما فحواه : ان. 
محمدا بن الأشعث سار عن الموصل الى نكريت ينظر ما يكون من 
الناس . شي سار الى المختار فبايعه . ولكن هذه البيعة لم تكن, 
خالصة مخلصة ؛ لأنه لم يصل الى بغيته فى ظال المختار » فلما ولى, 
مصعب بن عبد الله بن الزبير » انضم البه . وعندذ أرسل المخثار 
ال تيد ين اتبيه وهو لائرئة لكزالى نت القادسية «فظيوه 
فلم بحدوه ؛ وتان قد هرب الى مصعب . قال ابن الأثير : « فهدم, 
المختار داره 4 وبنى بلينها وطينها دار ححر بن عدى الكندى »6 . 
ولكن محمدا بن الأشعث لعب على الجواد الخاسر » فلم يلبثه 
ل م لي م ا 
وورث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الأمل .فى الامارة » 
ولعب على مسرح الحياة السياسية دورا كيرا فى ذلك الحين . 
خرج على الححاج » ووقف فى وجه عبد لملك بن مروان 4 فأوغر 
صدر الأمويين » وائتهت حياته بمآساة . لم بخرج من أول الأمر 
على الحجاج » الذى استعمله على سجستان » وعينه قائدا على 
جيثى النصرة والكوفة » وكان الحجاج -- كما بشول ابن الأثير 
و ا : ( ما رأيته قط الا أردت قتله . وسمعم 
الشعبى ذلك من الحجاج ذات يوم » فأخبر به عبد الرحمن » 
فقال : والله لأحاولن أن أزيل الحجاج عن سلطانه . فلما أراد 
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الحجاج أن يبعث عبد الرحمن على ذلك الجيش » أثاه اسماعيل 
ابن الأشعث » فقال له : لا نبعثه » فوالله ما جاز حسر المرات 
فرأى لوال عليه طاعة » وائى آخاف خلافه ... » . . وبالفعل » 
ها لبث عبد الرحمن أن انتهز الفرصة وخرج على الحجاج » وأقبل 
الحربه » وكان ذلك سنة اثنثين وثمانين . واتنصر عبد الرحمن 
حتى خلع عبد الملك بن مروان نفسه » ودخل البصرة » واستمرت 
العرف ينهدا تاك هرات الى أن قات عد الرحيق فيل :انه 
ألقى بنفسه من سطح قصر فمات » ودفن معه الأمل فى الملك طول 
عهد بنى أمية . 
# ف 

ولم نكن غريا بعد أن ولى العباسيون الحكم أن لسار جع 
ينو الأشعث ما كان لهم من جاه . وهم .وان لم يطمعوا فى الملك 
كما طمع محمد أو ابنه عبد الرحمن » فقد اكتفوا بتقلك المناصب 
التى على الملك 6 كالولاية من قضاء أو افارة أو شرطة , 

فقد نولى اسحاق بن الصباح 4؛ والد يعقوب الكلدى »؛ 
الكوفة سنة ١٠4‏ هحرية ؛ فى عهد الخليفة المهدى . ونولى كذلك 
الشرطة ؛ كما نولاها زمان الهادى والرشيك . 

ويرجح أستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق أن : « اسحاق 
ون الصباح نوف فى أواخر عهد هارون الرشيد المتوق سنة موا 
هحرية » . وظلت قرابته 'تنصل بخدمة الخلفاء بعد ذلك . 

وقد جرت العادة أن سكن الولاة بالكوفة فى قصر الامارة 
الذى بقع خلف المسجد الجامع الكبير . ولا يزال هذا المسجد 


رخا 








موحودا فى موقعه حتى اليوم » وقد كشيف حديثا عن كثار قصر 
الامارة . ولما كان اسحاق بن الصباح أميرا على الكوفة » فمن, 
الطبيعى أن بسكن هو .وأهله فى ذلك القصر الذى ولد فينه 
فيلسوفنا يعقوب . 

ولسنا ندرى على التحقيق أكان اسحاق بن الصباح شيعيا 
أم سني لأنا لا نجد عند القدامى من المورخين ذكرا لمذهيه . 
ويرجح بعض الكتاب المحدثين أله كان شيعيا لصلة جده الأشعثه 
بعلى بن أبى طالب » وحربه الى جائبه فى صفين » ومكؤازرته له فه 
حرب الخوارج » ثم لاتخاذ بنى الأشعث الكوفة مقرا لهم »> 
وكانت الكوفة خضنا للفسعة العلوية : أما: الذين :ينفون عه 
شيعيته فيذهبون الى أن الكوفة لم تكن وقما على الشيعة » بل, 
كان يعيش فيها سنيون كثيرون 4 والى أن العباسيين ناهضوا 
العلويين أصحاب الشيعة الامامية » ووقعت بين خلفائهم وبين. 
الأئمة منازعات اتنهت بعدم السماح للأثمة بالظلهور » ولذلك 
وقفت سلسلة الأثمة عند الحسن العسكرى » وهو الامام الحادى, 
عشر المنوق سنة ٠؟‏ هحرية . أما الامام الثانى عشر فهو المهدى. 
امعط 

ولهذه الظروف التاريخية نميل الى ترجبح وجهة النظر 
الثائية » اذ ليس من المعقول أن يولى المأمون والرشيد اسحاق 
أبن الصباح أميرا علىالكوفة ؛ وهما يعلمان أنه منالشيعة العلوية. 

ولما توف اسحاق خرجت والدة يعقوب الكندى بأسرتها من. 
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تقصر الامارة وعادت الى دارها بالكوفة » وهى التى تربى فيها 
.يعقوب الكتدى صييا . 
د # 

واذااكاق التنوسن نقد امائك بالنينة القرا فرق قبها ايساق 
لابن الصباح » فان السنة التى ولد فيها ابنه يعقوب أشد غموضاء 
ولذلك كان نحديد مولده أقرب الى الظن والتخمين . وقد ذهب 
دسور الى أن « فبلسوفنا ولد 'فى آوائل القرث التاسع المملادى 
(١‏ أواخر القرن الثانى للهحرة ) على الأرجح فى الكوفة » وكان 
أبوه أميرا عليها »21 . ويوافقه مصطفى عبد الرازق على ذلك » 
وحدد ملاده بأنه سنة ١ءم‏ م - وم| ه . وق ذلك شول : 
« تاريخ ميلاد الكندى غير معروف الا ظنا . وقد أشرئا فيما مفى 
#لى أن الراجح أن ميلاده كان فى أواخر حياة أبيه الذى توق فى 
زمن الرشيد » والرشيد نوق سنة و١‏ ه - هءم م . فالغالب 
أن الكندى ولد اف مطلع القرن التاسم المبلادى حوالى أعم م 
8 ه ع كما رححه دببور . ولما كان يعقوب بن اسحاق الكندى 
قد نوفى فى أواسط القرنث الثالث المجرى ؛ ولم كن أحد ممن 
“نرجموا له أشار الى أنه كان من المعمرين » فمن المرجح أنه ولد فى 
عواقب عمر أبيه » » وأن أباه تركه طفلا » فنشأ فى الكوفة فىأعقان 
"ثراث من الستودد ومن الغنى » وق حضن البتم وظل الحاه الزائل. 
«واذا كان جاه بنو الأشعث لم بزل بزوال اسحاق ؛ فان عهدهي 


٠ ١١6 دذدى بورء ص‎ )١( 
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الزاهر فى الكوفة قد تولى بموته » وكانوا قد انتشروا فى البلاد » 
فلم يبق للصبى اليتيم الا أمه التى لا تعرف من شأنها قليلا 
ولا كثيرا 206 . 

ومع أن الكندى نشأ يتيما الا أنه رأى آثار أبهة الامارة 
بعرسي لطن نامي للفو لين كان أنه ادر 
على الكوفة . ولا ررب أله سمع عن حسبه ونسبه كل ثىء » 
وعرف أخبار أجداده الذين طمعوا فى الملك » وآباء أجداده 
الذين كانوا ملوكا فى اليمن . وما بالك بالعرب واعتزازهم 
بالأنساب » ومعرفتهم بالأخبار . 

اله سليل الملك ؛ ورسب المحد » ووريث تقاليد جرت ف,» 
أصلاب الأسرة جيلا بعد جيل . 

ورث بالكوفة بيتا يليق بمن كان أبوه أميرا عليها » ولابد أنه 
كان من أفخم الدور . فلما اثتقل الى بغداد ل ولا ندرى منى 
كان ذلك - لم تكن داره فيها أقل فخامة . وقد ذكرنا من قبل 
قصة التاجر الثرى الذبى كان يسكن جواره ؛ وكيف لجا اليه 
يعالج ابنه » فلا غرابة أل تكون الدار فى أفخم أحياء بغداد . وذكر 
الجاحظ فى كتاب الحبوانث قصة يتضح منها أن الدار كانت تجمم 
الى الفخامة أسباب الترف والنعيم»مما لا يوجد الا عند المرفمين. 
قال : « وكان عند يعقوب بن الصباح الأشعثى هران ض خمان. 
أحدهما يكوم الآخر متى أراده من غير اكراه ؛ ومن غير أن يمكون. 
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االمسفود بريد من الساقد مثل ما يريد منه الساقد . وهذا الياب 
شائع 'ف كثير من الأجناس » الا أنه ىهذه الأجناس أوحد » 20 , 
«وذكر القصة بعينها بعد قليل فى مناسبة أخرى فقال : « فخبرنى 
صاحبنا هذا أن ف منزل أبى بوسف يعقوب بن اسحاق هرين 
«ذكرينعظيمين يكوم أحدهما الآخر ؛ وذلككثيرا ما يكون م © , 
ولست الملة نف اقتناء نوادر الحيوان راجعة الى الزرنة 
"ف التفاخن فقط ونين كان العلماة فاقيال الكندى وان اسيفا 
وغيرههاً تون ببلاحظة الطبعة موواقفها # وراخذون- الممرفة عق 
اللعوا رن الك ايد النعب. كانوا رون سيان 
.ويجلبون لها أغرب النبات » ويقتنون فيها نوادر الحيوان . 
ولقد شاعت فى عصر الكندى هذه النزعة التحرسية . 
حكى المسعودى ىق مروج الذهب0) عن الواثق الذى حكم 
.من سنة 9907 الى +5 هحرية » أله كان محا للنظر ؛ مكرما 
الأهله » مبغضا للتقليد وأهله » محبا للاشراف على علوم الناس 
وآرائهم ممن 'تقدم وتأخر من الفلاسفة . فحضره ذات يوم 
جماعة من الفلاسفة والمنطببين » فجرى بحضرته أثواعمن علومهم 
لفى الطبيعيات وما بعد ذلك من الالهيات . فقال لهم الواثق : 
نقد أحببت أن أعلم كيفية ادراك معرفة الطب ومأخذ أصوله » 





(7) الحيوان للجاحظ طبعة هارون على 115 185 * 
١ك"‏ المرجع السابق ملي 86 : ٠ "١5‏ 
((؟) مروج "ذهب ” : ثلا * 
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أذلك من الحس” أم من القياس والسنة » آم يدرك بأواثل العقل ؛» 
أم علم ذلك وطريقه يعلم عندكم من جهة السمع كما يذهب اليه 
جماعة من أهل الشريعة + وقد كان ابن بختيشوع » وابن ماسو به 6 
وميخائيل فيمن حضر . وقيل ان حنين بن اسحاق © وسلمويه » 
فيمن حضر هذا المجلس أيضا . 

هل كان الكندى مين حضر هذا المجلس أو غيره من, 
المجالس التى كان يعقدها الواثق والخلفاء من قبله ومن بعده * 
لسنا ندرى شيئًا من ذلك على التحقيق . حقا كان سلمويه أحد. 
تلاميذه » كما كان الكندى مردبا لأحمد بن المعتصم الله » فهو 
على صلة بالبلاط » فلا غرابة أن بحضر هذه المجالس التى كانت 
ندوات للعلم » وحلقات للبحث . 

رجم الى حديث التحربة الذى بسطه المسعودى :اق عدة 
طفحات > تلحسها فى أن تعفن الأطباء كان يذه الن آل الطريق, 
الذى يدرك به الطب هو التحربة فقط » وأنها ترجم الى مبادىء, 
أربعة هن لما أواثل ومقدمات ؛ الأول القسم الطببعى وهو 
ما تفعله الطبيعة فى الصحيح والمريض من الرعاف والعرق, 
والاسهال ؛ والثانى قسم عرضى وهو ما يعرض للحيوان من, 
الجوادث والنوازل كما يعرض للانسان أن يجرح ؛ والثالث. 
قسم ارادى وهو ما بقع من قبل النفس الناطقة كالذى يرى فى. 
المنام أنه عالج مريضا من مرضه بدواء معروف فيجربه بأن يفعله. 
كما يرى 'فى منامه ؛ والرابع قسم هو نقل فقط » كالذى ينقل, 
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الدواء الواحد فى مرض ”الى «مردن شييهة © وام مق عضييو 
الى عضو يشبهه كالئقلة من العضد الى الفخد . 
#0 

وكان الكندى أقرب الى المتصم بالله » فهو موردب ابنه » 
واللهسبا كن كتدينا من وستائلة :فال المهررورف: 323 وكان 
أستاذ أحمد بن المعتصي » وباسمه عمل التركيبة » واليه كتب 
يبحمل رسائله وأجوبته . وهو من أحذق هذه الطريقة التى أخذها 
من جاء بعده من الاسلاميين ؛ وان كان قد تقدمه من ارتفع اسمه 
وحسنت حاله فى أيام المأمون » الذين كانوا جلهم نصارى » 
وتصائيفهم تحرى على الرسم القديم » . 

فالكندى ان نكن فاثنه ولاية احدى الامارات فى الدولة » 
الا أنه كان يعيش من اغداق الخليفة ونعمه الحزيلة . ولا شك 
أنها كانت غزيرة جعلته ببسط لسان الششكر فى رسائله . ولذلك 
قال المسعودى يصف سيرة المتصم 0 وللمعتصم خسار 
حسان » وما كان من أمره فى فتح عمورية » وما كان من حروبه 
قبل الخلافة فى أسفاره نحو الشام ومصر وغير ذلك ؛ وما كان 
منه بعد الخلافة ؛ وما حكى عنه من حسن السيرة واستقامة 
الطريقة أحمد بن أبى دؤاد القاضى » ويعقوب بن اسحاق الكندى 
فى لمع أوردها فى رسالته المترجمة بسبيل الفضائل » (2© . 

وقد ذكر ابن النديم والقفطى وابن أبى أصيبعة هذه الرسالة 
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يأسم ( تسهيل سيل الفضائل » »© ولكنها مع الأسف مفقودة . 

كان الكتددى خليقا أن عاشر الخلفاء » فهو من أبناء الملوك » 
واسع العلم والثقافة » وذو منزلة رفيعة فق اللعة والأدب » بلغ 
هذه المرتية عن جدارة وبصر . وان كانت المناصب السياسية 
قد فاتته » فقد رفم نفسه فوق منزلة أصحاب السلطان يما حصله 


5 
من علم وأدب 5 


نستطيع أن تتصور أنه تعلم فى صياه كما تعلم أبناء 
المسلمين القراءة والكتايةو بعض النحو والعرنية 06 وحفظط القرآن 
بأسرار البلاغة ومواطن الفصاحة . وهذا هو المنهج الابتدائى 
الذى جرت العادة أن يتعلمه جميع الصبيان . 
كان حرا من كل فيد 4 اللهم الا الميل والرغية . هذا هوى العلوم 
الشرعية فيتجه اليها » وذاك يعشق الحديث فيرحل لطلبه من 
رجاله » وثالث يميل الى علم الكلام ؛ أو التصوف » أو الطب ؛ 
أو الرياضيات » فيتعمقها . وأفضل دراسة ما كانت عن ميل 

كان علم الكلام البضاعة الرائجة فى ذلك العصر الذى طهر 
فيه المعتزلة سواء بالبصرة أم بدار السلام . وكثرت المقالات » 
وتعددث الفرق 4 واتتشرت الآراء 06 وشجع اليخلفاء أنفسهم ف 
مجالسهم حرية الرأى ولو بلغت تلك الآراء من التطرف ما تمس 
العقيدة . وشغل الناس بالحدال 6 وحدلت ميحن وفثن . قال 

« وكان المأمون بجلس للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء » فاذا 
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حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر آهل المقالات أدخلوا حجرة 
مفروشة وقيل لهم : انزعوا أخفافكم ... ويناظرهم أحسن مناظرة 
وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجرين » فلا يزالون كذلك الى 
آن تزول الشمس ... » وكان المأمون الى ذلك يناظر مدعى 
اللنوة » والزنادقة » وأصحاب القالات » سا يدل على عميق 
الاطلاع » وقوة الحجة » وسرعة البديهة . ذكره ابن التديع 
خقال : « اله أعلم الخلفاء بالفقه والعلام » » وأورد له 'تصائيف 
منها رسالة فى أعلام النبوة . ونحن نعلم أنه اححتضن المعتزلة 
وتسجعهم 

والمأمون هو الذى شجم الفلسفة » وأمر بارسال من يطلب 
كتب الحكمة من بلاد الروم » وأنشسأ ست الحكيمة للترجمة 
الى اليبانا الفره» 

فاذا كان الكندرى قد تعلم العلام وحصل علوم الملسفة » 
فاننا كان يسلك فى ذلك سميل الملوك أنفسهم حتى يرتفع 
لمجالستهم » ويسمو الى مقامهم » ويساير ثيار العصر الذى كان 
عيش فيه . وكثير من الأمراء كانوا يفعلون مثل ذلك ؛ ويحذون 
حذو الخلفاء » باقتناء الكتب 6 وتشجيع العلماء . 

وقد مالت نفس الكندى عن علم العلام » وكثر أن ننحه الى 
الفلسفة وعلومها فأحاط بحميع فروعها . أما الطب فكان اللمأثور 
تمعافة كت ناركن جا لكوع السنيكة فشن > توقانية 
مدرسة أبقراط على العلاج الطبيعى ؛ والاعتقاد بسدا التوازن » 
وامتزاج الأخلاط الأربمة ؛ وهى الحار والبارد رالرطب 


رذن 


والياس . فالصحة اعتدال الأخلاط الأربعة والمرض اختلالها . 
وسدو أن الكندى كان من أنصار هذه المدرسة . أما جالينوس 
فكان يعتمد على التجارب » وأول كتبه التى يدرسها طالب الطب 
هو كتاب « الفرق » الذى بدرس فيه قوانين العلاج على رأى 
أصحاب التجربة » وعلى رأى أصحاب القياس . 

ورث العرب فلسفة أفلاطون وأرسطو والاسكندرائيين » 
ولكنهم مالوا الى المشائية » وترجمث معظم كتب أفلاطون » 
وسائر مؤلفات أرسطو » كما 'نرحجمت لاسوعات أفلوطين ونسيت 
خطا الى أرسطو » ترجم الكتاب ابن ثاعمة الحمصى وأصاحه 
لأحمد بن المعتصم بالله يعقوب بن اسحاق الكندى 

ولم يكن ثمة سبيل لطالب الفلسفة فى ذلك العصر الذى بدأت 
تنقل فيه بطريق الترجمة » الا أن يتتبع أجراءها عن طريق الكثب. 
وهذا ما فعله الكندى ؛ فقد شارك الثقلة ؛ وسعى الى الحصول 
على ما يبغيه بأن تترجم له بعض الكتب ؛ وأخذ يفعل كما هى 
العادة الحارية » أن بلخص » وأن فشسر . تنبع كتب أرسطو قى 
المنطق ؛ والطبيعة » وما بعد الطبيعة » والأخلاق » والسياسة ؛ ولم 
قنع بمحرد اقتنانها ودرسها » بل شارك فى اختصا رها واتفسيرها . 
ويكفى أن نلقى نظرة الى مثولفات أرسطو التى ذكرها ابن النديم 
فى الفهرست لنحد أنه كان يزاحم النقلة المعاصرين له . وقد فسر 
واختصر من الكتب المنطقية » المقولات ؛ والعيارة ( بارى 


م س بم أعلام العر ب وف 





ارمئياس )20 » وأنالوطيقا الأولى ( القياس ) » وأنالوطيقا الثانية 
( البرهان ) » وسوفسطيقا » والشعر ( ( ابوطيقا ) ).دم ذكر أله 
فسر أو شرح كناب الحدل » أو كتاب الخطاية . 

أما الكتب الطبيعية فلم يذكر ابن النديم أن الكندى ترجمها 
أو نقلت له » أو لخصها » أو شرحها وفسرها » وهذه الكثب هى 
السماع الطبيعى » والسماء والعالم 6 والكون والفساد ؛ والنفس» 
والحس والمحسوس » والحيوان . 

وأما كثاب ما بعد الطبيغة » وهو المعروف بكتاب الحروف 
لأنه مرتب عدة مقالات على حسب الحروف الأبحدية اليوئائية ) 
فقد ثقلت للعتدى ؛ والذى نقلها هو « أسطاث © . 

0# # 

على أن نرعة الكندى الحقيقية كانت الى الرياضيات الى نبغ 
فيها وعنى بها » آية ذلك وفرة تآليفه عنها . وكانث الرياضيات 
توخذ عن أقليدس صاحب الهندسة ؛ وبطليموسصاحب المجسطى 
وهو كتاب فى علم الفلك ‏ وعن الاسكئدرائيين من علماء 
الرياضة . وقد ذكر ابن النديم عند الكلام عن بطليموس أن له : 
2 كتاب جغرافيا فى المعمور وصنة الأرض . وهذا العثاب لمان 
مقالات » ثقل للكندى ثقلا رديئا » ثم نقله ثايث الى العربى ثقلا 
جيدا ؛ ويوجد سريانى » . وأورد القفطى الخبر مم شىء من 





ان 





الاختلاف ؛ فقال ان الذى: نقله الى العربية نقلا جيدا هو الكندى» 
وجعل اسم الكتاب : « الجغرافيا فى المعمورة من الأرض 276 . 

وكان الكندى على معرفة وثيقة بالعلوم اليونانية وبخاصة 
الرياضيات » وكيف اثتقلت الى العرب ؛ فقد ذكر ابن النديم عند 
الكلام عن أقليدس ما نصه : « وذكر الكندى فى رسالته فى 
أغراض كتاب أقليدس أن هذا الكتاب آألفه رجل يقال له ابلينس 
النجار » وأنه رسمه خمسة عشر قولا . فلما نقادم عهد هذا 
الكتاب وانهمل » تحرك بعض ملوك الاسكندرانيين لطلب علم 
الهندسة » وكان على عهدة أقليدس » فأمر باصلاح هذا الكتاب 
وتفسيره ففعل » فنسب اليه . ثم وجد بعد ذلك بسقلاوس 
تلميذ أقليدس - مقالتين ؛ وهى الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة » فأهداهما الى الملك » وانضافت الى الكتاب » وكل ذلك 
بالاسكندرية » . 


الأسائذة أخذها » وهل بدا يتعلمها ف الكوفة * ثم اتتقل بعد ذلك 
الى بغداد » أم أنه لم نهل من معين الفلسفة والعلوم الرياضية 
الا فى دار السلام » فأمر لا تقطع به » وائما نستنبطه استنباطا من 
روابات المؤرخين . فهذا ابن جلجل يقول فى طبقات الأطباء ان 
الكندى « شريف الأصل » بصرى » كان جده ولى الولايات 
م ؛ وثرك البصرة وضيعته هناك . واتتقل الى بغداد » 





)١(‏ ذكر ابن جلجل فى طبقات الأطباء ان هذا الكئاب من اليف 
الكندى »؛ واأنفرد ابن جلجل بهذا الخير ٠‏ 


كو 





وهناك تأدب » . أما أن الكندى كان بصريا فبعيد » لأن آباءه 
خدموا بالكوفة . وان صحت رواية ابن جلجل من أنه « تأدب » 
بعد انتقاله الى بغداد » فلا بد أله نزح اليها فى شبابه » اجتذيته 
أنوارها وحضارتها ومجالس علمائها . وأكبر الظن أنه بدأ بأخذ 
علومه الدينية والأدبية بالكوفة » ثم أكملها بالعلوم الفلسفية 


بغداد واشتغل بعلم الأدب ثم بعلوم الفلسفة جميعها . 

وقد هيأت له معارفه الواسعة بهذه العلوم أن برتفع الى منزلة 
كبيرة فى خلافة اللأمون ( /او1 --م١؟‏ ه ) والمعتصم (18+ ل 
807 ه ) واينة أحمك . 

قال ابن أبى أصيبعة : « وكان يعقوب بن اسحاق الكندى 
عظيم المنزلة عند الأمون » والمعتصم » وعند ابنه أحمد » . 

وقال ابن جلجل : ( وخدم الملوك مباشرة بالأدب © . 

وقال ابن نباته :. « وكانت دولة المعقصم تتتجمل به وبمصئفاته» 
وهى كثيرة جدا » . 
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والأرجح أن بيكون الكندى قد تعلم الفلسفة وما نتصل بها 
من علوم طبيعية ورياضية فى بغداد . وكانت تلك العلوم لا تزال 
ف أبدى قلة قليلة من السربان » شرعوا فى ثقلها عن اليونانية 
وعن السريائية . وبعد » فالها علوم يونائية فى أساسها » وان يكن 
بعضها فارسيا أو هنديا . ولم .يكن ثمة سبيل لمن برغب فى الاطلاع 
على حقيقة هذه العلوم الا أن بردها فى منابعها » ويأخذها عن 


إن 





أصولها » ولا مناص لمن شعل ذلك الا أن يتعلم اللغتين اليونانية 
والسربانية » أو يلجأ الى من ينقل له عنها . 

ولعل عناية الكندى بعلوم اليونان » وطلبه لها » واشتغاله بها 
- ولم يكن أحد من أبناء العرب المسلمين يفعل ذلك - هو 
الذى جعل الرواية تستفيض عنه بأنه بخلط نسب قحطان ببونان» 
وهى تهمة هو منها براء . وان صحت » ولصقت به » لا جرم ننزع 
عنه لقبه الذى يفخر به » نعنى فيلسوف العرب . 

روى المسعودى افق بدء أنساب اليونائيين أقوالا كثيرة , 
بعضها يجعلهم ينتمون الى الروم ؛ وبعضها الآخر أن ,يونان هو 
ابن بافث بن نوح ؛ وبعضهم الثالث أنهم قبيل متقدم فى الزمان 
الأول ؛ الى أن قال : وقد ذكر ذوو العناية بآخبار المتقدمين أن 
يونان أخو قحطان » وأنه من ولد عابر بن شالح » وأن أمره فى 
الانفصال عن دار أخيه كان سبب الشك فى الشركة فى النسب ؛ 
وأنه خرج عن أرض اليمن فى جماعة من ولده وأهله ومن انضاف 
الى جملئه حتى وافى أقاصى بلاد الغرب » فأقام هئالك » وأنسل 
فى تلك الديار » واستعجم لسائه » ووازى من كان هنالك فى 
اللغة الأعجمية من الافرئحة والروم ؛ فزالت نسبته » وانقطع 
سبيه » وصار منسيا فى ديار اليمن » غير معروف عند النسابين 
قد : 

وقد كان يعقوب بن اسحاق الكندى يذهب فى نسب يوئان 
الى ما ذكرنا » من أنه كم لقحطان » ويحتج لذلك بأخبار يذكرها 


ذا 





فى بدء الأنساب » ويوردها من حديث الأحاد والأفراد » لا من 
حديث الاستفاضة والكثرة . 
عرد يه أب لعا فل ليع امسو الي لاج 
له طويلة » وذكر خلطه نسب يونان بقحطان » فقال : 
الريك او تركس اق 
ْ على الفحص رأبا صح” منك ولا عقدا 
وصرت حكيبا علد قوم اذا امرق 
بلاهم جبيعا لم يجد علدهي عندا 
أتشقرث الحادا بدين محمد 
لفد جئت با أخا كنسلة ادا 
وتخلط بونانا بقطصمان ضلةة” 
لعمرى لقد باعدت بيثهما جدا 
والناثى -- ويعرف بالأكبر تمييزا له عن الناشى الأصغر ‏ 
من الشعراء المجيدين 4 كاذنحويا » عروضيا » متكلما » أقام 
ببعداد مدة طويلة ؛ ثم خرج الى مصر » وأقام بها الى آخر عمره . 
وكان متبحرا فى عدة علوم من جملتها المنطق » وكان بقوة علم 
الكلام قد تقض علل النحاة © , 
وكان معاصرا للكندى » مشاركا له فى علم المنطق » فلا غرابة 
أن تنش بينهما منافسة كما هى الحال بين الأدباء والشعراء فى ذلك 
العصر وى كل عصر » فضلا عن التنافس فى المعرفة بعلم 
الكلام والمنطق . ولسنا نحمل شعر الناثى على محسل 
)١(‏ ابن خلكان : ترجمة رقم 714 ٠‏ 


يق 


الحجد ؛ وانه يؤمن بأن الكندى يمت حقا بصلة النسب 
الى يونان » وائما هذا من قبيل التشنيع قاله على سبيل 
الرمز الى أن الكندى كان يتعلق بالعلوم اليونائية ويرفع من 
شأنها » وكان ينبغى أن ينصرف عنها الى علوم العرب . 
# ف 
لم يكن الكندى بعيدا عن الأدب » فهو صاحب أسلوب عربى 
حسن »؛ وصاحب ذوق فى النقد ؛ كما أنه فرض بعض الشعر . 
فمن شعره ما ذكره ابن أبى أصيبعة - وذكره الشهرزورى 
أيضا ‏ قال : « قال الشيخ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد العسكرى اللغوى فى كتاب الحكم والأمثال » أنشدنى 
أحمد ين جعفر » قال : أنشدنى أحمد بن الطيب السرخبى » 
قال : أنشدنى يعقوب بن اسحاق لنفسه : 
أناف الذ”تابى على الأرؤس ٠‏ 
فغمسض جفونك أو نكس 
وضائل سوادك واقيض بديك 
وعلد مليكك فابغ العاوق 
وبالوحدة اليوم فاستانس 
فان الشنى فى قلوب الرجسال 
وان التعمنزز بالأئفس 
وكائن ترى من أحى عسسرة 
: ىئ وذى ثروة مفلس 





ومن قفائم شخصه ميت 
على آله يسيك لم نر مس 
قاذ لطعي القن ها سجن 
شدت بين الأو عدن 
وهو شعر كما ترى فوح منه نسالم الفلسفة والحكمة . وان 
صحت نسبته اليه لا جرم أن يكون ما شاع من بخل الكندى 
قبض اليد والسعى الى الاتصال بالله . 
وممأ يدل على ذوقه 'ومنهحه اق النقد الأدبى ما ذكره ابن 
ناته » قال : 
« حكى أنه كأآن حاضرا عند أحيد بن المعتصم وقد دخل 
أبو نمام » فأنشده قصيدته السينية » فلما بلغ الى قوله : 
اقدام عمرو فى سماحة حام 
قال الكندى : ما صنعث شيئا . قال : كيف + قال : ما زدت 
على أن شبهت ابن أمير المؤمنين بصعاليك العرب 3 وأيضا ان 
شعراء دهرنا تحاوزوا بالممدوح من كان قبله . ألا ثرى الى قول 
العكوك ق أبى دلف :؛ 
رجحل أبر على شحاعة عأمر 
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لا شكروا ضرى له من دونه 
مثلا شرودا فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأفل لنوره 
مشلا من المشسكاة والنبراس 

ولم يكن هذا فى القصيدة » فتعجب منه . ثم طلب أن تكون 
الحائزة ولاية عمل ؛ فاستصغر عن ذلك . فقال الكندى : ولوه » 
فانه قصير العمر » لأن ذهنه نحت من قلىه » فكان كما قال » . 

لم يكن الكندى اذن بعيدا عن مجال الأدب » لأن هذه 
الصناعة كانت ت#رلف حزءا لا نتحرأ من الثقافة الرفيعة فى ذلك 
العصر ؛ لابد من تحصيلها ».ولايد له وهو سليل الملك أن يكون 
على اطلاع واسع بها . 

ولكنه ؛ كما يقول الأستاذ مصطفى عبد الرازق « ومع 
ذلك فان الأدب لم نكن هو الميدان الذى ظهرت فيه مواهب 
الكندى وآثار عبقرئه » . 

وهذا صحيم ؛ لأن مواهبه نجلت فى علوم الفلسفة الثى 

ا 

هذه الألوان المختلفة من الدراسات » لغوية وأدبية » 
ودينية ؛ وعلمية » وفلسفية ؛ كانت جديرة بمن بشعر فى قرارة 
نفسه أله سليل الملك أن ترفعه الى مصاف الملوك يصطفوله » 
وبحملون به بلاطهم . 

ولقد عاصر عددا كيرا من الخلفاء العباسيين » ولد فى عهد 
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الرشيد » ونبغ فى عصر المأمون » وازدهر ى حكم المعتصم 5 
وحدثت له محن فى أثناء خلافة المتوكل . وسدو أنه آثر الابتعاد 
عن عواصف السياسة وتقلاتها » فاتعزل بنفسه عن محيط الخلفاء 
الذين تعاقبوا على الحكم حتى زمان المستعين بالله الذى قتل اثر 
فئنة سئة ؟0؟ هحرية . والأرجح أن الكندى نوف فى تلك السنة 
أيضا ؛ كما ذهب الى ذلك مصطفى عبد الرازق بعك مناقشة 
الروايات المختلفة التى أوردها الباحثون فى سنة وفاته . وهى 
روايات شتى : 

الأستاذ ماسينيون بحدد هذه السنة بأنها ٠45‏ ه .هم م. 

نللينو فى كتابه تاريخ علم الفلك عند العرب يجعلها +؟ ه 
الام م , 

دسور يذهب اف مقالته عن الكندى فى دائرة المعارف الى أنها 
لاه هاس اقم م , ٠‏ 

ويرجح مصطفى عبد الرازق آنه نوف فى أواخر ؟5؟ هحرية 
م ميم 3 » لأن الحاحظ المتوف سئةٌ مهم ه يذكر الكندى ف 
«الحبوان» وفى «البخلاء» بصيغة الماضى » ولأن رسالة الكلدى 
فى « ملك العرب وكميته » ندل على أنه شهد عهد الخليفة 
المستعين والفتنة التى قتل فيها سنة 9ه ه . 

أما علة وفاته كما أوردها القفطى عن أبى معشر » فقصة 
تحتاج الى تمحيص » ويبدو فيها كثير من الوضع والاغراب . 
والبك القصة بتمامها : 

وكانت علة يعقوب بن اسحاق أنه كان افى ركبته خام » 
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وشرب شراب العسل 06 فلم تلفح له أفواه العروق 6 ولم يصل 
الى أعماق اليدث وأسافله ثىء من حرارته . فقوى الخام » فأوجم 
العصب وجعا شديدا » حتى تأنى ذلك الوجم الى الرأس والدماغ 

ان وصف صاحب القصة الكندى بأنه « الرجل » يدل على 
كفس قائلها ومذبعها . وقد كان الكندى هدفا لسهام الحساد ») 
كما سين فى الفصل التالى . 


و 








يلوح أن كل ميدان خاضه الكندى وجد فيه منافسين 
بحسدونه على تقدمه فى هذا الميدان » فهاجموه من كل جاب 
وبكلسلاح »؛ ان فى الأدب والعربية 4 أو فى الطب »؛ أو الرياضيات» 
أو الفلسفة . ومن هنا شاعت عنه الشائعات التى ثروى فى كتب 
التاريخ والسير تشوه قدره » وشسىء الى منزلته . 

وعلى الرغم من أن القاضى صاعد الأندلسى ممن هاجم 
الكندى فى كتابه « طبقات الأمم » فانه ابتدأ ترجمته بامتداحه » 
ومهد لذلك بالتأريخ للعلوم والفلسفة عند العرب » فذكر آنها لم 
تكن تعتنى فى صدر الاسلام بشىء من العلم 4 حتى اذا كانت 
الدولة العباسية » وأفضت الخلافة الى المأمون أقبل على طلب 
العلم اى مواضعه » وجلب كتب أفلاطون وأرسطو وجالينوس 
وأقليدس وبطليموس ؛ وأمر بترجمتها » الى أن قال : « و 
بزل خواص من المسلمين وغيرهم من المتصلين بملوك بنى العباس 
وسواهم من ملوك الاسلام مذ ذلك الزمن الى وقتنا هذا يعتنون 
بصناعة النجوم والهندسة والطب وغير ذلك من العلوم القديمة ؛ 
ويولفون فبها الكثب الجليلة » ويظهرون منها النتائمج الغريبة . 
فممن اشتهر منهم باحكام العلوم » والتوسع فى فلون الحكمة » 
بعقوب بن اسحاق الكندى ه فيلسوف العرب ؛ وأحد أبناء 
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ملوكها 2١١6‏ . فاذا أضفت الى ذلك ما وصفه به الشهرزورى من 
الشحر فى الفلسفة وأجزائها من منطق وطبيعيات ورياضيات 
والهيات » مع تبحره فى علوم العرب وبراعته فى الآداب من النحو 
والشعر » عرفت أن هذه الاحاطة بجميع ألوان المعرفة هى التى 
جعلت القدماء سسمونه فيلسوفا لا منحما فقط أو مهندسا أو 
حاار كان هده القلة اوسن عن عمجي الفجرية 
والمسلمين فيلسوفا . وهذا أمر بجعله لا شك موضع حسد أقرائه» 
لأنه بلغ منزلة لم يبلغها غيره . 

ثم ان قرب العلماء من السلطان أكبر باب يدخل منه الحسد. 
وقد كان الكندى مقربا الى المأمون » عظيم المنزلة عند المعتصم ؛ 
مما دعا علماء عصره الى اصطناع الدسائس لابعاده عن البلاط » 
حتى انيسر لهم ذلك زمان المتوكل . 

وقد ذكرنا طرفا من هجوم الناثى عليه » وأرجعنا ذلك الى 
نار الحسد . ونذكر الآن لونا آخر من الغمز فى علمه بالنحو 
والبلاغة . فقد أورد عبد القاهر الحرجانى فى « دلاثل الاعجاز » 
فصلا عن الفروق الخفية بين مواضم الألفاظ واختلاف المعانى 
باختلاف التراكيب » وكيف أن العامة وكثيرا من الخاصة تجهل 
هذه الفروق » وتقل فيه حكابة عن ابن الأنبارى بتريد بها وجهة 
نظره : قال : « ركب الكندى « المتفلسف » الى أبى العباس » 
وقال له : انى لأجد افى كلام العرب حشوا ؛ فقال له أبو العباس : 


٠ 594 طجقفات الأمم » ص‎ )١( 








فى أى موضع وجدت ذلك # فقال : أجد العرب ,يقولون : عبد الله 
قائم » ثم يقولون : ان عبد الله قاثم » ثم يقولون : ان عبد الله 
لقائم والألفاظ متكررة والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل 
المعانى مختلفة لاختلاف الألفاظ ؛ فقولهم : عبد الله قاثيم ؛ اخبار 
عن قيامه ؛ وقولهم : ان عبد الله قائم » جواب عن سوال سائل ؛ 
وقولهم : ان عبد الله لقائهم » جواب عن اثكار منكر ؛ فقد تكررت 
الألفاظ لتكرر المعانى . قال : فما أحار المتفلسف جوابا . واذا 
كان الكندى يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مسلفهم 
ذفن قن نناطيفبالنانة وك وبق عداه المحافة من 
لا بخطر شيه هذا بباله . واعلم أن ههنا دقائق لو أن الكندى 
استقرى » وتصفح » وتتبع مواقع « ان » » ثم ألطف النظر » 
وأكثر التدير ؛ لعلوضرورة أن ليس سواء دخولها وأن لا تدخل». 

فانظر معى الى هذا الغمز والتشنيع 7 ويلوح لنا أن الحكاية 
موضوعة ملفقة » لأن الكندى لم يكن من الجهل والعامية بحيث 
تخفى عليه هذه المسائل البسيطة فى اللغة العربية . ثم انظر معى 
بعد ذلك الى تعليق عبد القاهر 4 وتسفيهه الكندى ؛ وأهذه 
الحكاية قضية مسلمة لا سبيل الى الشسك فيها . 

على أن النزاع بين النحوبين والمناطقة كان أمرا مشهورا فى 
ذلك العصر » وقك رويت فيه روابات كثيرة » وذكر أبو حيان 
التوحيدى فى مقايسائه مناظرات تفصح عن هذا النزاع . ومن 
الطبيعى أث يصوب النحاة سهام نقدهم الى رمز الفلاسفة وأولهم 
فى الاسلام لمكون ذلك شاملا لطائفتهم كلها » ونعنى برمز 


ا 








الفلاسفة يعقبوبا الكندى الذى لم يكن له يد فى ذلك سوى أنه 
كان أول فلاسفة الاسلام . انها ضريبة الشهرة . ويويد ما نذكره ؛ 
وكا 5 رامق قبل عق فبلشوف العرت 2 ا قزر ساعد الأندلدئ 
فى طبقات الأمم » حيث بقول : « فهذا ما كان عند العرب من 
المعرفة . وأما علم الفلسفة » فلم يمنحهم الله عز وجل شيئا منه » 
ولا هيا طباعهى للعناية به ؛ ولا أعلم أحدا من صميم العرب شهر 
به الا أبا بوسف يعقوب بن اسحاق الكندى » وأبا محمد الحسن 
الهمدانى 206 . 
* 

فهذا ما كان من أمر النحو والعربية وصلة يعقوب الكندى . 
بهما. 
ولننظر الآن فى أمر الفلك والرياضيات وهى العلوم التى 
نبغ فيها فبلسوفنا حتى لقد عرف فى أوربا اللاثينية أنه أحد 
كبار الفلكيين فى العالم . ولن نعرض الآن آراءه فى هذا الصدد ؛ 
مرجئين ذلك الى ما بعد ؛ وستكتفى ببيانث حسد المعاصرين له 
حسدا بلغ حد الايذاء والدس عند الخلفاء . 

كانت عنابة الخلفاء بالعلوم الرياضية شديدة حتى ان المنصور 
رأس الدولة العباسية لم يأمر ببناء بغداد ووضع خططها الا بأمر 
المهندسين . واعتنى المأموث بالهندسة والفلك عنابة فائقة » فرتب 
المنجمين للرصد » وأمر بترجمة كتب أقليدس وبطليموس ؛ وممن 


)١( .‏ طبقات الآمم ص ١ه ٠‏ 








وأبو معشر البلخى . 

كان سند بن على يهوديا وأسلم على بد المأمون . وهو منجم 
فاضل عالم بنسبير النجوم وعمل آكلات الأرصاد والاصطرلاب » 
وندبه المأمون الى اصلاح آلات الرصد » وأذث يرصد بالشماسية 
سعغذاد . 

أما أبو معشر » فهو حجعفر بن محمد بن عمر » كان عاما بالسبير 
والتاريخ 6 واتنتقل من ذلك الى علم النجوم والأحكام : قال 
صاعد الأندلسى » وتبعه القفطى » انه كآن مدمنا على شرب الخمر 
مشتهرا بمعاقرتها » يعتريه صرع عند أوقات الامتلاءات القمرية» 
وكان معاصرا ع جعفر محمك بن سئان الينانى 6 وكان النللخى 
منجما للموفق أخى المعتمد . ويقال انه تعلم علم النجوم بعد سبع 
وأربعين سنة من عمره . 

وأما بنو موسى ( محمد وأحمد والحسن ) فسيرتهم أعجب . 
كان أبوهم موسى بن شاكر فى حداثنه قاطع طريق ؛ يصلى العشاء 
فى المسجد » ثم يغير زيه » فيقطم الطربق على فراسخ كثيرة من 
طريق خراسان » وينصرف من ليلته فيصلى الصبح مع الجماعة 
ابن أبراهيم » وآثبتهم مع بحبى بن أبى منصور فى يبت الحكمة . 
وكانت حالتهم رثة رقيقة » وأرزاقهم قليلة » لأن أصحاب المأمون 
كلهم كانت قليلة الأرزاق على رسم أهل خراسان . فخرج بنو 
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مومى نهاية فى علومهم ؛ ثم واتاهم الحظ والثروة حتى كان فيما 
بقال يبلغ دخل كل واحد منهم ما يقرب من أربعمائة ألف دينار . 
وتشبهوا بالخليفة فاغدقوا على المترجمين والعلماء على العادة 
الجارية ى ذلك الزمان . ومع ذلك لم يكن الحسن بن موسى على 
منزلة رفيعة فى العلم » لأنه لم يدرس من كتاب أقليدس سوى 
المقالات الست الأولى . واجتمع الحسن والمروزى بحضرة المأمون 
ذات يوم ؛ فذكر المروزى أن الحسن لم يقرا الا المقالات الست» 
وكان عند المأمون أن من لم يقرأ هذا الكتاب لا يعد مهندسا 
أليتة » ولذلك قال له : « ما أعذرك ومحلك من الهندسة محلك 
أن ببلغ بك الكسل أن لا تقرأه كله » وهو أصل الهندسة ؟ » . 

فى هذا الحو من المنافسات العلمية » نستطيع أن تفهم القصة 
التى رواها ابن أبى أصيبعة كاملة » واختصرها غيره » وهى : قال 
أبو جعفر بن يوسف بن ابراهيم فى كتاب « حسن العقبى » ) 
واعد ابا امون بن شاك لق ابام 'للتوكل ب كيداف كلل متن 
ذكر بالتقدم فى معرفة . فأشخصا سند بن على الى مدينة السلام 
وباعداه عن المتوكل » وديرا على الكندى حتى ضربه المتوكل » 
ووجها الى داره فأخذا كشه بأسرها » وأفرداها فى خزالة سميث 
« الكندية » . ومكن هذا لهما استهتار المتوكل بالألات المتحركة. 
وتقدم اليهما فى حفر النهر المعروف بالجعفرى 4 فأسندا أمره الى 
أحمد بن كثير الفرغانى الذى عمل المقياس الجديك بمصر ؛ 
وكانت معرفته أؤافى من توفيقه » لأله ما ثم له عمل قط . فغلط 





فى فوهة النهر المعروف بالجعفرى » وجعلها أخفض من سائره ) 
فصار ما يغمر الفوهة لا يغمر سائر النهر . قدافم محمد وأحمد 
ابنا موسى فى أمره ؛ واقتضاهما المتوكل » فسعى بهما اليه فيه ؛ 
فلما تحقق محمد وأحمد أن سند بن على قد شخص أيقنا بالهلكة 
وينسا من الحياة . فدعا المتوكل بسند وقال له : ما ترك هذان 
الرديان شيئا من سوء القول الا وقد ذكراك علددى به ؛ وقد 
أتلفا جملة من مالى فى هذا النهر » فاخرج اليه حتى تتأمله وتخبرنى 
بالغلط فيه . فانى قد آليت على تفسى ان كان الأمر على ما وصف 
لى أن أصلبهما على شاطته » وكل هذا بعين محمد وأحمد ابنى 
لسند : يا أبا الطيب » ان قدرة الحر نذهب حفيظته » وقد فزعنا 
اليك فى أنسنا التى هى أنفس أعلاقنا . وما نكر آنا أسأنا ؛ 
والاعتراف يهدم الاقتراف » فتخلصنا كيف شئت . قال لهما : 
والله انكما لتعلمان ما بينى وبين الكندى من العداوة والمماعدة , 
ولكن الحق أولى ما اتبع ؛ أكان من الجميل ما أتيثماه اليه من 
أخذ كنبه ؛ والله لا ذكرتكما بصالحة حتى تردا عليه كثبه . فتقدم 
محمد بن مومى فى حمل الكتب اليه » وآخذا خطه باستيفاتها ؛ 
فوردت رقعة الكندى بتسلمها عن آخرها . فقال : قد وجب 
لكما على" ذمام برد كتب هذا الرجل + ولكما ذمام بالمعرفة التى لم 
ترعياها ف" . والخطا فى النهر يستتر أربعة أشهر بزيادة دجلة : 
وقد أجمع الحساب على أن أمير المؤمنين لا يبلغ هذا المدى . 
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وأنا أخبره الساعة أنه لم بقع متكما خطأ فى هذا النهر ابقاء على 
أرواحكما ؛ فان صدق المنجمون آفلتنا الثلاثة » وان كذبوا » 
وجازت مدنه حتى ننقص دجلة وتنصب » أوقع بنا ثلاثتنا . فشكر 
محمد وأحمد هذا القول منه واسترقهما به ؛ ودخل على المتوكل 
فقال له : ما غلطا . وزادت دجلة » وحرى اللاء فى النهر » فاستتر 
حاله » وقثل المتوكل بعد شهرين . وسلم محمد وأحمد بعد شدة 
الخوف مما توقعا » . 

وهذا كله ثمرة الحسد الذى أدى الى حرمان الكندى من 
مكتيته الكبيرة » واستبعاده عن بلاط الخليفة فثترة طويلة من 
الزهنان» 

ب 

ولم يسلم الكندى من لسان أبى معشر البلخى . 

كان فى ابتداء أمره من أصحاب الحديث » وكان يسكن فى 
الجانب الغريى بباب خراسان ببغداد » وكان يضاغن الكندى » 
ويغرى به العامة » ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة . وهذه الحيلة 
الى تؤلب العامة على الفلاسفة من أخطر المكائد » لأن العامة 
لا عقل لها » فاضطر الكندى أن يلتمس وسيلة يدفع بها شر أبى 
معشر »6 وبمئعه من الكيد له ؛ فبدا له أنه لو صرفه عن علوم الدين 
والحديث الى العلوم الرياضية التى يشتغل بها الكندى تفسه 
لانقطع شره . فدس عليه من حسكن له النظر فى علم الحساب 
والهندسة » فتعلمهما دون أن يحسنهما » فعدل الى علم الفلك 


اه 











وأحكام النجوم حتى برع فيها . فاتقطع شره عن الكندى بنظره 
فى هذا العلم » لأنه من جنس علوم الكندى . 

وسدو أن أبا معشر لم يكن من بين رجال الدين الوحيد الذى 
هاج الكندى » بل كان ثمة غيره لم يذكرهم اللاريح «اوفد لني 
الكندى منهم صنوفا من الكيد لا تقل عما فعله أبو معشر مما 
دفع الكندى الى أن يرد على عدوانهم فى مقدمة كتابه لون المنصم 
بالله فى الفلسفة الأولى ؛ فقال اله : بحسن بنا اذ كنا حراصا على 
تنميم. نوعنا أن نلزم فى كتاينا هذا عادائنا فى جميع موضوعاتنا من 
احضار ما قال القدماء فى ذلك قولا ثاما على أقصد مسله وأسهلها؛ 
مع تثميم ما لم ستوفوه » ومع انخاد الحيطة يعدم الانساع فى 
القول » « توقيا سوء لأويل كثير من المتسمين بالنظر فى دهرنا 
من أهل الغربة عن الحق ؛ وان تتوجوا بتيجان الحق من غير . 
استحقاق : لضسيق فطنهم عن أساليب الحق » وقلة معرفتهم بما 
يستحق ذو الحلالة فى الرأى والاجتهاد فى الأتفاع العامة الكل » 
الشاملة لهم . ولدرانة الحسد المتمكن من أنفسهم البهيمية ؛ 
والحاجب بسدف سجوفه أبصار فكرهم عن نور الحق . ووضعهم 
ذوى الفضائل الانسائية ‏ التى قصروا عن نيلها » وكائوا منها فى 
الأطراف الشاسعة - لموضع الأعداء الحربية الوائرة » ذيا عن ٠‏ 
كر أسيهم المزورة التى نصبوها عن غير استحقاق » بل للترؤس . 
والتحارة بالدين » وهم عدماء الدين »© . 

فالكندى بدافع عن نفسه باعتبار أنه ممثل الفلسفة الناطق 
بلسائها ضد علماء الدين . انها قصة الصراع بين الدين والفلسفة؛ 


اذك 





تلك القصة الثى لم تمر فى التاريخ الاسلامى سهلة ميسورة ؛ 
وكان فيلسوف العرب أول من ثبت أقدام الفلسفة وتلقى سهام 
أصحاب الدين » ففتح ذلك الطريق أمام دخول الفلسفة حظيرة 
الاسلام . واتنصرت الفلسفة حينا » وثت آقدامها » والهزمت 
حينا آخر وحكم عليها بالتوارى والانزواء . 

ان التهم التى يوجهها الكندى لرجال الدين خطيرة ؛ وهى 
تتلخص فى آنهم لا يتبعون الحق ؛ وآنهم ضيقوا الفهم ؛ وأن 
الحسد يأكل قلوبهم ؛ وأنهم انما بدافعون عن كراسيهم المزورة 
عند أصحاب السلطان ؛ وأنهم يتجرون بالدين . 

وقد عرفنا بعض رجال الدين الذين كان العنيهم الكندى » 
نعنى أصحاب الحديث »؛ ممثلين فى أبى معشر . وأيضا فان رجال 
الدين لم يكونوا جميعا من أصحاب الحديث » فمنهم الفقهاء ؛ 
ومنهم المتكلمون المدافعون عن العقيدة الاسلامية بأسلوبهم 
الخاص » ومنهم فرق لا حصر لها لعيت أدوارا مختلفة على مسرح 
الحياة ابان الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية » كالخوارج 
والشيعة والمرجئة . غير أن الصراع العنيف ظهر فى عصر المأمون» 
وهو العصر الذى بدأ الكندى يشق فيه حيائه الفلسفية . وقع 
ذلك الصراع الدامى بين المعتزلة وأصحاب الحديث » عندما 
حدنت فتنة القول بخلق القركن واصطنعها المأمون ثم ابنه 
ا معتصم » وأبدا أحمد: بن أبى دوؤاد » وأصيب الامام الجليل 
أحمد بن حثبل بالمحئة المشهورة » حتى خيدت نار تلك الفتنة 
زمان المتوكل » الذى لم تكد الخلافة تفغى اليه حثى أمر باطراح 


م 


م 


النظر والماحثة فى الجدال ؛ والترك لما كان عليه الناس ف أيام . 
الوائق والمعتصم والمأمون » وأمر الناس بالتسليم والتقليد » وأمر : 


شيو المحدثين بالتحديث واظهار السنة والجماعة . 


لسنا تدرى بالضبط من هم رجال الدين الذين يومىء ' 


الى الخليفة المعتصم بلله (1؟ - بم؟ ه ) وكان أحمد بن أبى 
دؤاد هو الذى تغلب عليه وأصبح مقريا منه © فأكبر الظن أن 
الاشارة الى رجال الدين ههنا تنوجه الى ابن أبى دؤّاد ؛ ومن لف 
لفه من المتكلمين . ولم يستطع الكندى أن يبلغ من المعتصم 
ما برجوه من منزلة 'نجعله من ذوى النفوذ فى بلاطه » فقنع بأن 
يكون مؤدب ابنه أحمد . وانصرف الفيلسوف عن السياسة الى 
العل » واعتكف فى داره » وآثر العزلة » بسبب الحسد له . 
ا كد 

المشهور دائمما محسود ؛ بريد حساده النيل منه بأى سبيل » 

بتهويل بعض الخصال الخلقية التى لا يخلو منها شخص » أو 


الصفات التى تنسم بها شخصيته . وقد حفظ لنا التاريخ بعض , 


نماذج من النوادر التى كانك ثروى عن الكندى 6 يفو منها 


عبير الصنعة والتاليف » وتمزج بين خصلة البخل وشهرة الاشتغال ‏ 
الفلشفة .من ذلك ها أورده ضاحتن لننآن اليوان و:قال :زات 
أمه أرسلت نطلب منئه ماء باردا » فقال للجارية : املثى الكوزر . 
من عندها » واملئثيه لها من المزملة . ثم قال : أعطتنا و 


بلا كيفية 6 وأعطيناها جوهرا دكيفية » . والنكتة فلسفية » تشير 
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الى الجوهر والكيفية وهما من جملة المقولات العشرة . والجوهر 
ههنا هو الماء » والكيفية البرودة . 

وقد نال حساد الكتدى منه بالتشنيع عليه بالسخل 4 فرسم 
له الجاحظ صورة كاريكانورية فى كتاب البخلاء » أصبحت 
مغرب الآمكال. .عقا نديد أن «الكندق كان إلى جلاعا ديف 


ولا ينبغى أن نحمل روايته على محمل الواقع ؛ لأن الغرض الذى 
يبغيه هو الفكاهة » والفكاهة تعتمد على التهويل والتحسيم . 
على أن الجاحظ لم يذكر الكندى فى « البخلاء » لشسحه 
وبخله » بل لقدرته على الاحتجاج » وسوقه الأدلة القوية على 
الاحتفاظ بالمال » مع ابراز الجانب الرياضى بوجه خاص فى هذا 
الاحتجاج . ولهذا جاء فى خطبة الكتاب أنه ذكر ملح الخزامى » 
واحتجاج الكندى ؛ ورسالة سهل بن هارو ) وكلام الحارثى . 
ولم سموا البخل اصلاحا » والشح اقتصادا . فآنث ثرى أن 
الجاحظ انما أورده فى معرض الاحتجاج مما يليق بالفلاسفة 
أصحاب الرأى المويد بالدليل والحجة القائية على البرهان . 
وقد أراد الدكتور طه الحاجرى - الذى نشر كتاب البخلاء 
نشرة جديدة - أن ينفى عن الكندى الفيلسوف هذه الخصلة» 
وذهب الى أن العندى الذى شهر به الجاحظ شخص آكخر 
خلاف أبى بوسف يعقوب . وحتى لو صح هذا الفرض »© فقد 
التصقت التهمة به » وسرت من المتقدم الى المتآخر » وتداولتها 
كتب الأدب والتاريخ والطبقات » ولفقت القصص باسمه . 


تك 











ويتألف الفصل الذى كتبه الحاحظ من عدة قصص رواها 1 
عن عدة أشخاص . قال حدثه : عمرو بن نهيوى ان الكندى كان , 
لا بزال يقول للساكن ان فى الدار امرأة بها حمل © والوحمى 
ربما أسقطت من ربح القدر الطيبة » فاذا طبختم فردوا 1 
ولو بغرفة أو لعقة ... فكان ربما واندال 0ن ا تع 
السكان والجيران ما يكفيه الأيام . ظ 

وكان الكندى يقول لعياله : أتتم أحسن حالا من 2 
هذه الضياع ! انما لكل يبت منهم لون واحد وعندكم ألوان . | 

والقصة الطويلة هى التى رواها شخص بسمى معبد كان ' 
بسكن فى دار الكندى » ثم قدم عليه ابن عمه ومعه ابن له » . 
فجاءنه رقعة من الكندى وفيها : « ان كان مقدم هذين القادمين ٠‏ 
ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك ؛ وان كان اطماع السكان فى الليلة ‏ 
الواحدة يجر علينا الطمع فى الليالى الكثيرة » . فكتب اليه : . 
« ان مقامهما نحو شهر . فأجابه : ان دارك بثلائين درهما » وأنتم ْ 
سئة » لكل رأس خمسة » فاذا زدث رجلين فلا بد من زبادة 
خمستين ؛ فالدار عليك من يومك هذا بأربعين » . فلما استفسر ! 
معبد عن الأسباب الداعية الى هذه الزيادة » مع أن ثقل أبدان . 
الضيوف على الأرض » ومثروتتهم على الساكن لا على صاحب ١‏ 
الدار » أجاب الكندى باحتحاجه المشهور الذى أقامه على براهين ١‏ 
رياضية نرجىء الحديث عنها الى الكلام عن آرائه العلمية ٠‏ 
. وقد كان الكتدى رياضيا قبل أن يكون فيلسوفا . 

فهو برى فى المال أنه منفعة فى تعلم الحساب . ومن أقواله 


كه 





التى ذكرها الجاحظ فى قصته : انما امال لمن حفظه » وائما الغنى 
لمن 'نمسك به . ولحفظ المال بنيت الحيطان » وعلقت الأبواب : 
وانخذت الصناديق » وعملت الأقمال » ونقشت الرسوم 
والخواتيم » ونعلم الحساب والكتاب . 

وبعد » فلسنا نعتقد أن الكندى بلغ من البخل الحد الذى 
صئور به . ومع ذلك » فلا بد من أنه كان على شىء من البخل » 
أو أنه لم يكن يبسط بده كما يفعل غيره من المسرفين . وأكبر 
الظن أن اشاعة هذه الخصلة عنه ائما صدرت عن حسد أقرائه 
وزملائه فى الأدب والعلم والفلسفة ., 

ونحن نعلم أن الكندى كان يتخذ المترجمين ينقلون له كتب 
الفلسفة والطب عن البونانية والسريائية » ويلوح أنه لم يكن 
يحزل لهم العطاء كما كان يفعل غيره من أهل طبقته . مثال ذلك 
أن ابن المدبر كان يصل من أمواله وأفضاله الى النقلة ثىء كثير 
جدا ؛ وأن محمد بن عبد الملك الزيات كان يقارب عطاؤه للنقلة 
والنساخ فى كل شهر ألفى دينار . 

وكانت الكتب فى ذلك الزمان تقتنى بالنسخ ولم تكن مطبوعة» 
ولا كان الكندى صاحب مكتثبة كبيرة سميث « بالكندية » » 
فلا جرم كان ,يحتاج الى دفع كثير من المال أجرا لانتساخ ما فيها . 
غير أله لم يبلغ من الثراء مبلغ بنى موسى بن شاكر مثلا » فام 
يكن يستطيع مجاراتهم فى البذل والعطاء . ومن هنا جاء وصفه 
بالبخل ؛ حسذا له . 

وشك ابن أبى أصيبعة فى الروايات التى تذكر عن كلام 


لاه 





























الكندى فى البخل » كما شك فى وصفه بهذه الصفة . فقد أورد | 
ركه لذلنك أبن نما لرجوالتى عاذاقها #تركيا" كي لسرت 
والأخ فخ .. » الى قوله : « والدينار محموم » فان صرفته مات) | 
والدرهم محبوس فان أخرجته فر .. » وجاء اق تعليق صاحب 

عيون الأنباء ما نصه : « وان كانت هذه من وصية الكندى , 

فقد ضدق ما كاه عنه ابن التديم البغدادى فى كتابه فاه قال : / 
« ان الكندى كان بخيلا » . ْ 
| وظاهر أن أسلوب هذه الوصية يختلف عن أسلوب الكندى» . 
فضلا عن أنها نسيث الى كثيرين غيره » ولذلك كان شك ابن ١‏ 
أبى أصيبعة له ما يبرره . ْ 


مه 


امسكشترم 


اختلف الاحثون فى أمر الكندى اختثلافا كبيرا » أبعد 
مترجما » أم رياضيا » أم فيلسوفا . وقد وصفناه فى كلامنا السابق 
بأله فبلسوف »© وكيف اتفق معظم القدماء والمحدثين على أنه 
« فيلسوف العرب » . 

وقد حانث الوقت الذى نفصل فيه فى قضية هذا الاخثلاف » 
مبتدئين بالكلام عن الكندى المترجم . 
عاش الكندى افى الزمن الى يعرف بعصر الترجمة » فنبغ فى 
خلافة الملأمونصاحب بيث الحكمة » وعاصر كبار النقلة المسهورين 
و حنئين وابنه اسحاق » وخاض غمار هذه الحركة » وشارك 
فيها » حنى قال صاعد الأتدلسى تقلا عن أبى معشر ف اينات 
المذاكرات : ان حذاق الترجمة فى الاسلام أربعة : حنين بن 
اسحاق » ويعقوب بن اسحاق الكندى » وثابت بن قرة الحرائى » 
وعمر بن الفرخان الطبرى . < 

وهذا القول بعد من جماة التعميمات التى لا يسغى أن تخد 
كما وردث بغير نمحيص . وكل ما ستخلصه من هذه العارة أن 
الكندى اشتهر بالتقل ؛ وأنه كان من حذاق النقلة » لا تقل منزلته 
عن حنين بن اسحاق . 

والمقصود بالترجمة النفل عن اليونائية أو السريانية . حت 


هه 
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كانت هناك بعض ترجمات عن الفارسية أو الهندية الا أنها تعد 
شيئا يسيرا جدا بالاضافة الى ما نقل عن هذين اللسانين . ولم 
برد قى كتب الطبقات التى أوردت سيرة الكندى أنه كان يعرف ') 
هاتين اللغتين » غير أنه لا يبعد أنه كان ملما بهما دون آن يتقنهما » 
ْ٠‏ أو على أقل نقدير كان يعرف السريانية لاختلاطه بأطباء السريان , 
ش ذل شطع الامسناذ نمطت عد الرالاق ف بحن عن لبلسسواف ٠‏ 
0 العرب أنه كان يعرف السريانية » ولكنه رجح ذلك ء فقال : / 
« ويظهر أن الكندى كان عارفا بالسربانية » وكان ينقل منها الى 
العرببة » . لم يقطع لأنه اعتمد على خبرين : الأول ما رواه القفطى 
عند الكلام عن بطليموس أن له : « كتاب الجغرافيا فى المعمور 
[ تن الأرشن #نوهذا المكلاق. نقله كيدي الى 'العورة لقاو عود 16 
١‏ ويوجد سريانيا » . والخبر الثانى ما ذكره صاعد من أن الكندى 0 
أحد حذاق المترجمين الأربعة فى الاسلام . غير أن ابن النديم ' 
ينص فيما يتصل بكتاب الجغرافيا لبطايموس أن الكندى لم 
بنقله ؛ بل ثقل له نقلا رديئا » وأن الذى تقله هو ثابت . 
ورواية صاحب الفهرست فيما يلوح أصح ؛ لأن المتواتر آن 
الكندى كان يصاح الترجمات التى يكلف من ينقلها له » أو 
بحدها مترجمة ويقتنى لنفسه نسخة منها . وقد ذكرنا من قبل آن ْ 
ثأبتا ألف بالسريانية كتابا ى الطب عن الوقفات التى فى السكون. ١‏ 
الذى بين حركتى الشربان ؛ وأن ثابتا أومأ فيه الى الرد على ظ 
الكندى . وكان ثابت يستطيع أن يولفه بالعربية » ولكنه آثر ' 
السريانية ليكون الأمر محصورا بين أهل الصناعة » ومنهم 


وم 


الكندى بلا نزاع الذى كان يفهم هذا اللسان ان لم يكن يتقنه . 
وبدو أن هذه المسألة الطبية شغلت بال الأطباء وجرت فيها 
مناقشات » بعضهم يويد ثابتا وبعضهم الآخر الكندى . وقد 
تترجم الكتاب الى العربية كما ذكر ابن أبى أصيبعة من أن أحد 
تلامذة ثابت - وسنعيد النص الذى ذكرناه من قبل لمناقشسته- 
( يعرف بعيسى بن أسيد النصرائى نقله الى العربى . وذكر قوم 
أن الناقل لهذا الكتاب حبيش بن الحسن الأعسم ؛ وذلك غلط . 
وقد رد أبو أحمد الحسين بن اسحاق بن ابراهيم المعروف باين 
كرنيب على ثابت فى هذا الكتاب » بعد وفاة ثابت ؛ بما لا فائدة 
فبه ولا طائل . وهذا الكتاب أنفذه لما صنفه الى اسحاق بن حنين 
فاستحسئه استحسانا عظيما » وكتب فى آخره بخطه فرظ 
أنا الحسن ثابثا » وبدعو له » وينصفه »6 . 

كان ابن كرنيب من جلة المتكلبين ببغداد ويذهب مذهب 
الفلاسفة الطبيعيين » وكان فى نهاية الفضل والمعرفة والاطلاع 
بالعلوم الطبيعية القديمة » وله تصائيف منها كثاب الرد على ثابت 
فرة فى ثفيه وجود سكوئين بين كل حركتين متضادئين . 

وثابت بن قرة من أهل حران » ولد سئة احدى وعشرين 
ومائكئين » وبدأ حيائه صيرفيا بحران »4 ثم تتقل الى بغداد ؛ 
اصطحيه محمد بن موسى بن شاكر وتعلم فى داره » فوصاه 
بالمعتضد » وأدخله فى جملة المنجمين . وبلغ ثابت عند المعتضد 
منزلة كيرة حنى كان بجلس بحضرته 2 كل وقث وبحادثه 


5١ 























ويضاحكه . وكانُ الغالب عليه الرياضيات والفلسفة » وهو الذى 
امكو وان الضافة إلى العران .+ 
يرآسها الكندى ويتابعه فيها تلميذه ابن كرئيب » والأخرى ثابت 


وبشابعه اسحاق بن حنلين . ولسنا الإن بصدد الكلام عن المسائل' ا 


الطية والطبيعية » وائما الذى يعنينا فى الوقت الراهن الحديث 
عن الترجمة . 


ان معظم من ذكرنا أسماءهم كانوا نقلة » كما كان لهم فى , 
الوقت نفسه تفكيرهم المستقل ورأيهم الخاص . فلم يكن حنن ' 
أو ابنه اسحاق أو ثابت أو قسطا مجرد مترجمين » بل كانوا | 


بلخصون »؛ ويضيفون من عندهم تفسيرا جديدا » أو يخطون 
خطوة جديدة تضاف الى العلم . وكذلك كان الكندى . فهو أن 
عد فى جملة المترجمين » فقد كان يصقل الترجمات » وبلخصها » 
ويبرزها فى ثوب جديد » فيصبح لها بعد أن يتمثلها طابع كندى 
كان الكندى فى الأغلب لا نترجم بنفسه ؛ بل يترجم له 
ترجمة حرفية ناقل آخر » ثم يتناول هو هذه الترجمة بالصقل 
والتهذيب » ويضعها فى قالب عربى رشيق بمقدار ما تسمح به 
الموضوعات الفلسفية العميقة . ومن المعروف أن الذى كان ينقل 
له هو « أسطاث © . وقد روى هذا الخبر صاححب الفهرست 


عند كلامه عن كتب أرسطو » فقال عند ترجمة كتاب الميتافيزيها : , 


اله يسمى كتاب الحروف 4 وبعرف بالالهيات 6 نقلها اسعتاق 6 ا 
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ونقل حرف الميم أبو زكريا يحيى بن عدى ... وهذه الحروف 
نقلها أسطاث للكندى . 

وكان أسطاث من التقلة المتوسطين ؛ كما ذكر ابن أبى أصبعة. 

صفوة القول : لم يكن الكندى يعرف ف الأغلب اليونانية0, ١‏ 
ولعله كان بعرف منها بضعة ألفاظ . ولكنه كان بعرف اللغفة 
السريائية » ونستطيع أن نحزم أنه كان يتقنها . ولكنه أيضا لم 
يكن يترجم عنها بنفسه » بل كان يعالج ترجمة الثقلة ويصلحها . 
ولا ينسنى هذا الاصلاح بغير رجوع الى الأصل مع معرفة وثيقة 
باللسان الذى ينقل عنه . 

3# 3# كد 

ولا يمكن على أى حال الفصل فى هذه القضية فصلا حاسما 
الا بمتابعة ما كثبه الكندى ؛ ومراجعته على الأصول اليونانية 
لعرفة مدى محاذاة ما هو موجود بالعربية مع ما هو مدون 
باليونائية أو منقول الى السريانية . وهذا عمل ينهض دوئه أمور 
كثيرة : 

أولها أن المقدار الباقى من كتب الكندى بين أبدينا ثىء 
سير بالاضافة الى مجموع مؤلفاته . وهذا القليل الباقى ام 
يكشف عنه الستار ولم بنشر بعضه الا منذ وقت قريب جدا » 
فلا تزال بعض كتبه الخطية لم تنشر بعد » ويحتاج نشرها الى 

)١(‏ يقرر الدكتور ماكس مايرهوف أن الكندى كان يعرف اللغة 
اليونانية وينقل عنها » انظر التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية, 
ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى » صفحة وه ٠‏ 
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عناء شديد نظرا لاعتمادها على نسخة وحيدة » وسقم خطوطها » | 
وشيوع خطأ النساخ فيها . ٠‏ 

لم ان هذه 5 التى تقوم على الموازنة بين الأمل ْ 
المنقول عنه وبين المنقول تحتاج الى متخصصين متعمقين فى | 
الدراسات اليونانية والاسلامية معا » فضلا عن المعرفة بالسريانية. | 
وعدد المختصين فى هذا الضرب من الدراسات نادر » وهم مع ْ 
ندرتهم لا يستطيع أحدهم التفرغ الا لبحث واحك . ْ 

وقد شرع الأستاذ روزنتال دحرى مثل هذه الد راسة بمئاسة 1 
اعداده للنشر رسالة الكندى اسمها « الصناعة العظمى 6() 00 
وهذا الكثاب حذا فيه الكندى حذو بطليموس » وبيكن روزتتال ١‏ 
أن فقرات كثيرة منه توازى الأصل اليونائى . نشرت هذه | 
الدراسة الأولية سنئة 4ه9١‏ بعنوان العندى وبطليموس . ١‏ 
والرسالة فى علم الفلك » وهى التى وردت فى كتثب الطبقات | 
بعنوان « رسالة فى صناعة بطليموس الفلكية » » وتبحث فى أول | 
المجسطى لبطليموس .. غير أن المستشرق روزئتال لم يفرغ حتى | 
الآن فيما سدو من اعدادها للنشر » لأثها لم تطبع بعك , 

وعندما نشرت كتاب الكندى الى المعتصم بالله فى الفلسفة 
الأولى سنة ١444‏ حاولت أن أرد بعض ما جاء فى الكتاب الى 
أصوله اليونانية من كتاب ميتافيزيقا أرسطو » ووضعت بدى على 
بعض أحزاء توازى بالضبط ما أورده أرسطو » ولكنى لم أستطع 


)١(‏ 436-46 .م 7956 وصرمع + 161 أعناثللمتمعاع0 أميمة 
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المفى الى نهاية الكتاب للعلة التى ذكرتها من قبل وهى وجوب 
التفرغ والانقطاع للبحث . 

وهذا نموذج من المواضع المترحمة : 

وو ... وأشرف الفلسفة وأعلاها مرئبة الفلسفة 
الأولى ؛ أعنى غلم الحق الأول الذى هو علة كل حق . ولذلك 
دجب أن يكون الفيلسوف الثام الأشرف هو المحيط بهذا العلم 
الأشرف ؛ لأث علم العلة أشرف من علم المعلول » لأنا ائما تعلم 
كل واحد من المعلومات علما ناما اذا نحن أحطنا بعلم علنه . لأف 
كل علة اما أن تكون عنصرا 4 واما صورة ؛ واما فاعلة - أعنى 
ما منه مبدآ الحركة ‏ واما متممة ؛ أعنى ما من أجله كان الشىء 
زهب .)90 , 

؟ ‏ ( والمطالب العلمية أربعة » كما حددنا فى غير موضع 
من أقاويلنا الفلسفية : اما هل » واما ما » واما أى » واما لم 1 
فأما « هل » فائها باحثة عن الأنية فقط . وأما كل أئية لها جنس» 
فان ال ( ما » نبحث عن جنسها ؛ و « أى » نبحث عن فصلها ؛ 
و وما » و «أى » جميعا تبحثان عن نوعها ؛ و « لم » عن علتها 
التمامية ؛ اذ هى باحثة عن العلة المطلقة ( سمه ب ) . 

سب ل فأما أرسطوطاليس مبرز اليونائيين فى الفلسفة » فقال : 
١ 0‏ هذه الاشارة الى رقم الصفحة والسطر من كتاب مينا فيزيثا 
أرسطو ٠‏ وبلاحل أن الكددى يستخدم مصطلحات ثغيرت فيما بعد » 
مثل العلة العنصرية التى أصبحت تقال المادية » والعلة المثممة التى 
سمى الغائية ٠‏ 


3 -ه أعلام المر ب 6" 

















وحن نا اسك لالدو أتوا ص من الحق 4 اذ كانوا | 


د 6 11د ل أنهم سبب لهم » . (لأحوب-. لسو[ 


فان بهاتين المسألتين كان الحق من جهة سهلا » ومن | 
جية مسرا ل ل 1 ْ 


البينة الواضحة لنا اق 'شعاع ليق ِ) 0 ) . 


8 فد ليله العلة تحير كثين من الناظرين “فى الأشياء التى ْ 


فوق الطبيعة 4 اذ استعملوا فى البحث عنها تمثلها فى النفس » على 
قدر عاداتهم للحس » مثل' الصبى ؛ فال التعليم ائما يكون سهلا 


قَْ “المعتادات ” ٠‏ دوهن الدليل على ذلك سرعة ؛ المتعلمين من الخطبه 


أو الرسائل أو الشبعر أو القصص 6 ' الى ما كان حديثا 6 لعادتهم 


للحديث والخرافات” من بدء النثلوء 10 الأشياء الطيفية :131 + 
استعملوا الفحض التقلهين : “أن ذلك ا بأد و فدما 1 


لا هيولى له لأن الهيولى موضوعة الاتفعال » فهى متحركة . 
والطبيعة علة أولية لكل متتحرك ساكن ٠.‏ ( الى قوله ) فاذن قد 
وضح عم أن علم مآ فوق الطبيعياتهو علم 0 0 تحر كَّ (فحة احىى 
00000" 00 
الح ليحي د ْ 1 

نكنفى بهذه الساذج. الت تدل ,على اجنذاء 0 اليونائى 
بطريق الثرجية. , 5 

' وتعتقك آننا الم كر المختلفة “لرآينا 
قبها وبخاصة المؤلفات الرياضية ؛ اقتباسات كثيرة عن أصول 


1 








يونانية وهذه هى النظرية التى نترضها » ولكنها تحتاج ف 
آثباتها الى مراجعة سائر مثرلفات الكندى على الترجمات التى 
كانت متتداولة فى عصره . والى أن يتم هذا العمل تتمسك بالفرض 
الذى لهب إلية . 
رح متنى افك اران الالح افر ابن 
لسر الاقنباس » هو المصطلح الجارى ى 
ا الحاضر بالنسية لأولئك الذين بأخذون الموسيقى العربية 
ا كحك #ناسنب: ]ذان الفرقيين: العرت 0 بالنسية 
من حتذون جدذو الروانات السيثمائية الغربية ى الملوضوع 
الرئسى »ويصوغوك القصة » ويرسمون الشخصيات » ويديروث 
الحوار بما بتلاءم مع المتفرج العربى . ولقد قيلت هذه القضية 
أيضا عن تأليف 00 العربية التى يعثمد بعض أصحابها على 
الاقثباس عن أصل أجنبى معين . ذلك أن الأمم. فى بدء نهضتها 
لابد لها من. الاعتماد على ثقافات الأمم الأخرى. التقدمة عنها » 
دما الكل اسار الح ساد لاسا قبا 
ولا نقصان » أى بالاقشاس مما براه الناقل زيدة الموضوع . ولقد 
عاش الكندى فى ضميم عصر الترجمة افى الاسلام » فشهد الكتب 
تنقل برمتها عن. اليونائية أو السريائية تقلا أول » وثقلا ثانيا » 
واطلع على الترجمة الحرفية والترجمة بالمعنى » وشارك الى حدعا 
فى هذه الحركة آما باصطناع .المترجمين بالأجر 6 أم بتصحيح 
الترحمات وتهدسها . 
استفاد من هذا اثراث امتتوع ف الرياضياتبوالطب والطبيمة 








ا 








وما يعد الطبيعة والكيمياء » « فاقنبس © منه ما يروق له ويا | 
يوافق مراجه وفكره . والقدماء الذين تكلموا عن الكندى | 
وصفوا هذا العمل الذى نسميه فى الوقت الحاضر « اقتياسا » ١‏ 
بقولهم : « 'نلخيص © . وقد درجت التلخيصات حتى زماك ابن 1 
رشد الذى وضع لكتب أرسطو شروحا ونلخيصات ؛ أما الشرح 
أو التفسير فكان بورد فيه فقرة من كتاب أرسطو ثم يسد الى 
تفسيرها . على حين أن التلخيص - المسمى باللفة الفرئسية 


عقوتطدوموط ب فكان تتحرر فيه من عبارات أرسطو ولرالبب 
أفكاره » ويورد خلاصة آرائه » وقد يعترض عليها » أو برد فى 
أثناء الكلام على بعض فلاستة العرب مثل ابن سينا » وكثيرا 
ما يدلى بآرائه الخاصة . 


وسدو أن الكندى كان أسيق من ابن رشد ق اهاج 0 


الطريقة » وأنه هو الذى سنها لمن جاء بعده . فهو يعتمد على آصل 


أجنبى 4 ولكنه القائسس مله 6 وبلخحصس أفكاره 0 ويصوغها حرة | 


جديدة ويدمج فيها آراءه الخاصة وما اتنهى اليه من ملاحظات 
وتجارب . وهذا يوافق ما وصفه به ابن أبى أصيبعة حين قال 
ناقلا كلام ابن جلحل : « وترجم من كتب الفلسفة الكثير ) 
وأوضح منها المشكل » ولخص المستتصعب »© وسيط العويص » . 

وهذا ما فعله الكندى فى كتاب الربوبية لأفلوطين » وهو 
الكتاب الذى نسب خطأ الى أرسطو بأسم « الأثولوجيا » . ذكره 
ابن النديم وكذلك القفطى عند الكلام عن كتب أرسطو » فقال : 
« كتاب أثولوجيا ؛ فسره الكندى » . 


5184 
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١ 
/ 








ومن الغريب أن الكتاب لم يذكر ضمن ثبت المولفات التى 
أوردها ابن النديم أو ابن أبى أصيبعة أو القفطى . وقد زادث 
معلوماتنا عن الكثاب بعد طبعه فعرفنا ناقله » ومراجع الترجمة . 
ففى صدر الكتاب نحد ما نصه : « أثولوجيا أرسطوطاليس نقله 
الى العربية عبد المسبح بن عبد الله بن ناعمة الحمعى » وأصلحه 
لأحمد بن المعتصم بالله أبو بوسف يعقوب بن اسحاق 
العندى 206 . ثم يبدأ الكتاب بتكرار العنواث مع بعضس 
الاضافات » مثل أن الكعنتاب من تفسير فرفريوس الصورى »© 
وأنه سمى باليونانية أثولوجيا » يعنى أنه قول على الربوبية . 

والفصل الأول - ويسمى فى النسخة « الميمر الأول © » 
وهو اصطلاح سريائى -- من وضع الكندى » لأنه شير قيه 
الى كناب ما بعد الطبيعة الذى ألفه من قبل . وأكبر الظن أنه 
يومىء الى كتابه فى الفلسفة الأولى الذى ألفه للمعتصم بالله . 
فهو شول ان العلل أربعة : الهيولى » والصورة ؛ والعلة الفاعلة » 
والتمام . ثم يضيف الى ذلك ما نصه : « واذ قد كنا فرغنا ‏ 
فيما سلف من الابانة عنها » وايضاح عللها فى كتابنا الذى 
هك الطيسات :06 .. 

أما الأجزاء الباقية من الكتاب فانها « تلخيص »© التاسوعات 
الرابع والخامس والسادس من كتاب أفلوطين . ونحن تعلم أن 

» انظ نشرة عبد الرحمن بدوى فى « أفلوطين عند العرب‎ )١( 
٠ النهضة‎ , 69 

(5) المرجع السابق ص 5 ه ٠‏ 
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أفلوطين ليس هو الذى 0 التاسوعات 4 وائما الذى كام يدلك 
العول تلميذه فرفريوس الصورى. 6 الذى حجصع ممحاضرانه 
ونشرها فى سنة أجزاء 5 جزء 'نسع مقالات , ل هنا جاءن 
تسميتها بالتاسوعات . 


وقد فطن الباجثون من المستشرقين منذ منتصف الفرن لماخ 
الع أن كنات الربوبية لأفلوطين قد نقلت بعض اسوعانه الى 
السريائية ومنها الى العربية » وأشار الى ذلك قاشرو 4 ورينان » 
وبوجه خاص مثنئك الذى أعلن فى كتابه اللشهور أنه قد : 
( حفظ لنا التراث العربى أثرا وردث فيه مدرسة الاسكند ريع 
وخصوصا مدرسة أفلوطين » بتفصيلات عديدة » ونجد فيه فقرات 
أخدت ينصها. من التاسوعات . وهذا الأثر هو الكتاب الشهور 
« أثولوجيا » المنسوب مر وى كن | 
ثم نش ديتريصى النص العربى سنة 00 7 وترجم الى 
الألانية. فى العام التالى. متيل السين للمستشرق قالنتين روزه 
أن يقول ان الأثولوجيا ليس شيئًا آخر غير ترجمة موسعة نتفاوت 
حظها من الدقة وحسين الفهم للأصل » وهذا الأصل هو النساعات 
الرابعة والخامسة والسادسة من نفساعات أفلوطين . ١‏ 
بلا يعنينا ههنا الحديث عن الأبحاث ل ل ان 
الأثولوجيا منذ ذلك الحين حتى الآن » لأنها فى الواقم لم تضفع 
جديدا لهذا الكتاب ؛ بل أيدت أنة « تلخيص » اللكاسوعاك نين 
الرا: الرائع. الى ؛ السادشن 3 'وهى الخاصة بالنفسن © وقد يرد فى هذا 
40١‏ امرحم السارق فى 0+ 


ا 








التلخيص عبارات وفقرات بتمامها محاذية للاصل الأفلوطينى 
أو كما ذهب الأب هنرى فى بحثه : « أن الكندى أصلح الأصل 
وأضاف » ولو بشقّى ما ترحمه ابن تاغمة دون اصلاح الكندى » 
لكان لدينا النص الأصلى 276 . 
3 'ولستطيع من هذه الدراسة الك ى انين اليه أحد المستشرقين 
أن نطبق هذه القاغدة عل ى معظلم أعمال الكندى ) فهو لا يرجم 
بنفسه ) ولا بحذو حذو المنقول عن اليونانية ؟و السربانية » ولكنه 
بلحة القدماء يصلحها 4 أو . بالاصطلاح المعاصر تبس منها , 
قنضيف ايها »أو بعدلها 6 أو | بصوغها صياغة جديدة بعد أن 
- وصور ما فهااين أنكان » وبلاثم بين هذه الأفكار 
بين مقتضيات العصر ومطالب الإسلام و طريقته اللداصة + ى التفكير ٠‏ 
0 “ومن 5 الذى قصده القدماء من قتولهم : فالتن حمة . 
واشعث الارحة َف انتذاء الأمر ا انلها 2 7 
احداقه ا الحرفية ضيه ا معني 


اللغة الدج ؛ سان منها الأفكار 'الركيسلية ْ وكافث هنذه 

الللريقة هى التى اتبعها حنين بن اسحاق . ثم ظهرت قيما نعد 

طريقة ثالثة تتوسع فى النقل » فلا تنقيد بالأصل الحرق الا بمقدار 

شير . وهذه هى الطريقة التى عرفت فيما بعد باسم التلخيص . 
00 اذن ف ضوء ذا كله أن نول ان الي كان 
(01. المزجع 0000 
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دام 


٠‏ يرسك 
أ لو الي يه 


كان الكندى غرير التآليف 4 وقد وصف الشسورزورى 
مقدارها يقوله : ان فهرست كتبه يزيد على دست كاغد ؛ أى 
اثنتى عشرة ورقة . وليس هذا القدر بمستغرب ؛ لأن ثلث مؤؤلفائه 
التى أوردها ابن النديم يبلغ ١4؟‏ كتابا » موزعة على ١7‏ نوعا , 
غير أن كثيرا من هذه المؤلفات تناولتها يد الضياع » فلم ببق 
لدينا الا يضعة وخمسون كتابا » طبع منها بالفمل أربعون ) 
ولا بزال الباقى مخطوطا . 

ولا ينبثى أن يروعنا هذا العدد الوفير ؛ لأن معظم هذه 
الكتب أشبه برسائل صغيرة الحجم » لا بتجاوز عدد صفحات 
بعضها عشر صفحات . 

ولا يمكن تصوير الكندى المواف تصويرا دقيقا الا اذا 
توافرت بين أيدينا سائر مؤؤلفاته » حتى ,ينسنى معرفة ما كثبه منها 


والتقيد بالأصل الأجنبى الى مرشة الفيلسوف على الحقيقة الذدى 
ددلى شمرة تفكيره . 

ومع ذلك ففى القدر الذى نشر ما يكفى لمعرفة طريقة فيلسوفنا 
فى التأليف والكشف عن أسلوبه . 


و“ 








اما للخليفة المعتصم » واما لابنه أحمد الذى كان مترديا له » 
واما لأحد اخوانه من العلماء » واما لأحد تلاميذه . لذلك اتسمث 
كلها باستهلال معين يلم عن طابعم خاص بالكندى » وتشتمل كل 
دساحة على أمور ثلاثة » دعاء لطالب الس وال بالتوفيق 6 وتلخيص 

انه دعاء الى الله بالتوفيق لطالب المعرفة » أن التأييد والاوفيق 
والعون من الله تعالى 4 خالق كل لىء ؛ والمبدع المدير الفاعل 
القادر ٠‏ وقعم هذا الدعاء 2 بداية الدساحة كما لعي ء 2 خنامها 0 
ولا تخلو منه أنة رسالة من رسائله 6 ممأ يلم عن تأصل الروح 
الاسلامية ف قلب الكندى 6( وعلى عقيدنه الى من ك | ويخلص 
لها وبدعو اليها سن حي صلة الله بأعمال الانسان . ان الدارس 
لؤلفات العندى ستطيع من معحرد فحص الدياجة أن بقطع 
أم أحك التلاميذ ٠.‏ 

فهو حين يكتب للمعتصم يصفه بنعوت تليق به » وبدعو له 
القاهرة 4 »ع رسالة النفس ‏ محلة الكثاب أكتوبر ١554/8‏ »2 
رسالة العقل مع تلخيص كتاب النفس لابن رشد وأرهم رسائل 
]| ونس رلا الدكتور أبنو ريدة مجموعة رسائله 
فى مجلد. بن - الفاهرة 556٠‏ 5 ووعد بنش بقية هذه المجموعة 


مجلات أحلنية " 


برف 

















بالخير والسعادة . يقول فى دبباجة كتاب الفلسفة الأولى ما نصه : 
« أطال الله بقاءك يا ابن ذرئئ السادات وعرى السعادات و,الذين 
من" استمسنك بهد يهم سعد فى دار الدنيا ودار الأبد ؛ ؛ وزشك 
بجميع ملاس الفضيلة؛» وطهرك من جميع طبع الرذيلة » . , , 

. أما حين: يكت لابن الخليقة فانه يضيف الى هذا البعار 
ما شعن بالأستادية وعلى أنه ' فهم سؤال التلميذ وسيتولى الاجابة 


عنه بنا يلاع مستواه . وهذا نموذج الديباجة الثى .وجهها الى | 


556 لبن اللعتصم ف 0 الايانة عن سسجود 0 الإقمي 
وطاعته. لله عز وجل ٠‏ قال : 
- « أطال: الله بقاءك يا ل : الأئمة الأعلام 6 قاد الحكام » 
مناز:الدين.؛ وشيرف. العالمين.»:وخيرة الله من النخلق أجبعيئ ؛ وأدام 
صلاذك . نحباطتة .» وتوفقيك بازشاده وحرزه » ية ممن 
ام 5 : 0 
ْ + افهدك نالل تجديم “الديرات .6 وؤفقك تنسب 
ل ا الله لك الرشد ى 
جميع أعمالك -- لوجدان ما فسر به قول الله جل 'ثناؤه وتقدست 


أسماؤة « والنجم: والشنجر يسحدان:» :بمقاييس عقلية ....: © . 
٠‏ وق رسالئه أيضا إلى أحمد ن اليقصم فيه أن نه والتجرم 
الأفمئ كرية الشسكل 6 شول:: 1 


2 0 الله شاء ناك 5 ان الما الأعلام 6 والأئمة افص 
فهسرتك” نا اييالث أبشضاجه باختصار فى القول من أن أجرام 


العنامنر والجزة الأقضى كربة الشكل » بالقول الطبيعى » ليكون 


2 








ذلك #التذكرة ما قلنا فى ذلك فى مواضعه الخاضة» ومُخففا غليك 
مأونة النظر فى “الكثير "من القول ٠‏ فرسنت* من ذلك در 
ما طلنته مؤافقا لقوة نفسك 'الفاضلة » اوبراعة 0 “الكاملة 2 
وبال التوفيق © ٠‏ ْ 0 
تستطيع من م النظر ف النماذج الساشة ا أن ارسالفة* 
0 الايانة عن ١‏ العلة الفاعلة للكون والفساد » 'كشها لأحمند 
ا المعتصم "لا اللخليفة » ولا لأحد الاخوان » لأله بردد فيها 
العبارات 30 ألفف أن بخاطب ابن الخليفة 6 مغينا تلميذة غلى 
القهم . الي اصدر 'الرسالة يقول : « أطال الله بقاءك يا ابن السادة 
الأخياز والأقفة الأبرار © مثار. الدين الخ ١‏ .و يشليف : بعك 
كليل مخاطبا ايا ه: و تعن كذلك ست كان اله لك اطزيرا © أبها 
الضورة الحمودة واللتجوهر النفيس ٠‏ م لك أن الله , 
كالذى انضح فى أقاويلنا ى الفلسفة الأولى من هذه 'السبيل 
التى ابشاحها لك .. ) الى قوله ( 'ولولا ما بعرض 8 اسغافك 
خأ أسعقك الله مجميع ارات 7 لد يمأ سألت من اظهار 00 
الك 6. ظ 
0 يلوح ادن أن الكندى. نخد من القاريين لتلميذه 1 
ابن المعتصم سبيلا الى تأليف الكتب فى شتى الموضوعات الفلسفية 
وائية ) ريما > ودا فيرش ٠‏ والالاقا »اإسطانية ٠‏ ومن 
طبيعة الطريقة التعليمية أن سأل لعل عن على عليه وتوقت 
فيه ».وهذا يخاز المغلع الى الرد على هذه الأمئلة © وتوضسينح 
إما غئض منهأ ٠‏ وأكبر الفلن أن الكندى كان لقى الموضوغ على 


هو 














تلميذه أولا , ونتذكران فيه » لم بعود التلميذ فيسأل أستاذه , 
وعندئذ يشرع فى تأليف الرسالة ردا على السؤال أو الأسئلة . 
ولهذا السبس جاءتث معظم مؤلفات الكندى فى هيثة مرشة 
تعليمية . شول مثلا فى رسالته فى أجزاء خبريه فى الموسيقى : 
« أنار الله لك من خفيات الأمور بموضحات الرسوم أفضل 
العلوم ال حم انام الله لك الخيرات ايشساح أصناف 
الاشاعات .. - فرأيته اجانتنك الى ذلك .. ليسهل بذلك لك 
الحفظ »© . وهى رسالة كما ترى موحهة الى أحمد بن المتصم ٠:‏ 

لم دكن أحمد بن المعتصم التلميذ الوحيد للكندى ؛ فقد كان 
له نلاميذ كثيرون مثلهم مثل ابن الخليفة » بجتشعون بالكندى , 
وبأخذون عله 4 وسستمعولن منه »4 وشرءون عليه » ونتذاكرون 
واناه 4 وبوجهون اليه الأسئلة والاعتراضات » ونتولى الرد عليهم : 
ولا 'تفصح معظم الرسائل الموجودة بين أيدينا الآن عن أسماء 
هؤلاء التلاميذ » غير أن الكندى يذكر بعد الدعاء المألوف أن 
فهم السوال وسيشرع ف الجواب ٠‏ شول مثلا فى رسالته « فى 
مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له : « فهمت” ما سألت .. 
وقد رسمتث” من ذلك بحسب ما رأيته لك كافيا بقدر موضعك 
من النظر .. »6 . وى رسالة النوم والرويا : « .. وقد رسمت من 
ذلك شدر ما ظننته لمثلك كافيا .. » . 

وتندؤ أن. عفن رسائلة كان توتحيها لؤملاقة من المتتغلين 
بالفلسفة والرياضيات ؛ وى هذه الحالة يصف السائل بالخ 4 كما 
جاء فى رسالة الحرم الحامل بطباعه اللون .. « سألت أبها الأ 


ب 














أن أوضح لك .. وقك زسسملت- من ذلك ما ظننته كافيا فى ذلك أن 
كان محله محلك من النظر فى الأشياء الطبيعية » . 

ومن الريستائل الطبوعة اتنعان ضري فيهنا. بانتييم اللي 
أو الأخ ؛ احداهما الى أحمد بن محمد الخراسانى » والأخرى 
الى على بن الجهم : 
بين نيسابور ومرو . وكان السرخنى ممن ينثمى الى الكندى 
« وعليه قرا ؛ ومنه أخذ » وكان أولا معلما للمعتضد . وأما على 
ابن الجهم فخر أسالى الأصل »4 وكان من التسعراء المختصين 
بالمتوكل 4 ثم فاه سنة ؟؟ هحرية وتوق سئة 49؟ هحرية . 

وذاكر صاحب الفهسرسثت من نلامدة الكندى ووراقيه :0 
حسئويه 4 وتفطويه » وسلمويه **؟ » وآخر على هذا الوزن »6 
يذكرة القفطى بأسم 20 رعموية ع«( 5 ددن تلامدق الكندى كذتك 
قويرى 4 أبو اسحاق ابراهيم 6 أخذ عن الكندى المنطق . ثم 
ابن كرئيب الذذى ورد ذكره سابقا » وهو أبو أحمد الحسين 

69 هو ساموية 5 بئان 3 كان ناضلا متقدما ,2 عاسم المعتصم 
وخص. به حتنى أن المعتصم قال لما مات سلموية : سألدق به لأنه كان 
يمسك حيائى ويدير جسمى ٠‏ الظر الفهرست ص ٠ 4١5‏ فهل 
سلمو يه هذا ثلميدذ الكندى ٠‏ 





ا 











ابن أبى الحسين اسحاق سن ابراهيم دن نزيك الكانب كان من 


جلة الاشىا 1 ويذهت مذهب الملاسفة الطبيعيين . 
ويلوح أن 'نلاميذه كانوا يختلفون اليه فى داره حيث توجد 
مكتبته « الكندية » الغنية بالملفات ؛ وقد ظل الكندى ينابم 


التأليف حتى بلغت حملتها هذا العدد الكبير . والأرجم 5 
تلاميذه ووراقه هم الذدين أذاعوا عنه مقر لمانه 6 ولذلك جاء قا 


العبازات » واما بعبارات فيها زيادة ونقصان وتحوير سير لا بخل 


بالمعنى وائما يزيده توضيحا . وسدو أنه لم يكن يكتب بنفسه | 


٠“‏ ان. الفصل: فى قضية الكندى الولف » وبيان ما هو صحيخ 


اليفة اله وما هو منتحل عليه » وما كثبه بنفسه وما أذم ا 
ا 0 


أن يتقطع الالجرائها'بعض البالحلين. » مد أن بكشف عن الل 


من مخطوطانه » و يطبع. الموجود منها . 
"وقد اتنهينا فى خديئنا عن الكندى المترجم الى. أنه كان 


« ملخصنا »© للفكر اليوقانى » ولكنة كان أيشا مقا الى حد ما) 


وليست بين أبدينا سائر مصنفاته التى تبسر لنا قري ف فكره 
بين الاقتياس. والابتكار ؛ وبخاصة كتيه الرداضية . 


ان أقدم ست بيؤلفات الكندى. هو ذلك الذى أورده 


م 








| 








ابن. النديم » وعنه أخدٍ القفطى ,وابن:أبى أصيبعة:. وقد رتبها 
النديم يفك اسعة صتر فلا ؛ أولها كشه الفلسفيات وآخرها 


ابن 
الأنواعيات . وسلغ عدد مؤلفاته بحسب ابن النديم ١41؟»‏ وبحسب 


القفطى » وبحسب ابن أبى أصيبعة 58١‏ . وسنورد اثباتا للفائدة 


شت صاحب الفهرست بغير تعليق . ومّن' شاء الوقوف على كتب 


الكندى المنسوبة اليه ؛ فليرجع الى البحث الذى نشره الأب 
مكارثى 21١‏ سنة .و١‏ 4 وفيه أورد المصنفات المطبوعة والمخطوطة 
ولادحنة > ومن يعم اران نانم عد سانا كاله لنابعة 
البحث » وبخاصة لأنه ذكر المكتبات التى توجد فيها مخطوطات 
الكندى ٠.‏ ش ْ ١‏ 

وهذه هى القائمة التى أوردها ابن النديم ف الفهرست : 


: كنيه الفلسفية‎ )١( 


| لكان اللي ا 3 بالأصل 
| والصواب فوق ) الطبيعيات, والتوحيد . 
3 كتاب الفلسفة الداخلة والمسائل ‏ المنطقية والمعتاصة 
وما فوقٍ الطبيعيات , : 
3 لدم .كنات + رسالتة 3 أنه لا بال الفلسفة الا بعلم 
الرياضيات ١‏ 000000000 
مر لعن ل اللي الى فيلسوف العرب » ثأليف الآب 
مكارثى » ؟؟١‏ صفحة , بغداد , 1951 * 


#0 هذه ا النى هينات قبل كل 6 ندل على أن 


78 











0 
0 
00 
ا 
0 
ا 


* سم كثان: الحث على تعلم الملسفة . 
١‏ 6 :بت كتاب تراقيب كتب اأرسطوطاليس : 
٠‏ - كتاب فى قصد أرسطوطاليس فى المعقولات ايها | 
قصدا والموضوعة لها . 
ب ل كتاب مائية العلم وأقسامه . 
باز #حت كناب أقسام العلم الانسى . 
83 كتاب رسالته الكبرى فى مقياسه العلمى . 
٠٠‏ ل كتاب رسالته بايجاز فى مقياسه العلمى . 
١‏ - كتاب فى أن أفعال البارى جل اسمه كلها عدل | 
لا جور فيها . ٠‏ 
4# ؟١ ‏ كتاب فى مائية الثىء الذى لا نهابة له وبأى نوع | 
قال الذى لا نهاية له . ا 
#» سر ل كتاب رسالته فى الابانة أنه لا يسكن أن يكون جرم ْ 
العالم بلا نهاية وأن ذلك انما هو فالقوة . ْ 
4 - كتاب فى الفاعلة والمتفعلة من الطبيعيات الأولى . 
١‏ ل كتاب فى عبارات الجوامع الفكرية . 
15 ع كتاب مسائل سثل.عنها فى متقعة الرراضيات .2 ) 
ب سل كتاب ف بحث قول المدعى أن الأشياء الطببعية تفعل ْ 
فعلا واحدا بابحاب الخلقة . 
8ح كان اق أزائن الاشاء المسسوفة ؛ 
0 يديج رريبالتة: ف الترفق فى العشافات": 
٠٠‏ ل رسالته فى رسي رقّاع الى الخلفاء والوزراء . 


"1 
55 


قف 


وف 
5 
ن؟ 
55 


7 
ا 
0 
وم 


للق 


ام 
لذن 


0 


1 


مو . أعاد 


بحست رسالته 0 ماني العقل والانائة عنةهة . 


"ناه امنطقية : 


كناب رسالته فى المدخل المنطقى باستيفاء القول فيه . 

كثاب رسالته فى المدخل المنطلقى باختصار وابحاز . 

كتاب رسالته فى المقولات العشر . 

كتاب رسالته فى الابانة عن قول بطلبموس ف أول 
كتابه المحسعلى عن قول أرسطوطاليس فى أنالوطيقا , 

كتاب رسالته فى الاحتراس من مشدع السفسطائيين . 

كتاب رسالته بابحاز واختصار فى البرهان النطقى . 

كتاب رسالته فى الأصوات الخمسة . 

كتاب رسالته فى سمع الكيان . 


كشيه الحسابات 4 


كثاب رسالته ف المدخل الى الأرثماطيقى خمس 
مقالات . 
مقالات . 

سمل كتاب رس._الته قُّ الأبانة عن الكعداد الى ذكرها 
اذاو ل كاب السايا » 


م العر ب 1م 




















مم« ل كتاب رسالته فى تأليف الأعداد . 

الع ل ا اي 

بم كتاب رسالته فى استخراج الخ من والسمين:: 
اا سد كتاب رسالئه ف الوص والفال د حية العدة . 
بو الم كاب رسالته فى الخطوط والضرب بعدد الشعين , 
0ك كثاب رسالته فى الكسة الضافة ” 


5-0 كان ركاقها ن انين رماي 


0-0 اكتاب 00 ف لحيل العددية وام أضمارها . 


1 4 'كنيه الكربات : 


تي نت كتان رسالته فى أن العالم وكل ما فيه كرى الشكل . 


44 ب ان رسالتة فى الابانة عن أنه ليس شىء من ن العناصر 


الأولى والحرم 00 غير كرى . ٠‏ 
ا رلا ا و لكرة أعظم الأشكال الجرمية 
والدائرة أعظى من الأشكال اليسيطة.. 0 
1 ل كتاب رسالته فى أن سطعح ما البخن ارقا 
ل كان رشالتة قف اتسطيح الكرة . 


م ست كتان رشالته فى الكريات 7 


1ك كتاب رسالته فى عمل ا 
وم - كتأت"رسالتة ىعمل الحلق السك واستمبالها . 
(0) كتبه الموسيفيات : ٠‏ 


*؟ وه كتاب رسالته الكبرى ف التأليف . 


م 














©»» جه كتاب رسالته فى تأليف النثم الدالة على طبائع 
الأشخاص العالية ونشابه التأليف 
مب ل كاب رسالته فى الإقاع . 
هم - كتثاب رسالته فى المدخل الى معاة ا موسيقى 
(# وى ل كتاب رسالته فى خير صناعة التأليف . 
ده س كتاب رسالته ف صناعة الفبس . - 
(#) يه ل كتاب رسالته فى الاخبا ر عن صسناعة اواج ين 


(5) كنيه النتحوميات : 


بارن سداد 5 رسالته أن رزنة الهلال لذ تضيعك بالحقيقة 
وائما ا فيها بالتقريب 07 
لواش 

ون لد كئاب رسالته ق جواب مسائل طبيعية فى كيفيات 

4 كتاب رسالته فى مطرح الشماع . 

ا د لقان رَ سالته فى الفصلين . 

ام اد 0 0 قيما 0 اليه 0 يلد من البلدان 

7 لود 0 0 فيما 0 شن شرح 0 عرض له 
الاختلاف فى صور المواليد . 


ىم 











0 





هه - كتاب رسالته فيما حكى من أعمار الناس فى الزمن 
القديم وخلافها فى هذا الزمن . 

+ س كتاب رسالته فى تصحيح عمل نمو دارات المواليد 
والميلاج والكتخداه . 

7 - كتاب رسالته فى ايضاح علة رجوع الكواكب . 

مد ب كتاب رسالته فى الشعاعات . 


564 لد كتاس رسالته سرعة م رف من حركة الكواكب 
اذا كانت فى الأفق وابطائها كلما علت . 

50007 كتاب رسالةه ف الأيانة عن الاخت لاف الدى ف 
الأشخاص العالية . 

اكد د كاي رسالته 2 عال الأوضاع التجحومية . 

جب" كتاب رسالته المنسوية الى الأشخاص العالية الممسماة 
سعادة ونحاسة ٠.‏ 
العالية الدالة على المطر ( موجود باللائينية ومطبوع ؛ 


مفقود فى العرية ) . 


؛ هلا كتاي رسالته فى علل أعداث الحو . 


د با مج كناب رسالته 2 العلة الى لها دكون عضر المواضع 


لآ تمدطى . 


(0) كتبه الهندسيات : 

بب - كتاب رسالته فى أغراض أقليدس . 

هب كتاب رسالته فى اصلاح كتاب أقليدس . 

هبد كتاب رسالته فى اختلاف المناظر. . 

بر كتاب وسالته فيما نسب القدماء كل واحد من 
العاف الشمين الل لاض + 

وى - كتاب رسالته فى تقريب قول أرشميدس فى قدر قطر 
الدائرة من محيطها . 

سح وجا وال كوا ال الم 

رحا كثان .رثالتة ف قريب :وق الدائرة + 

هد كان رننالنه"ق "قريب وار اليم + 

مم ل كتاب رسالته فى مساحة ايوان . 

م س كتاب رسالته ف اسيم المثلث والريع وعيلهما . 

بم -- كتاب رسالته فى كيفية عمل دائرة مساوية. لسطح 
طون مل رقي 

م ٠‏ كثاب رسالته فى شروق الكواكب وغرويها بالهندسة. 

4م سب كتاب رسالته فى قسمة الدائرة ثلاثة أقسام 5 

وو ل كتاب رسالته فى اصسلاح المقالة الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة من كتاب أقايدس . 

لوه ل كتاب رسالته فى البراهين املساحية لما عرض من 
الحسايات الفلكية . 

67 اسم كناب رسالنه 2 نصحيح قول أسقلاوس ف المطالع 5 


64م 














بيو ل كتانب رسالته فى اختلاف مناظ امركة 
هه سس كتاب رسالئه ف ضلمة الأسطارلاب لوقلا 
مه سد اكثا رسالته فى استخراج خط تصنف التهار ونسعت ْ 
' القبلة بالهندسة . 0 
ا كان رسالله 8 عمل الرخامة بالهتلاسة 
37 كتان زسالتة فى يمه الساعات 5 57 
0 الس 0 ْ ش 
ينك كانه رسال ف الترا ٠‏ 
«» مه -< لقاب لاله فاأفيل الات علي صفيحة تعمب 
د الموازى للافق خير من غيرها د 


(5) كتبه الفلكيات ,1 00 1 ا 


14 


0 3 3 فى إتتاع. وجود 0 الفلك الأقمى لير 
للأفلاك ؛ 
| لعا كتاب رسالته فى ظاهريات. الفلك . 
, 1 كناب رسالته ف أن طبيعة الفلك. محالية الطبائع 
| 1 | العناصر الأربعة وأنه طببعة خامسة . 
ل ل كتاب ,رسالته. فى العالم. الأقمى . 
0 اعد كات رجات ف جمد المع لاقب لبازيه . 


: 0 


)٠١(‏ فى الرسالة الخطية 0 .فى 0 « شين من غار 
برهان »2 وقد نشر ناها فيما: نعد من هذا الكتاب ٠‏ 


8 




















.ورت كتاب رسالته فى الرد على المثائية فى العشر,مسائل 
ف موضوعات الفلك . 
1 كتاب رسإلته .فى الصور 0 
© ول كثاب وحالئة 3 أنه لا سكن أن 6 جرم العالع 
بلا نهاية 00 ش 
ا كات رسالته فى المناظر الفلكية . 0 
كتاب فى امتناع الجرم الأقصى من الاستحالة... 
.ل كتاب رسالته فى صناعة, بطليموين الفلكية . 
١‏ كتاب رمبالته في تناهى جرم العالم,, 
كناب إرسالته فى المعطياث 0 01 
واو انب كاب رسالتم, ف مائية الفلك واللون اللازوردى 
000 المحسبوس 0 جه ؛ السماء 11 : 
اوت كات رسالتة ف مالي الجر الجامل, طبلقه للألوان 
من العناصر الأربعة . 
الت كتاب رسالته ف ارقا على الجلم السائر 0 
١‏ الأضواء ره 


ا الإنبه, |الطبيات ا ا 7 1 
15 كتاب رسالته فى الطب البقراطى . 
بأأال|- كت وسالته ف الغذاء والدواء ايلك . 


ملاسم كناب رسالته في الأبخرة المصاحة للجو من ن الأوياء . 
118 كتاب رسالته ف الأدوية للشبفية من الروائح المؤذية. 


/الم 




















ثم 





| كتاب رسالته فى كيفية اسهال الأدوية وانجذاي‎ +٠ 
. الأخلاط‎ 

١س‏ كتاب رسالته فى علة نفث الدم . 

| كنات رسالته فى أشفية السموم : 

م كتاب رسالته فى تدبير الأصحاء . 

4 كتاب رسالته فى علة بحارين الأمراض الحادة . 

-- كتاب رسالته فى نفس العضو الركيسى من الانسان 
والابانة عن الألناب . 

خناكه كتاب رسالته ى كيفية الدماغ ١‏ 

. كتاب رسالته فى علة الجذام وأشفيته‎ 1١١ 

0 كتاب رسالته قى عضة الكلب والكلب . 

19 كتاب رسالته فى الأعراض الحادثة من البلغم وعلة 
موت الفحأة . 

. كتاب رسالته فى وجع المعدة والنقرس‎ ١٠ 

1 كتاب رسالته الى رجل فى علة شكاها اليه . 

بسن كتاب رسالتئه فى أقسام الحمياث . 

سم سس كتاب رسالته فى علاج الطحال الجامى من الأعراض 
السوداوية . 

4 كناب رسالته فى أحساد الحبوان اذا فسدث . 

و0 كتاب رسالته فى قدر منفعة صناعة العلب . 

| كتاب رسالته في صنعة أطعمة من غير عناصرها . 

بولب كتاب رسالته فى تغير الأطعمة . 


: كنبه الاحكاميات‎ ٠١ 

بب+و | كتاب رسسالته فى 'قدمة الممرفة بالاستدلال 
بالأشسخاص العالية على المسائل . ٠‏ 

موت كتانب «رسالتة الأولى والثانية والثالثة إلى مبتاعة 

577 كناب رسالته ف مدخل الأحكام على المسائل . 

3-1 كتاب رسالته ف المسائل : 

كتاب رسالته فى دلائل التحسين ى برج السرطان . 

سبع كتاب رسالته فى قدر منفعة الاخثيارات . 

1464 كتثاب رسالئه فى قدر منمعة الأحكام ومن الرجل 
المسمى منجما باستحقاق . 

و كتاب رسالته المختصرة فى حدود المواليد . 

4 ات كتانب رسالئة فى القريل رت الايد ؟ 

1١47‏ كتاب رسالته فى الاستدلال بالكسوفات عسلى. 
الحوادث . 


: كنبه الحدليات‎ )0١( 


0 كتتاب رسالنه فق الرد على المنائية . 

148 كتاب رسالته فى الرد على الثنوية . 

. كتاب رسالته فى الاحتراس من خدع السفسطائيين‎ ٠٠ 
. كتاب رسالته فى نقض مسائل الملحدين‎ 6١ 

+16 كتاب رسالته فى تثبيت الرسل عليهم السلام . 
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نوو كتاب رسالته فى الاين الح الأول النام. والفاع 
الثانى لمحا 1 0 
ههاس كتاب رشالته ف الاستطاعة و مان كونها 
. مواسهة اكاب رجالته* ف الرد على من زعم أن لجراء ف 
هويتها فى الجو توقفات:.' 


3 داحلا كتاب رشالته فى بطلان قول مسن غم أن بين الحركة 
10 الطبيعية والعرضية سكون : 1 
7 امالك م 0 اك ار 
بهة اس 08 رسالته ف 0 قول . من زعم أن الى 
الاقيزةة كلملا جات با ظ 
0 ال كناك رشالته فى جواهر الأجسام .. ش 0 ا ) 


اشن كان رلنالتة ى نال الجسم : 

؟ول كتاب رسالته فى افتراق الملل فى التوحيد وأنهم 
مجمعون على التوحيد وكل .قد اجالف صاجيه . 

عكا- كتاب رسالته ف التمجيد . ظ ظ 

4 كتاب زسالته .فى :الئرهان ١‏ 1 


3 ال 0 


007 كانبه النفسبات 1 


ك2 اك كاب 0 ف أن 0 جوهر 00 عي داثر 


لها 


ا 


ب 


00 اسم كاب رسبالته, ف دقع الأحرإن . 0 


0 سال ف 5-0 «البشير الرئيسى 

باكلاشد كاف وبالنه فير جاع الفلاسفة من اموز 
العشيقية . 

حم كاب رسالته فيما للنفين 3" وهى فى 1 البقل 

ش قبل كونها'فى في عالم, الجن . 


2:0 00 كتاب رسالته ف علة القو) ارقا و الرمز به 


1 
وي او 


نا سما يمو وو تت ا ما 


05 كشيه ؛ السياسبيات : 
أ 


0 0 رسالته مه ف ا 0 


ايخ عبد كدان رسالته فى تسهيل سيل الفضائل .. 


«مااج كتاب رسالته فى :سبياسة العامة , , . 
.مالسب كتاب رشالتهافى الأخلاق «ال.. , 0 
هباب كتاب رسالته في التلبيه علي الفضائل 
ا كتاب رسالثه ا خبر . فضيلة مقراطا. 
مه كتاى: 'رسالته فى الفافك كر 1 


هوم 


وارشسجانس م 


ا كاي رسالته فى خبر موت له 
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ْ ٠مس‏ كتاب رسالته فيما جرى بين سقراط والحرانيين . 


: تيه الأحداثيات‎ )1١5( 


0 *) مم كتاب رسالته فى الابانة عن العلة الفاعلة القربة 
5 | لون :والفسناد: فى اللكائنات. الفانذات : 
سم كتاب رسالته فى العلة التى لها قيل ان النار والهواء 
والماء والأرض عناصر للجميع العائنات الفاسدة وهى 
وغيرها ستحيل بعضها: الى بعض . 
44- كتاب رسالته فى اختلاف الأزمنة التى يظهر فيها 
صور الكيفيات الأربع الأولى . 
رايت كان رساته فق السب الزفاننة , 

ا كتاب رسالئه فى علة اختتلاف أنواع السئة . 
بس كتاب زسالته فى مائعية الزمان والحين والدهر . 
(«اير تت اتانيه رسالقه قار الملة: الين لهاا. سرد عن «السيق 

وبسخن ما قرب الأرض . 
(*» م١1‏ كتاب رسالته فى أحداث الجو . 
.1 كتاب رسالته فى الأثر الذى يظهر فى الجو وسمى 
كوكبا . 
155 كتاب رسالته فى كو كب الذؤابة . 
1- كتاب رسالته فى الكوكب الذى ظهر ورصده أياما 
حتى اضمحل . 
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1 
1 

سو كتاب رسالته فى علة البرد المسمى برد العجور . 5 
)0 كوا كتاب رسالته ف علة كون الضياب واللأسياب المحداثة ا ! 
ذا أوقانة . ا 

انين وعشرين ومالثن للمجرة 5 00 

00 

كولس كتاب رسالته فى أبعاد مسافات الأقاليم . 0 ١‏ 

بو ل كتاب رسالته فى المساكن . ' 0 


مول- كاب رسالته الكيرى قف الربع لماو 5 

وو كتاب رسالته فى أخبار أبعاد الأجرام . 1 

٠‏ كتاب رسالته فى استخراج بعند مركز القمر من, 
الأرض . 

57 كتاب رسالته فى استخر اج كلة ل‎ ١ 
. أبعاد الأجرام‎ | 0 

اوعس كثاب رسالته فى عمل آلة يعرف بها دُعند المعابنات 5 

س.عب كتاب رسالته فى معرفة أبعاد قلل الجبال . 





لولة كنبه التقدميات : 


ه.بب كتاب رسالته فى تقدمة المعرفة بالأحداث .. 
5 كثاب رسالته ى 'تقدمة الخير . 
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“يحو انمد كتاب رسالنه ف انقدمة الأخيار 
: ا 0 بأر جه اس كتاب رسالته ف قدمة. المعرفة ف الاسس الال 
1 بالأشخاص العاوية . 


17) كنيه الانواعيات : 


0 .وجب كتاب رسالته فى أنواع الجواهى.الثميئة وغيرها . 
+٠ 00‏ كتاب رسالته فى أنواع الحجارة . 
1+ كتاب رسالته فى تلويح الزجاج . 
+0 كتاب رسالته فيما يصبغ فيعطى لونا . 
(*) سوج كتاب رسالته فى أنواع السيوف والحديك . 
4+ كتاب رسالته فيما يطرح على الحديد والسيوف حتى 
لا تثلم ولا تكل . 00 
هع ( كتاب ) رسالته فى الطائر الاسى . 
+؟ جل كتاب رسالته فى تمويخ الحمام . 
بنع كتانب رسالته فى الطرمم على السيفن . 
هاب كتاب“رسالته فى أنواع النخل وكرائمه ٠.‏ 
؟- اكاب دسالته فى«عمل القمقم النباح : 
»ب كئاب رسالته فى العطر وأنواعه . . 
0 وبيب كتاب رسالته فى كيمياء العطر 0 
ب« كتاب رسالته فى صنعة أطعمة من غين عناصرها . 
بومو عب اكتاب سالته فى الأسماء المعماة . 
4+ كتاب رسالته فى التننيه على خدع الكيمائيين . 
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6ب كتاب رسالته فى أركان اليل . 

330 كات رسالته الكبيرة فى الأجرام الغائصة ى الاء . 

برب كتاب رسالته فى الأثرين المحسوسين فى الماء . 

50-0 كتاب رسالته فى المد والدزر 

0520 كناب رسالته فى الأجرام الاسطة : 

«س«جت كتاب رمثالته فى 0 الهابطة , 

سب كتاب: رسالته فى سعان المركقاى ‏ ابد ١٠‏ 

3 وم جد كتان رسالته فى اللمفظا وهئ ثلاثة أحزاء أول. وثان 

508 الا لو ا ا 

0 3-0 اانا وناك فى الخشراث مصور عظاردى . 

سب كتاب رسالته ى'علة حدوث الزبائح ى باطن الأرض 

" اللعدثة كنيز" من الزلازل والخسوف. 

- | ا ان رسالته فى جواب أربع عشرة مسألة بلبيعيات 

0 . سأله عنه بعض. الخوائه‎ ٠ ٠ 

5 كتاب رسالته فى. جواب؛ ثلاث ك مسبالل :سثل علها . 

ب-- كتاب رسالته فى قصة المتفلسف. بالسكوت. . 

,رسب كتاب .رسالته فى علة 0 والبرق ات والبرد 

.. والصواعق والمطر‎ ١ 

ا-وسجعب كتانب رسالته فى د المدعين. ضنعة الذهب 
والفضة وخدعهي:.' قا اه ٠‏ 

٠ل‏ كثاب رسالته فى الوفاء .' 


1 
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:ع كتاب رسالته 9 الابانة أن الاختلاف الذى لَى 
. الأشخاص العالية ايس علة الكيفياءت الأولى كما هى 
علة ذلك فى الى ليحك الكون والفساه . 


3 2 ين 


أو ردنا الثيت بت كاملا ليتضح لنا تنوع مثرلفاته ووفرتها وشمولها 
جميع أنواع المعرفة . ولسنا درق على التحقيق من الذى رلب 
ل 0 الى سبعة عشر بابا » غير أنه ,يلوح فى أكبر الظن 
أنه:من عمل ابن الندبم نفسه الذى كان وراقا » أى صاحب مكتبة 
كبيرة » وألف الفهرسث وصلف فيه أسماء المؤلفين فى كل فن 
مع ذكر مصئفات كل واحد منهم مما كأن يبيعه بالفعل » ويوجد 
قي مكتبته 4 التى اموت سائر ما كان متداولا فى زمانه من كتب , 
ولقد اعترف المتأشرون له بهذة المزية » فاتخذوه مرجعا لسيرة 
الحكماء والأدباء والعلماء . وهذا صاحب لسان الميزان شول فى 
برجم المكندى لق » أله : 3 كان واحد قضره ق معرفة العلوم 
القديمة و صلف) 2 المنطق والحساب والأرثماطيقى وا موسيقى 
والنجوم 5 وقد سراد ابن النديم ف الفهر ست أمسماء تصائيفه 
فبلعت مائتين وبضعة وثلاثين 'تصنيفا » . 
“غير أانا لأخذ على ابن النديم فى هذا الثبت عدة أمور : 

أخرى من الفهر سسث 6 وبخاصة عيك الكلام عن كيب أرسطو » 
ولفلسوف العرب تللخيصس أو اتقسير بعضها وهى 
)١(‏ الترجمة رقم ؟ ٠ 37١١‏ 
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قاطيغورياس أى المقولات » بارى أرمنئياس أى العبارة » 
أنالوطيقا الأولى أى القياس » أنالوطيقا الثانية أى البرهان ). 
سوفسطيقا » بويطيقا أى الشعر ؛ أثولوجيا أى الربوية . 

هذا وقد جاء عند الكلام عن أطولوقوس أن له كتاب الكرة 
المتحركة اصلاح العندى . 

؟ سس وضع رسائل نحت أقسام كان ينبغى وضعها تحت 


أقسأم ألخضرى 5 وكسال ذلك هذه الكت | ا حلت كه 1 


لفلسفية » وهى : )1١(‏ ف منفمة الرياضيات (18) الترفق فى 
الصئاعاث (15) رسم رقاع الى الخلفاء م رسالته فى سمع 
الكيان . 

سس وضع الرسالة الواحدة فى قسمين مختافين . مثل رسالته 
اموضوعة نحت كثبه الأحكاميات رقم (مم) فى تقدمة المعرفة 
بالاستدلال بالأشخاص العالية على المسائل » وهى هى رسالته 
تحت كتبه التقدميات رقم 500 . 

هس الي يفرد للكيمياء صنفا خاصا » ونحن نحد أن القسم, 
لأخبر وو الأنواعيات يشتمل على كثير منها . 

. ولو أن ابن النديم اتبع رأى الكندى فى تصنيف العلوم لكان 

'متلالما مع ما ارتضاه فبلسوف لنفسة فما مذهب. العتدى فق 
تصنيف العلوم ؟ هذا ما تفرذ له حديثا خاصا فى الفصل التالى . 


م / أعلام الجر ب /ا53 




















ْ 05 00000 ا 
من الطبيعى أن ينظر الططرم ف تصليف مساوم بحا ا 
وظيفته الما 1 التى هى الاحاءلة بجميع المعارف وممحاولة ردها 


أكان هذا المحور هو الكون أم الانسان . 

لم تدع الكتدى تصنيفا للعلوم انتداعا » ولم بضعه انتداء ) 
فقد سيقه الى ذلك فلاسفة اليونان وبخاصة أرسطو » وفلاسفة 
مدرسة الاسكتدرية . ونحن نعلم أن أفلاطون ومدرسته كانوا 
يصنفون العلوم على نحو يختلف عن تصنيف أرسطو ومدرسته » 
كما أن الاسكندرائيين كان لهم اتجاه آخر » فضلا عن تصنيف 
الرواقيين فى الزمن القديم . 

وكانت الفلسفة المشائية ؛ وهى فلسفة أرسطو وأتباعه » هى 
الغالبة عند المسلمين » لأسباب ناربخية وفكرية . ويمكن القول 
بوجه عام ان معظم الفلسفة الاسلامية كانت مشائية » ولكنها الى | 
جانب ذلك ؛ ولظروف تاريخية أبضا ء تأثرت خطى الاسكندرائية | 
أو الأفلاطونية الحديثة » تلك الفلسفة التى تقدم الرياضيات على 
كل علم آخر » فى حين كانت المشائية فلسفة طبيعية قبل كل ثىء . 

لهذا السبب عندما تعرض الكندى لتصنيف العلوم واجه 
مشكلة هذه التصائيف المختافة أبأخذ بواحد منها فقط أم يوفق 
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ينها + وكان عليه باعتبار أنه أول عربى مسلم خاض غمار الفلسفة 
أن عالج هذه المشكلة لأول مرة . ولقد آثر التوفيق » فلم كن 
مشائيا خالصا ؛ كما لم يكن اسكندرانيا محضا » بل حاول الملاءمة 
سن الانجاهين ؛ مالا الى الحانب الرياضى » أى الى النزعة 
الاسكندرانية . 

ودر يعد تروف #تلمتوفنا النبائن المايم: عرسي امكو ريك 
عن المشائية فى رسالة له صغيرة اسمها : « كمية كتبأرسطوطاليس 
وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفة » 2١١‏ ؛ جاء فى استهلالها : 
« سألت أنها الأخ أن أنبئتك بكتب أرسططاليس اليونانى الذى 
تفلسف 5 4 على 0 داواي 00 نبل 


الوجين » . 
غير أنه لم يقف عند هذه الأغراض الثلاثة التى ذكرها 
السائل » فلم صر جوابة عن عدد هذه الكتب ومرائيها .» 
وضرورتها لطالب الفلسفة » وأغراض ال معلم الأول فيها » بل أضاف 
الى ذلك أمرين آخرين فى غابة الأهمية : 
الأول » أنه فصدّل القول فى العلوم الرياضية » وبين أهميئها 6 
وجعل لها السبق فى التعلم على العلم الطبيعى » بل على المنطق 
والثانى ؛ أنه أضاف الى تصنيف أرسطو للعلوم القائم على 
)١(‏ فى فهرست أبن النديم ترثيب كتب ارسطوطاليس ٠‏ بدلا 
من كمية - ارجع الى ثحت مؤلفاته ٠‏ 
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المشاهدة الحسية من جهة وعلى البرهان العقلى من جهة أخرى , ١‏ 
علم المسلميق الخاص بهم والقائم على “القراان المنزل على انه | 
وهكذا نرى أن الكندى كان أول من' وضع لمفكرى الاسلام 
التخطيط العام لتصنيف العلوم » وقسمه قسمين أساسيين : علوم 
فلسفية ؛ وأخرى دينية . فالفلسفية تفسمل - عنده ب الرياضيات 
والمنطق والطبيعيات والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة . ثم الدبنية | 
التعحث سسب د بحسب ما جاء فىهذه الرسالة والنظر فىأسماء رسائله ْ 
فى أصول الدين والعقائد والتوحيد والرد على المبتدعة والمخالفين . 
حما ان للكندى مؤلفان فُْ الطب والكيماء » الا أنه فى صله 

الرسالة لم بدرج هاتين الصناعتين فى جملة التصئيف . 

لم حذا الذين تبعوأ بعك زمان الكندى حذوه مع بعش 
التعديل 4 ولكن الأساس واحد ١‏ 

ذلك أن الخوارزمى فى مفائيح العلوم بقسم العلوم قسمين : 
شرعية وفلسفية » فعلوم الشربعة وما ,نتصل بها نبحث فى الفقه 
والكلام والنحو والكتاية والشعر والأخمار : وعلوم اليوئانيين 
الفلسفية تشمل الفلسفة والمنطق والطب: والحساب والهندسة 
والفلك والموسيقى والجيل والكيمياء . فكان الخوارزمى أول 
من أضاف الى هذه المحموعة الفلسفية الطب والكيمياء . 

أما الفارابى فى احصاء العلوم فقد قسمها خمسة أقسام : 

الأول علوم اللسان وفروعه وهى اللغة والنحو والصرف 
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والشعر والقراءة » وقدم لها بكلمة عن معنى القانون باعتبار أنه 


العلوم لا تسمى كذلك الا اذا خضعت لقوانين.. 


والثانئى المنطق وهو ثمانية فنون تبدأ من القولات وتا: 
فى ان لسسههى ء., 


والثالث الرياضبات » أو التعاليع وهى سبعة علوم : العدد 4 


والهندسة » والمناظر » وعلم النجوم التعليمى » وعلم ا موسيقى 7 
وعلم الأثمال 6 وعلم الحيل : 

والرابع العلم الطبيعى والالهى . وهو بتبع فيهما طبيعيات. 
أرسطو وما بعد الطبيعيات . 

والخامس العلم المدثى وعلم الفقه وعلم الكلام . 

ونود أن ثنبه الى أن بين فيلسوف العرب والمعلم الثانى فرقا 
جوهريا فى أساس التصنيف ؛ لأن الكندى يحعل الرياضيات. 


أسبق من المنطق » على حين أن الفارابى' يقدم المنطق ء لأنه أداقف 
كل تفكير . أما القسم الأول من تصنيف الكندى فمقدمة لابد. 
لطالب كل علم من معرفتها » لأنها علوم اللغة . والمتأخرون. 
كاين خلدون ألحقوا علم العربية وما نتصل بها بالعلوم الشرعية- 


لأنها علوم رواية » على حين أن العلوم الفلسفية علوم دراية . 


د 6 


ان الذى يقرأ رسالة الكندى فى كمية كتب أرسطوطاليس. 
يخدعه ظاهرها » فيخيل اليه أن فيلسوف العرب يضع العلوم. 


الرياضية نالية فى الترتيب بعد المنطق والطبيعة والميتافيزيقا . ذلك 


أنه تكلم عن هذه العلوم منذ ابتداء الرسالة » ولم بشرع فى تفصيل. 
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القول فى العلوم الرياضية الا بعد استيفاء القول عن كل علم منها . 
غير أن الكندى حرص أن يذكر قبل النص على هذه العلوم 
الأرسطية » وبعد أن أنم استعراضها » أن الرياضيات تأتى فى 
الترتيب قبلها . وهذا نص عبارنه : ٠‏ 
« فكتب أرسطوطاليس المرتبة التى يحتاج المتعلم الى 
استطراقها على الولاء على ترتيبها ونظمها ليكون بها فبلسوفا ) 
يعد علم الرياضيات 4 هى أريبعة أنواع من الكتب .. » 00 , 
3 قال بعد الانتهاء من عّر'ض هذه الأصناف الأربعة من 
الكنى ما نصه : « فهذه أعداد ما قدمنا ذكره من كشه ( بين 
الى كتب أرسطوطاليس ) التى يحتاج الفيلسوف الثام الى اقثناء 
:علمها بعد علي الرياضيات »© أعنى النى حددتها بأسمائها . فانه ان 
عدم أحد علم الرياضيات التى هى علم العدد والهندسة والتنجيم 
والتأليف “لم استعمل هذه دهره ) لم يستتم معرفة شىء من هذمع 
ولم نكن سعيه مكسبه شيئا الا الروابة ان كان حافظا . فأما علمها 
7 وتحصيله فليس بموجود ؛ ان عدم علم الرباضيات 
المئة )© . 


ينضح من هذا النص الواضح الصريح أن تعلم الرياضيات 


00 لايد ني قبل تعلم العلوم الفلسفية ليتسنى لطالب الفلفة 
اهمها عن درابة لا عن حفظ ورواية . 


, رسائل “لكندى.») نشر الدكتور أبو ريدة ) ص 56م‎ )١( 


لل 








وهناك علة أخرى من جهة ما جرت به العادة فى التعليم » من, 
الأثور عن الاسكندراليين . والتعليم هو الارتياض »؛ والرياضة 


من الارتياض . شول الكندى فى ذلك : 
و ان عادة الفلاسفة كانت الارئياض بالعلم الأوسط » بين علم 


وأما الذى فوقه فعلم ما ليس من الطبيعة ؛ وثرى أثره ف 


الطيعة » 299 . 


8 الرياضية ولو أنها تالية ف الترئيب 0 الطسعية را 


ا ل ا 

وقد ثقمل ابن ثبانة كلام الكندى الذى سين فيه أن العلم, 
الرياضى أول فى التعليم » وأوسط فى الطبع » قال : « علوم الفلسفة. 
ثلاثة : فأولها العلم الرياضى فى التعليم » وهو أوسطها فى الطبع ؛. 


والقاني علم الطبيعياتث وهو أسفلها فَْ الطبع 3 والثالث علم. 


وائما كانت العلوم ثلاثة » لأن المعلومات ثلاثة : 00 


ما بقع عليه الحس وهو ذوات الهيولى ؛ وأما على ما ليس 
هيولى ؛ فاما أن مكون لا نتصل بالهيولى ألبتة » واما 50 
عسوا 
فأما ذات الهيولى فهو المحسوسات ؛ وعلمها هو العلم, 
الطبيعى . 


(1) كتاب المصونات الوترية ص 7١‏ * 

















وأما ما ليس بذى هيولى » فاما أن يتصل بالهيولى » فان له | 
#إنفرادا بذاته كعلم الرياضبات التى هى العدد والهندسة والتنجيم ا 
ووالتاليف . 


واما أن لا يتصل بالهيولى ألبتة » وهو علم الربوبية » (© , 
من أجل ذلك سميت العلوم الرياضة بالتعليع الأول . 
زمبت ها بلتعاليم » وهو جمم تكثير للفظة التعليم ؛ 
أو العلوم التعاليمية أو التعليمسة . 
لم يعمد الكندى الى وضع تصنيف خاص بالعلوم كما 
:الخوارزمى أو الفا رابى » ولم بخطر هذا فى أكبر الظن ل 
.وانما استهدف فى هذه الرسالة أن يرتب كتب أرسطو لاغير » 
ولكته بهذه المناسبة أدلى ببعض 1 آرائه الخاصة النابعة من صميم 
نفسه » المصورة (حقيقة تفكيره . 
فاذا شئنا أن نضع تصنيفا كنديا تلعلوم » فلا مناص لنا من 
'افتراض هذا التصنيف الذى يبدأ بالرباضيات » ثم بكتب 
'أرسطو من المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة والأخلاق 
والببياسة . 
وبهذه الروح الكندية تتكلم عن تصنيفه للعلوم مستدئين 
بالرياضيات . 
د 
العلوم الرياضية التى أوجب فيلسوف العرب تحصيلها حتى 
“قبل تعلم المنطق ا د 


. 311١6 ابن نباتة ؛ سرج العيون 6ص‎ )١( 
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طببعيات وما بعد الطبيعيات » أربعة : الحساب والهندسة 
والموسيقى والفلك . ١‏ 

اشتهرت هذه المجموعة الرباعية فى العصر الوسيط فى أوريا »» 
وكانت تولف مع المجموعة الثلاثية - النحو والمنطق والبلاغة ‏ 
« الفنون الحرة » السبعة » التى كانت تدرس للطلية قبل تعلمهم, 
الفلسفة . غير أن العرب وصلوا بين النحو وعلوم اللغة التى سماها. 
الفارابى علم اللسان » كما ألحقوا البلاغة بالمنطق0© . وقد رأيناا 
أن الخوارزمى لم يلتزم فى نصنيفه القسمة الرباعية » ولا كذلك. 
الفارابى الذى جعل العلوم الرياضية سبعة » مضيفا علم المناظر 
والأثقال والحيل . ٠‏ 

أما ابن سينا فقد التزم المجموعة الرباعية ؛ فهو فى موسوعته. 
الفلسفية المعروفة بالشفاء » يقسم الفلسفة أربعة أقسام : المنطق, 
والطبيعيات والرياضيات والالهيات . بدأ بالمنطق باعتبار أنه آلة. 
العلوم ؛ ووضسع الرياضسيات فى الترتيب بعد الطبيعيات .. 
والرياضيات عنده هى الحساب والهندسة والموسيقى والفلك .. 


وسئرى أنْ فيلسوف العرب يخالف الشيخ الرئيس فى رئبة 


الرياضيات من جهة » وى ترئيب علومها الأربعة من جهة أخرى . 
ولم يكن الكندى مبتدعا للمجموعة الرباعية التى تؤلف- 
العلوم الرياضية » لأنها كانت متداولة فى مدرسة الاسكندرية . 


.وكان الكندى يعرف فضل هذه المدرسة التى اشتهرت بعظيم 


» سنتكلم عن هذا الالحاق عند الكلام عن المنطق‎ )١( 


1 























عنايتها بالرياضيات » التى تبع فيها أقليدس صاحب الهندسة 
وبطليموس صاحب المجسطى ؛ ومن آخذ عنهما وشرح كتبهما من 
علماء القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد . وقد تقل القفطى وهو 
يتحدث عن سيرة أقليدس كلاما للكندى من رسالته فى أغراض 
كان اليش تستواة أن سفن ملوك الاسكد را نبي اتدراة 
لطلب علم الهندسة ؛ فأمر أقليدس بتحريره » وأضاف ابسقلاوس 
الى الكتاب مقالتين » وكان « كل ذلك بالاس كتدرية » . كان 
الكندى اذن على معرفة وثيقة بالعلم الرياضى الاسكندرانى ) 
غاصطنع عن تلك المدرسة المجموعة الرباعية . ولكن الجديد عنده 
فيما سبدو أنه أدمحها فى الفلسقة » وجعلها مدخلا اليها » 
وحزءا منها » وشرطا ضروريا لتحصيلها . وعلوم الفلسفة هى 
التى كانت مأثورة عن أرسطو » تعنى المنطق والطبيعيات 
والالهيات . فلما خاض الكندى غمار الفلسفة وفق بين النرعتين 
المشائية والرناضية 6 وأدرج الرياضيات ف جملة الفلسفة » ولكنه 

« فقد ينبغى من أراد تعلم الفلسفة أن بقدم كتب الرياضيات 
على مراتبها التى حددناها ؛ والمنطقيات على مراتبها التى حددناها 
آبضا .. » (ص ١+بم‏ - نشرة الدكتور أبو ربدة فى امرجم 
السابق ) . 

لم يلتزم الكندى فى ترتيبه للعلوم الرياضية تصنيفا واحدا » 
لأنه اعتمد على أساس من نظرية المعرفة ثارة » وعلى أساس 
«متدرج من البساطة الى التركيب نارة أخرى . 


1١ 








قال فى موضع ان : « الرياضيات التى أعنى هى علم العدد 
والتأليف والهندسة والتنجيم » ( ص )0/٠‏ . وى موضع آخر 
انها : العدد والهندسة والفلك والموسيقى ( ص /با#) . 

والترتيب الأول هو المأثور عن مدرسة الاسكندرية » وهو 
الذى استمر حتى العصر الوسيط فى أوريا اللاتينية » نعنىى 
الحساب والموسيقى والهندسة والفلك . 

وقبل أن نشرع فى بيان أساس هذا التصنيف نذكر الأسماء 


المتآخرة عند العرب فى قولهم الحساب والموسيقى والهندسة 
والفلك . 

فالحساب هو الأرثماطيقى » وهو المصطلح اليونائى المعرب ‏ 
ولكنه هحر واستخدم بدلا منه « علم العدد » ؛ الذى استمر 
مستعملا حتى القرن السادس الهحرى » ثم عدل عنه الى علم 
الكسات. : 

والموسيقى لفظة بونائية ثقيث بعد تعريبها جارية حتى اليوم 
فى الاستعمال . ويبدو أن الكندى حاول ترجمة هذا المصطلح 
قائلا : « التأليف » » واستخدمه فى رسالة كمية كتب أرسطو » 
كما استخدم مصطلح الموسيقى فى كثبه الموسيقية . 

والهندسة هى الجومطرية » بترجمها الكندى ثارة بقوله 
« المساحة » وتارة أخرى « الهندسة » . 

والفلك هو الأسطروئومية » ودسميه «( التنجبع »© . اله 


المصطلح الذى شاع ف عغصره فكان الفلكى الستمى 2 المنجم 4 5 
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ونرجع الى ترئيب العلوم الرياضية الذى بجمع بين على | 
"العدد والموسيقى من جهة » وبين الهندسة والفلك من جهة أخرى ) | 
منقول ان هذا الترتيب الكندى المشتق من الترئيب الاسكندرانى) ْ 
.نعتمد على نظرية خاصة فى المعرفة وصلتها بالرياضة . 

المعرفة تبدأ بادراك الحواس ومباشرتها لمحسوساتها . فنحن | 
"ندرك بالحس أن هذه شحرة 4 وهذا كتاب 6 وهذا زبكد 4 وهذا 
افرسش » وقن القدمن اتات الحسوية القيلية . وها 
.عن أرسطو : « جواهر » . انها جواهر مركبة من مادة وصورة . 
«ولكن هناك أيضا جواهر ليست مركبة من مادة وصورة ») | 
يل عبارة عن صورة فقط » وهى الأنواع والأجناس الكلية » التى | 
تفع نحتها الجواهر المحسوسة » كما تقول : زيد هذا انسان» وهذا | 
الفرس حيوان . ولكن زيد » وهذا الفرس « جوهر أول ) | 
بوانسان » وحيوان ؛ « جوهر ثان » » أى الجوهر (© وما يُحثمل | 
على الجوهر . وما. تحمل على الجوهر يسمى المحمولات » ويسمى | 
تأيضا المفولات 4 أى الى تقال على الشىء : والجوهر رأس ا 
المقولات » ولكن الذى يحمل منه هو انجوهر الثانى فقط الذى 
,يبحمل على الجوهر الأول . كما تبين لنا من المثال السايق : زيد 
الإنسان . ا 


, يتابع الكندى فى نظرية الجوهر أرسطو فى هذا الموضع‎ )١( 
«ولكنه فيما بعد جعل الجواهر خمسة مضيفا الى الجوهر المركب من‎ 
حميولى وصورة ؛ الحركة والمكان والزمان  وسنتكلم عن هذا تفصيلا‎ 
٠ فى الفصل قبل الآخير‎ 


١ 





والمعرفة الفلسفية الحقة هى العلم بالجواهر الثانية الكلية » 
غير أننا لا نصل الى العلم بها الا بعد العلم بالجواهر الأولى 
الحسية . ولكن الحس لا داشر المحسوسات مساشرة » بل 
5 بتوسط الكمية والكيفية » ومن ' عدم علم الكمية والكيفية 
يم ب ذلك علي الجوجر » رص ؟م). 

والكمية والكيفية أهم مقولتين بعد مقولة الجوهر . والكم 

هو المثثل أو اللامثل » والكيف هو الشبيه أو اللاشييه . وعلى 
آساس الكم والكيف ثرتب العلوم الرياضية . فالحساب والموسيقى 
بردان الى الكم » والهندسة 5 إلى لتقم 

وهذا نص عمارة الكندى لعن ببس ) : ِ 

( لأن الباحث عن الكمية صناعتان : 

» احداهما صناعة العدد ) فانها نبحث غن الكمية المفردة‎ - ١ 
أعنى كمية الحساب 6 وجمع بعضه الى بعض » وفرق بعضه من‎ 
بعص ؛ وقد يعرض بذاك تضعيف بعضة ببعض © وقسمة بعض‎ 
. على بعض‎ 

© قاأما العلم الآخر منها فعلم التأليف » فانه ابحاد نسية 
عدد الى عدد وقرنه اليه » ومعرفة الموتلف منه والمختلف . وهذه 
الممحوثة هئ الكمية المضاف بعضها الى بعض . 

والاحث عن الكيفية أيضا صناعتان : 
# ب احداهما علم الكيفية الثابتة ) وهو علم المساحة اللسمى 


هندسة . 
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؛ س والأخرى علم الكيفية المتحركة » وهو علم هيئة الكل | 
فى الشكل والحركة .. وهذا هو المسمى علم التنجيم » . ا 

فهذا ترئيب العلوم الرياضية على أساس الكم والكيف ٠.‏ | 

أما ثرتيبها من جهة تسلسلها عن العدد والمعدود وما بتألف 
عنهما من خطوط وسطوح وأجرام وأزماث وحركات »؛ ومن جهة | 
البنالة. وار ييقء قبسرى على نحو لخدي هو البلد/ 
والهندسة ‏ والتنجيم » والموسيقى . 

فالأول علم العدد » والثانى علم المساحة ؛ وكل منهما بسيط , 
أما الثالث وهو الانجيم فاه مركب من عدد ومساحة » على حين | 
أن التأليف علم مركب من عدد ومساحة وتنجيم . (ص ببست ٠‏ 
باح ) . 

لقد أطنبنا فى الحديث عن الرياضيات وثرتيب علومها لأن بحث | 
هذه المسألة جديد فى اللغة العريبة » ولأن الكندى د وهو)] 
الرياضى -- كان أول من رثبها هذا الترئيب . 

# # كه 


 "‏ النطق 
يتابع الكندى صاحب المنطق فى ذكر كتبه المنطقية . وكا نود 

أن تكتفى بعرض آسمائها باعتبار أنها معروفة لدى المشتغلين 

بالفلسفة 6 لولا أمران , الأول اضافة كنابى الخطابة والشحر الى 


1١٠١ 


كتابان التحليلات الأولى نبحث فى القياس » والتحليلات الثانية 


"ترجمته » مع عرض وجيز لموضوع كل كتاب : 


والتسرين تفن الشاقق:: والقاتى غراية الأسيماء الين” اتعيالها 0 
الكندى . 1 0 

والمعروف أن أرسطو - صاحب الماطق - ترك ستة كتب 0 
يؤلف مجموعها ما يسمى بالأرجانون -. أى آلة الفكر -- وهى 
القولات » والعسارة 6 والقياس » والمرهان » والحدل »6 
والسفسطة . وكا نأرسطو سمى هذا الفن التحليل أ الوطيقات 
ولم يطلق عليه اصطلاخ المنطق الا زمان شيشرون . وله فى التحليل 


فى البرهان . 


فالأول : قاطيغورياس » وهو « على المقولات » . 

والثاني : بارى ارمئياس »© ومعناه 2 على التفسير » : 
والثالث : أنولوطيقى الأول ؛ ومعناه « العكس من الرأس »© . 
والرابع : أنولوطيقى الثانية » ومعناه « الابضاح »6 . 
والخامس : طوبيقا » ومعناه « المواضع » 1 

والسادس : سوقسطيقا » ومعنسأة 2 املسسوبي فى 





0007 االسوفسطائيين » . 


والسابع : رطورهقا » ومعناه البلاغى 0 
والثامن : بوييطيقا ؛ ومعناه الشعرى . ش 


1١١١ 








المشتغلين بالترجمة . الدليل على ذلك أنه يستخدم فى بعض كتبه 
التى ألفها فيما بعد المصطلحات اللمألوفة »4 مثل القياس بدلا من 
« العكس من الرأس » »؛ والبرهان بدلا من « الايضاح 6 . 

كان الكندى يعيش فى عصر الترجمة وبتنفس فى جوها؛ 
ويشارك فى النقل واصلاح الترجمات ؛ فلا غرابة أن يبدأ بذكر 
اسم الكتاب باليونانية » ثم بحاول أن يضع له المصطلح العربى 
لملا . وى بعض الأحيان جد أن هذا المسطاح العربى هو الذى 
شاع فيما بعد واستقر » وفى بعض الأحيان الأخرى نجد مصطاحا 
كنديا لم يقدر له البقاء . 

ان البحث فى تطور المصطلح الفلسفى جدير حا بالالتفات » 
لأنه بين صعوبة وضع المصطلحات العربية وما كان يكابده أوائل 
المترجمين من عناء فى اختيارها » ونحن لواجه فى الوقت الحاضر 
المشكلة بعينها وندرك مقدار صعويتها . 

لقد عد ل عن مصطلح «التفسير» الى العبازة » وعن«المكس 
من الرأس » الى القياس » وعن « الابضاح » الى البرهان ؛ وعن 
0 المواضع » الى الحجدل . 

ولنتقل بعد ذلك الى الحديث عن الحاق كتابى الخطابة 
والشعر بالمنطق . 

لم تكن الخطابة أو الشعر من جملة المنطق فى الثبث الذى 
قله التقطى عن شخص .سمى بطليموس أورد قائمة اماه 
كتب أرسطو . ذلك أنه أورد كتابه فى صناعة الشعر فى موضع + 
ثم بعد قليل تكلم عن أربعة كتب.منطقية ممتتالية.هى العبارة 
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والقياس والبرهان والسفسطة :. وبعد أن ذكر كتبه الخلقية 
والسياسية أورد كتاب الخطابة . 

وما أذ السربان ينقلون المنطق من اليونائى الى. السريانى 
ب وناقل هذه العش المنطقية يسمى أثاتين الزاهب غاش فه 
القرث السادس المنلادى - وقفوا عند كتاب السفسطة » كما 
ينضح من آخر الدسخة المنشورة عن ع المخطوطة التى كانت فى حوزة 
الحسن بن سوار المنطتقى 00 الور اد لعي كاي الساره 
والشعر بالمنطق لم نتم الا على بد العرب » ويلوح أن أول من 
فعل ذلك هو فيلسوف العرب . فقد شارك فى تقل المنطق » فاختصر 
المقولات والعيارة والشعر 4 وفسر القياس والسفسطة ؛ وشررح 
البرهان ؛ كما ذكر القفطى . ٠‏ 


عه الطبيعة عند أرسطو فى الكائنات المركبة من مادة 
بذاثها 4 من جماد ولمات وحيوانث وانسان . ولذلك كان كتاتة 


النفس عند أرسطو جزءا من البحث فى العلم الطبيعى » لأن النفس, 


لا تقازق الجسبم : 
ولكن الكندي يخالف المعلم الأول » فهو سم اللو 
الطبيعية قسمين : : الأول. ما' كان لاوز اه وصورة وهى 


51 نطلل مسطق رتو اله القالته» ا 
يدوى . ص ٠١١5‏ وما بعدها ٠‏ 


مس يم أعلام العرب 
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الأجسام » والثانى « ما كان مستغنيا من الطبيعة » قائما بذانه غير 
محتاج الى الأجسام » ومع ذلك يوجد مع الأجسام مواصلا لها 
بأحد أنواع المواصلة » (ص إوكم ب وكس ) . يريد بذلك كثيه 

والكتب الطبيعية سبعة هى : الخبر الطبيعى ( سمى فيما بعد 
السماع الطبيعى ) » والسماء » والكون والفساد » وأحداث 
الجو والأرض وهو الموسوم بالعلوى ( سمى فيما بعد الآثار 
العلوبة ) » والمعادن ؛ والنبات ؛ والحيوان . 

أما الكتب النفسية فهى كتاب النفس » ثم ثلاثة فقط من 
الطبيعيات الصغرى البالغ عددها عند أرسطو نسعة » وهى الحس 
والمحسوس »؛ النوم واليقظلة وطول العمر وقصره 29 , 


؟ - مابعد الطبيعة 

كتاب واحد » سسميه الكندى ما بعد الطبيعيات ؛ ويعرقه بأنه 
قال فيه على ما لا يحتاج الى الأجسام ولا نتصل بالأجسام . 
ه ب الأخلاق والسياسة 

كتنايان أحدهما فى الأخلاق ؛ والآخر ف السياسة . وأحد 
الكتابين يسمى « نيقوماخيا » أى الأخلاق الكبير الى انه 





ا نيقوماخس » والآخر الأخلاق الصغير لبعض اخوانه . وكتاب 
السياسة سمى « بوليطيقى » أى السياسة المدئية . والعلام ف 
الفخلاق والسياسة قائم على أخلاق النفس وسياستها بالفضائل . 


د 5 2 





العلوم السابقة من رياضيات ومنطق وطبيعة وما بعد طبيعة 
وأخلاق وسياسة ؛ علوم انسانية » هى ثمرة تحصيل البشر بقواهم 
وتفكيرهم وتحصيلهم وعلى قدر طاقتهم . 

انها كلها تعتمد على طريق خاص ف المعرفة » اذ تبدأً من 
ادراك الحرئيات والمحسوسات المادية » وثر تفع شبئًا فشيئا مع 
التحربد حتى تنفصل عن المادة اتفصالا اما . وادراكها اما بالحس 
: فقط » واما بالحس المقترن مع العقل » واما بالعقل فقط . 
ٍْ والقتضين العلوم السابقة من الانسان أمورا أربعة » هى : 
الطلب » والبحث » والأداة » والزمان . 

الطاب سعى الى بلوغ غاية » وكل طالب فلشفة يبغى معرفة 
الحق ؛ ولذلك سمى الفلاسفة طلاب الحكمة » والمتعلمين من أى 
نوع طلابا . ولو بطل الطلب ما بلغ الانسان الأرب ٠‏ 

والبحث تفتيش" عن الأمور الخفية ؛ حتى اذا عثر الباحث 
عليها كشف عنها » وعرفها . ولا بحث الا بمشقة وتكلف . فالمعرفة 
ثمرة البحث » والبحث ننيجة الطلب . 
ْ والأداة وسملة بصطنعها الباحث عن الحقائق . ويستخدم 
العندى أدائين - كما ثبين لنا - للمعرفة ؛ هما الرياضة 


١ 
ا ل‎ 


























والمنطق ٠,‏ مغ اتقديم ات ع1 ادي عرفه العرب 
بأنه 2 2 الا 


0 والحركة ب ع 5 رهام 

والعا + الال ١١‏ على خلاق ذلك كله . انه العلم الذى اختص 
شع ا ان ٠‏ وهو : « بلا طلب »؛ ولا تكلف, 
وا حي ساس ره 
د والهامه ورسالاته .. » (كن عمم). 

العلم الالهى سبيله الالهام والخبر ا د الحس 
والعقل . 

العلم الالمى ولك ال الي التى تقابل الجلوة 
الفلسفية .غير أن الكندى لم يستطرد فى لهف ار بالة ال 


هذه العلوم الديدية مكافا سيان الأساس العرفانى الذى الحئلمدك 


7 00 


اسل فب أي علو عر وأخرى فلسفية . 





5 المقصود هنا بالعل, الالهبى ما يقابل الع الى لحصسله 
الانسان ' ويريد به الكندى الاسلام ٠‏ والكندى لا ببس خدم اصطلاح 
العلم الألهى بمعنى الميتافيز يقا أو الفلسفة الأولى »2 ابل الرورية* 
أما العلم الالهى والالهيات فاصطلاح متدآخر ٠‏ 
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7# ثم # ل 
الارشتاطنبى 

انجهت الفلسفة منذ زمان اليونايين به مدان عراصت 
بعلى بدى أفلاطون و رسطو وحوتين متمسين : احداهما 
:أفلاطونية » والأخرى مشالبة . فالأولى نفسر سر العالن ل 
"تفسيرا رياضيا » والثانية تآخذ بالتفسير الطبيعى . وائتصرت 
النرعة الرياضية حينا » وتغلبت النزعة الطبيعية حينا آخر . وظل 
تاريخ الفكر البشرى يتأرجح بين هاتين النزعتين حتى الوقت 
ا ولكن النزعة الغالبة عليه اليوم هى الرياضية . 

ولقد سارت المدرستان الأفلاطونية 2 مع تطور 
:شديد فى الأفلاطونية نحو الشك ب حنبا الى جنب فى أثينا بعد 
.موت ركيسيهما . وانتقلتتعاليم الأفلاطونية الى الاسكندرية ؛ 
فا ندفعت فى الطريق الرياضى » واشتهر من علمائها أقليدس صاحب 
الهندسة » وبطليموس صاحب الفلك » وغيرهما . أما المشائية 
«فقد , لفيت فى الشرق. سئدا على بد الاسكندر الافرودسى بم 
#امسطوض » وهما أكبر: شازحيئن: لكتب أرسطو . 

ولق العرب الفلسفة اليونائية عن هذين النبعين » فأخذوا 
مذهب أرسطو بطرزيق الاسكندر. وكثامسطيوس » وعسرفوا 
الأفلاطونية عن طريق الاسكندرائيين .أصحاب النزعة الرياضية ٠.‏ 

وكان .على العندى ‏ أول فلاسفة الاسلام وفيلسوف العرب 
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أن يرجح بين هذين التيارين » وأن نتجه نحو احدى النرعتين , 
اما الطبيعية المأخوذة عن أرسطو ؛ واما الرياضية المستمدة من 
فلاسفة مدرسة الاسكندرية وعلماتها . ولما كانت الفلسنة فى 
صميمها ذوقا ومزاجا شخصيا » فقد كثر الكندى النزعة الرياضية 
الملائمة لمزاجه » وجعلها مقدمة لطالب اافلسفة 4ه وضرورة لا غنى 
عنها لمن يرغب فى طلب العلم بالفلسفة علما يعتمد عسلى: الفهي 
والدراية لا على الحفظ والرواية . 

فاذا تمكن طالب المعرفة من الرياضيات استطاع أن ينتقل بعد 
ذلك الى الفلسفة بفروعها . ومن أجل ذلك كانت العلوم الرياضية 
انميق 4 التعليم عند الكندى » ولص على ذلك فى مواضع 
مختلفة من كتبه » كما ذكرنا عند كلامنا عن الكندى مصنف 
العلوم . ولم يكن فيلسوف العرب مبتكرا فى الواقع لهذا الترتيب » 
5 عن مدرسة الاسكندرية فى عصرها المتآخر » ولم يكن 
رياضيوها فلاسفة بمعنى الكلمة » وائما اقتصروا فى الغالب على 
عمل المختصرات والشروح على الكتب الرياضية . أما الكندى 
فكانت نظراثه أوسع وأرحب فشملت الطبيعيات والميثافيزيقا 
والأخلاق والسياسة » وكذلك العلوم الدينية الاسلامية ») بحيث 
أحاطت نظرته بجميع العلوم والمعارف التى نمثل الحضارة 
الساكدة فى زمانه . ش 
| غيد أن الكندى لم ,يكن المفكر الوحيد الذى جال فى ميدان 
الفلسفة ؛ فهناك النقلة والأطباء من السريان الذين عاشوا فى 
بهداد » وكانوا مقربين من الخلفاء والأمراء » والذين أحاطوا 
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كذلك سسسائر نلك الهنون والعلوم » واستقوها عن السريائية 
أو البوئائية مباشرة . كما كان هناك كثير من المسلمين الذين 
ولو أنهم لم يتسهموا فى سائر العلوم الفلسفية » الا أنهم اختصوا 
بفروع منها كالمنطق أو الحساب أو الهندسة أو التنجيم 
أو الكيمياء أو الطب »4 وهى علوم نعتمد على أصول فلسفية . 
ويكفى أن تقرأ ثبت كتب حنين بن اسحاق أو ثابت بن قرة » 
وبخاصة هذا الأخير الذى كان معاصرا للكندى ومنئافسا له » 


ينحون بالفلاسفة نحوا طبيعيا . 

ولفد آثر فلاسفة العرب منذ زماث الكندى النزعة المشائية » 
تلك النى تتسم أولا وقبل كل شىء بالائجاه الطبيعى ؛ وتتسسير 
العالم العناصر 6 وارجاع العناصر الأربعة الى. الهيولى الأولى » 
ثم اتخاذ المنطق الأرسطى أداة للفكر » ومنهحا للنظر فى الموجودات 


لحمل 














ية كانت أم عقلية مجردة . واذا كان بعض الفلاسفة الذيي 
رقعوا رأبة الفلسفة ونطقوا بلسانها بعد الكندى قد تأثروا 
بالأفلاطونية كالفارابى » فائما كان تأثرهم فى الجائب السياسى 
والأخلاقى »أو السياسة المدئية » وق ازعة الزهد والتأملن فى بباطن, 
لين لبلوغ الحقيقة . وقد السام مثل ذلك عئدما تأثر 
نكتاب الربوبية لأفلوطين ؛ فكان تأثره فى هذا المجال بالانعطاف. 
على النفس لتأمل الحقيقة العليا . 

| ولسئا نقصد بالنرعة الأفلاطونية ههنا هذا الاتيجاه الأخلاقى, 
أو النفسى أو السياسى » ولكننا نعنى بها النزعة الرياضية . 

صفوة القول : قتدثر للنزعة الطبيعية المشائية الغلبة ؛ فطبعت 


ولم تستطع أن تتخلص منها الا على بد دكارت فى القرن السابع, 
عشر الى أن نم لها الغلبة فى العصر الحاضر على بد برثرائد رسل, 
زعيع الرياضيين » حتى لقد أصبح المنطق نفسه الذى كان أرسطيا: 
منطقا رمزيا يلتقى مع أصول الرياضيات » أو قل أصبح المنطق, 
والرياضة شيئا واحدا » وهو ما نتميز به المنطق الحديث . 
ا# # # ْ 
سنيداً فى هذا الفصلى بالكلام عن الكندى الأ تماطيقى » لأن. 
على العدد عنده أول العلوم الرياضية 4 مرحكين الحديث عن 
فلسفته. الرياضية الخاصة بالنهابة واللانهاية والكل والجزء الى 
الفصل التالى . 


١ 








ل لي ارتبوا الفلسفية - عن ا 


بيعك اكتشافه العد والعماب خطوة 0 ف ف تاريخ الحضارة » 
بولا قل هذا الكشف أثرا عن اشعال النار » أو الكتابة » 
أو الزراعة » وغير ذلك من المعالم الأساسية فى تاريخ الها 
االبشرية . ذلك أن الانسان بدون استخدام العد يظل محصورا 
فى المرتبة الحيوانية التى تعتمد على الحس فقط . ولهذا السبب 
نظر القدماء منذ القرن السادس قبل الميلاد الى الأعداد نظرة 
مقدسة .» كما نحد ذلك عند الفيثاغوريين أصحاب العدد . ثم 
أخذت الأعداد بعد قرئين تتخلص من صلغتها المحسوسة » 00 
«وأصبحت محردة عنى بد أفلاطون ومدرسته » ولكنها ظلت على ل 
(الرغم من ذلك مرتبطة بالحس » ثم نطورت ونظمت على بد 1 
أأقليدس » ولكنها لم تبلغ مرحلة التجريد التام اللا بعد أن عرف 
العرب حساب الهنك . وسدو أن العلة ف آخر علم الحساب عن 
االتطور عند اليونانيين ترجع الى طريقة كتابة الأرقام بالحروف 
االأبحدية . وقد بقى هذا التراث قائما عند العرب وإستخدموه فى 
االتنجيم 4 فجعلوا لكل حرة ف من حروقهء الأبحدية رقما » وهو 
'الفن المعروف عندهم بالزايرجة . ظ 

وقد عاش الكندى فى هذا العصر الذى امتزجت فيه الثقافتان 
الهندية واليونانية وكان للعرب فضل التقدم بعلوم جديدة وفقث 
ببين الثقافتين . ولقد سار علم الفلك على طريقة الهند فى عصر 
اللنصور حتى المأمون » ثم تغلبت طريقة بطليموس فيما بعد مع 


تحرحل 

















شىء من التعديل آخذة من الفلك الهندى . وكان ذلك شأن على 
الحسات الذى أخد عن الهند أمرين كان لهما أكبر الأثر ف تقدمه, 
هما الصفر والأرقام الحسابية . ولم يكن يتسنى لعلم الحساب أن 
يصبح علما على الحقيقة بغير استخدامهما » اذ يسرث الأرقام 
العد الى ما لا نهابة له » دون التقيد بحد محدود من الحروف 
الأبجدية . وقد شارك الكندى فى هذه الحركة التى جمعت ين 
حساب الهند وأرثماطيقى اليونان » وألف فى ذلك رسالتين احداهما 
فى المدخل الى الأرثماطيقى والأخرى فى استعمال حساب الهند . 
ولم ببق من الرسالتين سوى عنوائيهما . 
كانت نظرية الفيثاغوريين » ونبعهم فى ذلك أفلاطون الى حد 
كبير ؛ أن العدد أصل الموجودات . ونحن نعلم أن أرسطو عارض, 
هذه النظرية بشدة فى ميتافيزقاه » ورفض قول أفلاطون ان 
المثثثل أعداد . وعلة ذلك واضحة ؛ اذ كيف نكون العدد الذى 
بخلو من الهيولى » والذى هو أكثر الأمور الرياضية تحردا عنها » 
أصلا للموجودات المحسوسة المركبة من هيولى أساسا . 
كانت النظريتان الفيثاغورية والأفلاطونية موجودنين أمام 
بصر الكندى » فتأثر بالأولى فى القول بقوة بعض الأعداد وما لها 
من أثر وسحر . مثال ذلك ما ذكره فى كتاب المصوثات الوترية اله 
زتبيجعله خمسة فصول : « كملد العناصر الخمسة التى هى. 
الطبيعة الكلية » وأصابع اليد الخمسة » والكواكب الخمسة 4 
ودوائر العروض الخمس » والأصوات الماطقية الخمسة م 20 , 
)١(‏ مؤلفات الكندى الموسيقية ب ص ١/ا ٠‏ 
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وأخذ عن أفلاطون قوله ان العدد أصل المعدودات » كما ذكر 
فى رسالته عن كمية كتب أرسططاليس يقول : « فانه ان لم .يكن 
العدد موجودا لم من معدودا » ولا تأليف العدد » ولا من 
العدود الخطوط والسطوح والأجرام والأزمان والحركات . فان 
لى يكن عدد لم يكن علم المساحة ول علم التتجيم » (ص ببم). 

غير أن الكندى عندما سثل عن الأعداد اذا كانت بلا نهاية , 
فيل يمكن أن تكون الممدودات بلا تهانة ؟ اضطر الى مواجهة 
هذا الموقف من حديد » ونظر الى المسألة نظرا جديدا عدل فيه 
عن القول أن العدد أصل الأشياء » وحل المشكلة حلا آخر » 
هو : « اثناظر الواحد بالواحد » كما هى طرقة المحدثين من 
الرياضيين » أى التناظر بين الأعداد المتسلسلة وبين المعدودات . 
ان هذا العمل سليم منطقيا ورياضيا » ولكنه لم تتعرض الى كنه 
العدد ما هو » لأنها مسألة أخرى . 

والعدد علم انسانى وصل اليه البشر بجهدهم وحيلتهم 4 كما 
عمو معروف من نظرية الكندى ف سائر العلوم ماعدا العلم الالهى 
وهو علم الرسل عليهم السلام ؛ لأله ينكون وحيا من الله بلا حيلة 
ولا اكتساب . 

أما المعدودات فان كانت طبيعية كالأححار والمعادن » وأصئاف 
النباث والحيوان ؛ فهى موجودات من خلق الله تعالى وقد ر تيه 
ومن الطبيعى أن الكندى لم يذهب الى أن الله خلق أولا الأعداد , 
م تكونت الكائنات عن الأعداد » لمخالفة هذه النظرية لما جاء 
فى الاسلام من تعاليم أساسية تختص بالخلق الالهى .. 


برلل 











قال الكندى فى رسالته التى عنوانها « فى العلة التى لها برد 
أعلى الحو ويسخن ما قرب من الأرض » ما نصه : « فأما ما سألك. 
عنه - أوضح لله لك جميع مطالبك - من مسألتك الثالثة :. 
اذا كانت الأعداد بلا نهاية فيمكن أن تكون المعدودات بلا نهاية 


أم لا فان هذا القول لبس بحق »؛ لأن الأعداد متناهية » وائما 


عرقن الها ا لاتعيين ل يار نيا عرفا نلأ ها لاق ادا 11 
كانت تأليف الوحدة ؛ أو تركبب الوحدة » أو تضعيف الوحدة , 
أو كما شاء قائل أن شول من ذلك » فان كل محدود فأضعافه. 
محدودة » كائنة ما كانت . فاثا اذا قلنا : اثنين » وهو أول العددي 
كان الاثنان محدودين . فان قلنا : أربعة » التى هى ضعف الاثنين , 
فانها محدودة أيضا متناهية . فان قلنا : ثمانية » الى هى ضعف, 
الأريعة ؛ فائها محدودة متناهية . وكذلك أى عدد قيل » فهو 
محدود بالفعل ؛ فهو اذْنْ محدود بالطبع : 

وانئما بعرض لالعدد أنه بمكن أن يضاعف تضعيفا دائما » 
فلذلك بقال : لا نهاية له ؛ أى ,يمكن أن بزاد على كل عدد مثله. 
امكانا دائما . الا أن ذلك الامكان كلما خرج منه شىء وقيل »» 
فهو محدود بالفعل . فانما هو اذن ليس بمحدود بالقوة » أعنى, 
ممكنا أن يزاد فيه أبدا . 


' وجميع خلق الله عرز وجل - معدودات ؛ فهى متناهية 


بالفعل » وان كانت تخرج بقدرة الله خروجا دائما - جل ثناؤه - . 


ما أحب خروجها وكونها » فهى أيضا بالفعل متناهية . والعدد. 
متناه بالفعل » فهى متناهية بالفعل . وانما يقال : انها لا نهاية لها 
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أيضا فى القوة ؛ أى أن الله جل ثناؤّه - يمكن أن بخرجها 
اخراحا دائما » ما أحب - جل ثناؤه «وكلما حرج يدها فين 
فهو محدود » والمحدود متثناه » 20 . 
شين من النص السابق الأمور الثلاثة الآنة ؛ 
9 - أن العدد ليس أصل المعدودات لأن الله هو الذى 
دخرجها خروجا دائما . 
د أل اللمناوة التمحد اىن لبقاروقاق سن داهنة كنك 
الأعداد . 
م« ل أن الصلة بين الأعداد والمعدودات هى : تناظر الواحد 
بالواحك . 
نشى أن نبحث ما ورد فى هذا النص من اخراج الواحد من 
جملة العدد » والقول بأن الاثنين أو العدد ؛ والمقصود بأن 
0 وحلة . 
ن الكندى لنظرية الواحد فى رسالته الى 00 بالله 
ا الأولى » وتكلم عن الواحد الحق والواحد بالمجاز 
والواحد الحق هو الله » الذى يصفه فى آخر الرسالة بأنه : « هو 
الأول المبدع ا مبدع كل” ما أمسك » . هذه هى نظرية الاسلام 
التى دافع فيلسوف العرب عنها دفاعا فلسفيا ؛ نعنى أن الله واحد » 
ولا ثىء سواه يسمى واحدا ا ا هذا الواحد 
شيئا طبيعيا أم عددا . 


٠. ٠٠١ 59 رسائل الكندى الفلسفية  الجزء الثانى  ص‎ )١( 











اننا تقول : شخص واحد » وبرتقالة واحدة ؛ وفرس واحد» 
الى هذه المعدودات المختلفة التى تعدها واحدا واحدا . وقد 
بخيل الينا من هذا الوصف للشىء أنه واحد بالحقيقة ؛ ولذلك 
بادر الكندى شنفى هذا الوهم » فقال : « ولا تذهبن من قولنا 
« واحد » الى هيولى الواحد ؛ أعنى العنصر الذى يوجد بالواحد 
قصار واحدا » فان ذلك موجود لا واحد ؛ والمؤلفة من ذلك 


اتعدودات لا عدد » كقولنا : خمسة أفراس .. قلا نذهبن من 


قولنا : « واحد » الى المُوحّد بالواحد ؛ بل الى الوحدة 
عيتها > 9ك 

وهكذا يعود الكندى الى التفرقة بين الواحد والموجود 
ب بين الواحد الرياضى والموجود الطبيعى -- على أساس تناظر 
الواحد بالواحد » أى علاقة واحد بواحد بين الأعداد والمعدوداتن) 
وفى ذلك يقول بعد قليل : « كقولنا خمسة أفراس ؛ فان الأفراس 
معدودة بالخمسة التى هى عدد لا هيولى له ؛ وائما الهيولى فى 
الأفراس © . 

إذن ما الواحد 7 أهو عدد أم خارج العدد ؟ 

الكندى ) وجميع القدماء من اليوئانيين 6 ومعظم العسترت 
بعد الكتدى اصطئعوا النظرية القائلة أن الواحد ليس عددا » 
وائما هو ركن العدد . أما أول الأعداد فهو الاثئان ؛ لأله مركب 








)١(‏ رسالة الكندى الى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى ‏ نشرة 
أحمد فؤاد الاهوانى س ص 5؟١ ‏ والصفحات التى سنشير اليها من 
هاده الطبعة 5 


مرا 





من واحد وواحد » أو بالاصطلاح الرياضى ١ + ١‏ . وفى ذلك 
إقول برترائد رسل : « كان الشائع فى الماضى - بين مّن* شولون 
بامكان تعر يف الأعداد -- أن ستثنى العدد ١‏ من هذه القاعدة » 
وأن تعرف الأعداد عن طرشه . فالعدد ؟ عبارة عن ١‏ -ل »1١‏ 
مه نك 0 وكذا هده اللشرئفة لا يعن تظينما :الا على 
الأعداد المتناهية .. » 2 , 

كان الكندى يطبق فكرة العدد على المتناهى فقط » وعلي 
الأعداد الأصلية فقط . وسدو أنه كان يستخدم كذلك طريقة 
الاستنباط فى العد » وهى المسماة باللغة الأجنبية همنهنهعق 
لانه لا يبدا من المعدودات ثم بمشى معها بالاستقراء فى العد ع 
ل الأعداد موجودة يطبقها على المعدودات . فالعدد خمسة يطبق 
على خمسة أفراس »© كما يطبق على خمسة رجال ؛ أو خمسة 
كتب » أو خمسة كواكب » وهكذا . 

أما أن العدد مثناه » فقد ذكر ذلك صراحة فى آخشر الفقرة 
السابقة الثى تملناها حيث نص على أن : « العدد متثاه بالفعل » 
فهى متناهية بالفعل » . أى أنه لما كانت الأعداد متناهية بالفعل » 
وهى تعد المعدوداث - أى بينهما تناظر واحهد بواحمد ‏ 
فاممدودات مثتناهية بالفعل . 

فعلاقة التناظر بين الأعداد والمعدودات أول برهاث على 
التناه 
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كى " 


(1) أصول الرياضيات ‏ الجزء الثانى من الترجمة العربية » 
فقرة ٠١9‏ , ص 8 9 ٠‏ 


١ 1/ 














وقد ذكر برهانا آخر فى الفقرة الأخيرة والتى سبقها » هو 
« التحديد » . فالأعداد يمكن أن نضاعف ما شئنا » كقولنا : 
+ 46 64م ٠١»‏ غ2 بس .. ألخ وهذه متوالية يمكن أن نتصور أن 
لها طرفا أول هو العدد +6 وليس لها طرف أخير . غير أن الكندى 
يذهب الى أن العدد ؟ محدود » وضعفه وهو 4 محدود ؛ وضعف 
الأربعة م محدود أيضا » وكل عدد فى هذه المتوالية مهما تصورناه 
ما دام يخرج بالفعل فهو محدود . وكذلك الحال فى المعدودات, 
أى الموجودات التى يخرجها الله تعالى بالفعل 4 فائها متى وجدث 
فهى محدودة . 

وستتاح لنا فرصة أكبر للحديث عن النهاية واللائهاية فى 


الفمبل الثالى'. 


6 2 ١ 

بعد أن أخرج الكندى الواحد من العدد ؛ مضى الى تعره 
على النحو التالى : « فاذ' قد نبين أن الواحد ليس بعدد »؛ فالحد 
وجميع الوحدانيات » وتأليف الوحدانيات »206 رص 1١9‏ ) , 
ونود أن كله الى أن المقفصود ههنا الأر ثماطيقى 4 الذى سسمأة 
العرب فى العصور المتآخرة علم الحساب . 
واللبى نرجم ثابت بن قرة كتابه الى العربية » وفيه يقول : , أما العدد 
علم العدد لنيقوماخوس المطبعة الكاثوليكية ب بيروت ب 1908 , 
ص ٠ ١9‏ 
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ل ل ا ا م ع ل حك و بت ةا 
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ان التعريف المورد ليس تعريفا بمعنى الكلمة » لا بحسب 
ما اصطلح عليه القدماء فى تعاريفهم ؛ ولا بحسب المحدثين . ذلك 
أن التعريف عند مناطقة العرب - ومنهم الكندى س- يكون 
اما بالحد التام أو الناقص + واما بالرسم التام أو الناقص . والحد 
التام بعطى الجنس القريب والفصل الميز , وفى تعريف الكندى 
لا نحد جنسا ولا فصلا مميزا ؛ بل ولا خاصة للعدد . فقوله : 
جد العدد هو « محيط بالعدد » » كقولك ى حد الانسان اله 
هو : محيط بالبشر »© أعنى جميع الناس »6 وتأليف الناس . ان 
ما صنئعه الكندى هو أنه عدل فى التعريف عن المفهوم 4 واتحه 
الى الماصدق » وهى خطوة تقربه ولا شك من المنطق الرياضى 
الحديث . 

ولكن الرياضيين المحدثين مثل ببانو » وديديكند » ورسل 
انما يسلمون بأنواع ثلاثة من التعاريف + التعريف الابسمى » 
والتعريف بالمسلمات » والتعريف بالتجريد . وقد استبعد برئرائد 
رسل عند نعريف الأعداد النوعين الأخيرين » واستبقى فقط 
التعريف الاسمى . ثم اتنهى بعد, مناقشة طويلة لأنواع التعاريف 
المختلفة الى استخلاص خاصية مشتركة للأعذاد على أساسها 
قال بالتعريف التالى : « العدد هو فصل الفصول المتشابهة ») 9) 
( ونود أن نشير الى أن مصطلح « فصل © ههنا .مأخوذ بمعنى 
« صلف © 018859 » لا بمعنى الفصل المنطقى المميز . فيكون 
تعر يانه وهو فصل فصول ؛ وباللعة الانطيزية عق 2ه وفقك ) . 

2+ ١5-8 أضول الرياضيات  الجزء الثانى سا ص‎ )١( 
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الو مع ا ا بي 











لقد حاول الكندى تعريف العدد بالنظر الى خصائصه الذاتية, 
وتحليل ما فيه من « وحدة » . 

فالعدد ؟ يمثل وحدة » لأنه مركب من ١‏ -ل ١‏ » غير أن | 
الواحد هنا ركن العدد ؟ »6 وليس عددا . 

ونبداً بالمسآلة الخاصة بائبات الركنية للواحد » مع تفى العدد 
عنه » وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن الوحدة . 

ركن الشىء هو ما يركب الثىء منه » كالحروف بالنسبة 
للكلام » أو الطوب بالنسبة للبيت . فالعدد ه عبارة عن م ل م, 
فالثلاثة ركن الخمسة أى أن الخمسة مركبة من ركنين هما : ثلاثة 
واثنان . والثلائة عدد » وكذلك الاثنان . 

بمعنى آخر : الأعداد مركبة من أعداد ؛ كما ذهب فى تعرينه 
السابق من أنها تأليف الوحدانيات . 

ولكن هذا يصح بالنسبة لجميع الأعداد فيما عدا الواحد, 
الذى هو ركن وليبس عددا . وسبب ذلك أن جميع الأعداد 
مركبة » فيما عدا الواحد فانه سيط . وفى ذلك شقول : 

« وقد يمظن أن الواحد ركن الاثنين » والاثنين ركن الثلانة, 
اذ فى الثلاثة اثنان موجودان ؛ فيظن لذلك - اذ كان الاثنان 
وهما عدد ركن الثلاثة ‏ أن الواحد عدد » وهو ركن الاثنين : 

وهذا الظن غير صادق ؛ لأن الاثنين مركب . فان ظن أنه 
ركن الثلاثة » فله ركن هو الواحد . والواحد وان* كان ركن 
الاثنين » فليس له ركن » فهو لا مركب ؛ فد فارق الاثنين بأثة 
سيط ؛ والائنان مركب : ركب من الواحد البسيط . فليس 


0 


ام 


بسكن أن يكون العدد بعضه بسيط هو ركنه س أعنى ببسيط 
لا مركب من شىء -- وبعضه من ذلك البسيط » ( ص 1١8‏ ) . 

والوحدة تركيب . 

ولما كانت الأعداد ابتداء من العدد ؟ وما نتلوه س نيعا 
للنظرية الكنادية - كلها مركبة » فكل عدد منها وحدة . ولكن 
الوحدة فيها غير حقيقية » كما هى الحال فى أى وحدة أخرى . 

والوحدة تقال على أى مركب سواء أكان عددا أم غير عدد » 
كا موجودات المحسوسة من طبيعية أو صناعية » وهى التى تسمى 
أشخاصا . والموجودات الكلية فانها مركبة أبضا ؛ كالحنس 
والنوع والخاصة والعرض العام » وكذلك الكل والجزء . 

الأشخاص » والكليات » والكل والحزء » ائما الوحدة فيها 
بالوضع ولسست بالذات 4 فهى عارضة » ولذلك ليست وحدتها 
خقيقية لأنها مفارقة » ولأنها ناشئة عن مؤثر آخر . وسنكتفى 
بأن تتقل ما ,شوله الكندى عن الوحدة الموجودة للشخص تموذجا 
للاستدلال على أن الوحدة ليست بحقيقية فى الحنس أو النوع 
أو الخاصة أو العرض العام أو الكل أو الجزء . يقول (ص ٠١5‏ ) 

« والشخص انما هو واحد من جهة الوضع »؛ لأن كل شخص 
فمنقسم ».فهو اذن ليس واجدا بالذات . فالوحدة الشخصية 
مفارقة للشخص غ؛ فهو غير واحد الذات . فالوحذة التى فيه 
ام 
بالحقيقة 6 . 

. لسن .غرضنا فى هذا الفصل الخوض فى أمر الوحدة من 


١1 








الناحية الميتافيزيقية أو المنطفية » بل ولا الواحسد من هاين 
الناحيتين 4 وائنما كلامنا من الناحية الرياضية فقط ؛ ولذلك ننتقل 
الى مبحث آخر هو الصلة بين العدد والكم . 
3# 6 
انبع الكندى مسلك القدماء من الرياضيين منذ أقليدس 
فاعتير العدد كمية ؛ أى ما شيل المساواة واللامساواة 4 مع اخراج 


الواحد من العدد . أما الاثنان » وهو بدابة العدد 4 ثم جميع 
الأعداد التسلسلة بعد ذلك فهى من باب الكمية ٠‏ وننضم ذلك 
مما نص عليه الكندى قائلا : « لأنا ان قلنا ان الواحد عدد, 
نظن أنه بلحقنا من ذلك ششسناعة قبيحة جدا ؛ لأنه ان كان الواحد 
عددا » فهو كمية منّا . وان كان الواحد كمية ؛ فخاصة الكمية 
تلحقه وتلزمه » أعنى أله مساو ولا مساو » (ص مم١‏ ( : 

ونحب أن.نمغى مع هذا النص فقرة أخرى قبل مناقشته » 
لأن الفقرة التالية على الرغم من أن الكندى برنبها على الأولى ؛ 
الا أنها تعتمد على أمر آخر ؛ وكان يشبغى الفصل بينهما . تقول 
بعد النص السابق مباشرة : « فان كان للواحد أوحاد ؛ بعضها 
مساوية له » وبعضها لا مساوية له ؛ فالواحد منقسم ؛ لأن 
الواحد الأصغر يَعنْدةٌ الواحد الأكير أو يعد بعضه ؛ فالواحد 
الأكبر بعض » فهو منقسم » . 

فصلنا النص فقرتين مستقلتين » لأن الأولى تبين خاصة 
الكمية » والثانية خاصة المقدار . وفرق بين الكمية والمقدار » لأن 
الكمية قبول المساواة ؛ والمقدار قبول الاتقسام وقبول الأكبر 


ضنل 





والأصغر' . ولم بحدث هذا التمسيز الا على بد المحدثين من 
الرياضبين » فهذا برترائد رسل يفول فى ؟نابه أصول الرياضيات : 
( المقدار هو أى ثىء أكبر أو أصغر من شىء آخر .. فالمسطرة 
كمية » وطولها مقدار »6 . 


ولعلك ندرك أن المقادير شيعا للمثال السايق « تقيس ©» 
الأشماء » كالمسطرة » والمتر » والترمومتر » والبارومتر » وغيد 
ا من المقاديس المتخصصة فى قياس الأصناف المختلفة » فبعضها 

شس الأطوال 6 وبعضها الآخر الحرارة » وبعضها الثالث الضغط 
0 » وهكذا . وقد كانت مسألة « القياس » الشغل الشاغل 
كاحسعة ماك شيو القليفة التوبانة و وقد العذ ار اضيرن 
ابثداء من فيثاغورس يفيسون بطريقة « التناسب » كما هو واضح 
فى الوسيقى . وهذا لا ينطبق طلبعا على الأطوال التى ابتدعوا لها 
مقادير اصطلحوا عليها ؛ كالشبر » والذراع » والفرسخ » وغير 
ذلك . ولا بحتاج قباس الأطوال الى نسبة وتناسب »6 اللهم 
الا اذا وضعت فى الاعتبار النسية بين الكمية التى 'نقيسها وبين 
المفياس المصطلح عليه » فنقول : هذه القطعة من القماش طولها 
ذراعان » فتتكون النسبة بينها وبين الذراع نسبة ؟ الى ١‏ © أىق 
الضعف . 

.وقد أخضع القدماء العدد لنكرة ( القياس » » وتابعهم 
الكندى » فقالوا فى حد العدد الزوج انه الذى ينقسم قسمين 
متماثلى الوحدائيات » كالعدد ‏ فانه ينقسم قسمين متماثلى 
الوحدائيات ع مثال ذلك ع فاله ينقسم الى" » ؟ . وفى العدد الفرد 
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اله ينقسم فقسمين غير متماثلى الوحدانيات كالعدد ه الذى نة: 
الى "4 ؟ . ولا بخرج العدد عن أن يكون اما زوجا أو فردا ) 
وكلاهما من الكمية التى تقبل عند التحزئة المساواة أو اللامساواة . 

والملاحظ أن الكندى لا ستخدم مصطلح القياس » بل 
« العد » » كما يتضح من قوله فيما تتلناه عنه : ١<‏ ان الواحد 
الأصغر يعد الواحد الأكبر أو بعد بعضه 6 ولا تريد أن تحصى 
الأمثلة التى ورد فيها هذا المصطلح » فهى كثيرة تتردد فى هذه 
الرسالة وفى غيرها . ودكفى أن نتأمل كيف يقول ان الحركة 
« 'نعد © الزمان . 

الكندى يعدل اذن عن القياس النسبى الى العدد » حتى فى 
الطبيعيات . فالجسم المتحرك يقطع مدة من الزمان » وحركة 
الجسم « تعد ») هذه المدة . بعبارة أخرى المدة من الزمان 
كمية » والحركة مقدار » ولكن بدلا من القول بأن هذا المقدار 
من الحركة «يقيس» المدة من الزمان » يقول الكندى «بعثدة» , 
أ بنص عبارئه : « لأن الحركة ندل » والتبدل عدد مدة المندل ؛ 
فالحركة « عاد"ة » :مدة المتبدل » والزمان مدة تعدها الحركة » 
الو 

فكرة العدد اذن هى الفكرة التى سيطرت على ذهن الكندى 
بدلا من فكرة القياس » وكأنه بريد أن برد كل ظاهرة الى الأعداد . 
فهذا أقليدس زعيم الرياضيين فى الزمن القديم لم يكن مقتنعا 
بامكان تطبيق الأعداد على المقادير المكالية . ولم يصل علم 
الحساب الى تعريف النهايات والاتصال وغير ذلك من الأمور 
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الرياضية الا حديثا جدا 2١(‏ ؛ كما يقول برتراند رسل . أما الكندى 
نقد نجح منذ أكثر من ألف عام فى هذا الاجراء » لأنه طبق ذلك 
على الكميات المتصلة من مكان أو زمان » كما رأينا . 

وبلوح أن المعاصرين للكندى لم نتحهوا هذه الوجهة 
الرياضية » بل اتجه معظم الفلاسفة ناحية المنطق الأرسطى » 
واعتقدوا أن التحليل والتركيب ؛ أو أنالوطيقا الأولى وأنالوطيقا 
الثانية ؛ هما الغاية التى ينتهى البها كل باحث . ثم سموا أنالوطيقا 
الأولى « القياس » » وسموا ألثانية « البرهان » . أما القياس 
فهو فول متولف من أقوال اذا سلمث لزم عنها لذاتها ثىء آخر . 
فان صح هذا على القضابا المؤلفة من ألفاظ ؛ قلا بصح على 
القضايا الرياضية التى 'نعتمد على علاقة المساواة والأكبر والأصغر » 
على حين يعتمد القياس الأرسطى على علاقة الاشتمال . والنصرت 
جبهة المناطقة » وظل القياس الأرسطى عنوانا على اليقين عدة 
قرون حتى ثار بيكون عليه .ورجع الى الملاحظات المحسوسة 
والتحارب » وهدمه ديكارت بمنهجه الرياضى . 


مع تبحره فى العلم يأتى بما يصنفه مقصرا » فيذكر مرة حججا 
قطعية © وبانى مرة بأقاويل خطابية: وأقاويل شعرية . وأهمل 
صناعة التحليل التى لا تحرر قواعد المنطق الا بها ؛ فان يكن 

(1).انظر أصول الرياضيات - الجزء الثائى - ص 39 ب 1/١‏ » 
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جهلها فهو نص عظيم .. » واعترض ابن أبى أصيبعة على هذا 
القول فذهب الى أن الذى قاله صاعد عن الكندى فيه تحامل 
ا 

ونحن نرجم أن الكندى قد أهمل فعلا صناعة التحليل ؛ سواء 
أنالوطيقا الأولى أو الثانية ؛ ولم يكن ذلك عن جهل بالمعلم الأول 
بل عن قصد ؛ لأنه عزف عن طريقة المناطقة وآثر المنهج. الرياضى 
فى التفكير » وبخاصة فى تطبيق العدد اقياس كل شىء . 

ا 

تلخص المناقشة السابقة فى الأمور الآنة : ظ 

أول؟ عام الصناير ست وكان سمي ى علم العدد - يببحث عن 
« الكمية المفردة 0.2 أعنى كمية الحساب وجمع بعضه الى 
بعض .© وفرق بعضه من بعض ؛ وقد بعرض 2ن تسيب ننه 
ببعض »© وقسمة بعضه على بعض »© . 

ثانيا : العدد هو محيط الوحدائيات أو جميع الوحدائيان . 
وهذا التعريف بجعل: الأعداد متناهية » فحني 5 الاستتباط 
الرياضى » ولا ينطبق:الا على الأعداد الأصلية . ظ 

ثالثا : الواحد العددى خارج العدد » وابتداء الأعداد الاثنان , 
وذلك للأسباب الآنية : 

(1) أن.الواحد ليس بعد بالطبع بل باشتباه الاسم . 

)١(‏ أوردنا هذا النص فى الفصل السابق عند الكلام عن 
تصنيف العلوم » وهو مأخوذ من رسالته فى كمية أرسطو الثى كتبها 
فى بدء اشتغاله بالفلسفة ‏ والمقصود بالكمية المفردة , الكم المتفصل ٠‏ 
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(ب) أن الواحد ليس بكمية » لأن خاصة الكمية ‏ أنه 
مساو ولا مساو - ١‏ تلحقه . 

(ج) أن الواحد ليس زوجا ولا فردا » لأنه ان كان زوجا 
فهو منقسم قسمين متماثلى الوحدانيات » والواحد لا ينقسم . 
وإ كان افرةا. فهو مقسم فسن مسرن مالي الوخداليات > 
والواحد غير منقسم . 

(د) أن الواحد ركن العدد وليس فردا . 

رابعا : العدد اما زوج واما فرد » فالزوج هو المنقسم ان 
متماثلى الوحدانيات + والفرد هو المنقسم تيكزيا فى تافل 
الوحدانيات . 
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ننتقل من المناقشة الساشة لعلم الحساب والأعداد والواحد 
الى موضوعات آخر تعد من جملة الفلسفة الرياضية فى الوقن 
الحاضر ؛ ولو أنها كانت تدرج ضمن مباحث الميتافيزيقا أو الطبيعة 
فى الفلسفة القددمة والمتوسطة والحدثة ٠‏ وستقئصر على 
موضوعين : هما الكل والجميع والجزء والبعض - أو مبحث 
الكل والجزء -- وموضوع النهاية واللانهاية . 

وصلة البحث فى الكل والحزء بالرياضيات واضحة ؛ لأنك 
تقول عن الشىء كله انه واحد ؛ ونطلق نطلق على أى جزء من أجزائه 
أنه واحد أيضا . فهل ,يكون الكل واحدا ومكونا من وحدائيات ؛ 
ومتى يفال عن شىء أنه كل أو جميع أو جملة أو جزء أو بعض 7 
بحث الكندى هذه الأمور تفصيلا فى كتابه فى الفلسفة الأولى 
- أى الميتافيزيقا ‏ والذى تقلنا بعض عباراته بمناسبة البحث 
ف" الغدد والواهه والر نه 

نساءل الكندى صراحة على كم نوع يقال الواحد + وأجاب 
بأن الواحد يقال : « على كل متصل » وعلى ما لا يقبل الكثرة 
أيضا . فهو يقال اذن على أنواع شتى منها الجنس ؛ والصورة ؛ 
والشخص ؛ والفصل »؛ والخاصة ؛ والعرض العام » وعلى جميع 
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ما تقدم » ( ص ٠١١‏ ) يومىء بقوله : « جميع ما تقدم » الى 
الكل والحزء والمجتمع والمفترق . 

ثم التقل الكندى بعد ذلك مباشرة الى الكلام عن الشخص ؛ 
وعلة هذا التقديم فى رأينا أن الشخص بدابة كل نظر فلسفى » 
ولو أن معظم فلاسفة اليونان والمتآخرين من الاسلاميين لم يدخلوا 
( الشخص »© فى جملة الكليات الخمسة » نعنى الجنس والنوع 
والفصل والخاصة والعرض العام . ومن الطبيعى أن يكون موقف 
الكندى فى هذا البحث هذا الموقف » لأن عنايته قبل كل ثىء 
يبان ما شال عليه الواحد » وما قال عليه الوحدة ؛ فلا غرابة 
أن سدأ بالشخص قبل الجنس والنوع والخاصة . والمقصود 
بالشخص ههنا « الفرد » أو « الجرئمى » بصرف النظر عن الفرق 
بين الفرد والحرئى » لأن هذه التفرقة مسألة منطقية دفيقة . ويمكن 
القول بوجه عام ان الفرد هو الحزئى وهو الشخص . 
والشخص قد يكون طبيعيا كهذا الفرس » وقد يكون صناعيا 
كهذا البيثت . وفى رأى الكندى أن هذا البيث لا بمكن أن 
يسمى بيتا الا لأنه متصل بالطبع ؛ أما تركيبه فمتصل بالمهنة أى 
بالصناعة » ولذلك فهو : « واحد بالطبع » وثركيبه واحد بالمهنة » 
(ص ٠١١‏ ) . ولا كانت الأشخاص الكائنة مركبة » فهى ذات 
أجزاء » ولكن يقال عنها وهى مركبة انها « كل » أو « جميع » . 

والواحد يقال على الكل 4 وعلى الجميع ؛ وعلى الجزء » 
وعلى البعض . 

والفرق بين .الكل والجميع أن الكل يقال على « المشستبهة 
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الأجزاء » وعلى اللاتى ليست بمشتبهة الأجزاء » كقولنا : كل 
الماء ؛ والماء من المشتبهة الأجزاء ؛ وكل البدن المركب من لحم 
وعظم وما لحق ذلك من المختلفة الأجزاء . وكل الجيل ؛ وهى 
أشخاص مختلفة . أما الجميع فلا يقال على المشتبهة الأجراء , 
فلا يقال : جميع الماء . ولكن يقال الجميع على : جمع مختلفان 
بعرض ؛ أو أن تكون موجودة لمعنى ما » وكل واحد منها قائم 
بطباعه غير الآخر » فيقع عليها اسم المجموعة . فأما الكل فيقال : 
على كل متحد لأى نوع كان الاتحاد ؛ فلذلك لا قال جر 
الماء ؛ اذ ليس هو أشياء مختلفة قائمة على كل واحد بطباعها ؛ 
بل شال : كل الماء » اذ هو متحد » . 

بهذا الحل تقل الكندى مسألة الكل والأجزاء الى المشابهة 
والاختلاف . فالتشابه اذا بلغ حد التطابق أمكن عندئذ الاتحاد 
العام » كالحال فى الماء » ومن هنا قيل عن هذه الأجزاء انما 
« مشتبهة » » أى بشتبه الجرء بالجزء الآخر فلا يمكن معرفة 
أبهما ؛ فيكون «هوهو» . وقد ,نكو زالثىء » أو الجزء مخثلفا عن 
الثىء أو الحزء الآخر اختلافا يجعله قائما بذائه » مستقلا عن 
غيره . وعلى الرغم من ذلك فقد توجد بين الأشياء مشابهات تجعلنا 
نضمها تحت مجموعة واحدة ؛ كالحال فى الناس الذين رغما عن 
اختلافهم نضعهم 'نحت أسم د 
فنقول : كل الناس ؛ أو جميع الناس 

أما فى الفلسفة الرياضسة السددة فان التمييز بين الكل ) 
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والجميع ؛ والمجموعة » والجملة بخضع لوجهة نظر أخرى خلاف 
أنها محرد سور لقضية منطقية تحصر أفراد الموضوع . 

فالكل عامط9ا شال ف مقابل الحزء خوط 

والجميع اله بحصر جميع أفراد الصنف . 

والمجموعة دمتهءء!001 تنظار الى الصنف جماعة” ككل يشتمل 
على أفراد كثيرين . 

والحملة أ محرد تجمع أفراد انضموا فآصبحوا 
أشة بمحدوغة والحذة 00 

وهذا المفهوم الأخير هو الذى قال الكندى عله أله : (جلمئع*” 
مختلفات بعرض »© . 

وتختلف نظرية الكندى فى الجزء عن نظرية الرياضيين 
الحدثين . ذلك أنه يميز بين الجزء وبين البعض على أساس 
امكان القياس أو عدم امكاله , فالجزء السسعى كذلك لأله لشيس 
الكل » أما البعض فلا بقيسه . وقد ذكرئا من قبل أن الكندى 
يستخدم « العد » بمعنى القياس . وعلى هذا الأساس يمكن فهم 
النص الأنى الذى ,يميز فيه بين الجزء والبعض ؛: 

« وكذلك بين الجزء والبعض فرق ؛ لأن الجزء يقال على 
ما عتدة الكل » فقسمه بأقسام متساوية . والبعض يقال على ما لم 
بعك الكل » فقسمة أقدار لبسث بمتساوية » فبعّضه ولم ساو 
بين أبعاضه » فيكون جزءا له » . 


٠ انظر أصول الرياضيات لبرنراند رسل  الجزء الثانى‎ )١( 
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فنحن نرى أن الكندى ينظر الى الجزء باعتبار أله كي 
أى يقبل المساواة واللامساؤاة -- تيس مقدارا معينا وهر 
الكل . 

اما المعدتون من الزياضيين فاته ينظروت الى البجية بانا. 
علاقنه بالمجموعة ؛ فيحعلوئه أقساما ثلاثة : الحزء الذى سم ىحد 
من حيث علاقته بالمجموعة التى تشستمل على حدود كثيرة ؛ والجز, 
الذى يسمى جزءا من حيث النظر اليه فى ذاته باعتباره حدا كثير, أ 
من الحدود ء ” لم الجزء الذى بعثير أحد مكونات الكل », وى | 
هذه الحالة 00 سمى الكل وحدة . ٍ 

هذا الاختلاف فى وجهة النظر المنطقية هو الذى جعل الكندى 
بخرج الأشخاص الداخلة تحت النوع من تسميتها بالجزء ؛ على 
حين .عتبرها أص حاب المنطق الرياضى أجزاء من الصنف 
أو المجموعة . انظر الى الكندى وهو يقول : « والواقع على 
أشياء كثيرة بأن يعطى كل واحد منها أيشسسّه(22 وحدته ؛ اما أن 
بقع على أشخاص » كانسان الواقعم على كل اهل .مق أعاد 
الناس ؛ أعنى على كل شخص انسانى .. ثم انظر بعد ذلك 
الى برترائد رسل كيف عثبر.سقراط 00 حدا من حدود 
الصنف انسان » وبهذا الاعتبار يسمى سقراط جزءا بالمعنى الأول 
من معائى الحزء من حيث علاقته بانسان ؛ الذى هو كل : 

نتضح من المناقشة السابقة أن صلة الجزء بالكل فى نظ 


)00( الأيس فى اصطلاح الكندى ١‏ بمعنى الوجود 0 
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الكندى صلة قياسية » وهى فى نظر المحدثين علاقة بين طرفين 
أو عدة أطراف » وذلك طبقا لمنطق العلاقات . ولما كانت النظرة 
الكندية للكل والحزء قياسية » فالكل عنده ما يقبل التحركة » 

وقد تكون أحزاء الكل مشتبهة كالماء ؛ وكل ماء فهو قابل 
التحرئة . 

وقد تكون أجزاء الكل لا مشتبهة -- أى مختلفة -- كبدن 
الحيوان الذى هو : « من لحم وعظم ومخ ودم ومرة وبلعم .. 
وكل واحد مما ذكرئا من بدن الحيوان فقابل للتحرئة » ) ص 
٠.)‏ 

ا الثلقة ادق سقفي امد الى اله اهو اله "القىء 
الواحد سواء أكان كلا فهو قابل للتحرئة » أم كان جزءا من 
ذلك الكل » فهو أيضا قابل للتحرئة . ولهذا السبب يعتبر الكل 
كثيرا لأنه ذو أجزاء » كما يعتبر الجزء كثيرا لقبوله الانقسام . 

ولكن الشخص على الرغم من أنه متجزىء وقابل للاتقسام 
فانه واحد ؛ كما أله وحدة . وقد نحملنا هذه الوحدة تعتبره 
واحدا » وث كد لنا وحدانيته التىزعرعتها التحرئة وقبولالانقسام. 
غير أن الكندى يعترض على ذلك ؛ ويذهب الى آن الوحدة ق 
الشخص ليست حقيقية » لأنها مفارقة له وليست بالذات . 
والسبب فى أنها غير ذائية هو أنها عارضة له من مؤثر خارجى . 
وكذلك الحال فى النوع » فان الوحدة فيه : « أثر من مؤثر 
اضطرارا » ( ص ١١‏ ) . وكذلك الجنس » والفصل والتخاصة » 
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والعرض العام . وكد لك الكل : اذ : 2 الكل كثير لأنه ذو أقسام 
كثيرة » فالوحدة فيه ليست بحقيقية » فهى فيه شوع عرضى ؛ فهى 
اذن فيه أثر من مؤثر » ( ص .ه 1٠١‏ ). 

1 ند كن نت 

لا بغيبن عن بالنا أن الواحد الحق عند الكندى هو اله 
تعالى » وأن كل ما يقال عليه واحد سوى ذلك » و كل ما يقال عليه 
وحدة » فليس حقيقيا . 

حتتى العالم بأسره » أو الكون 9 

نعم ؛ العالم بأسره واحد » ولكن وحدالينه ليست حقيقية » 

كما | أن الوحدة فيه غير حقيقية . 

والكندى السسمى العالم بأسره تون أو الكون احص 1( جرم 
الكل » . والجرم مصطلح فلسفى قَديم كان سائدا فى عصره » 
يعرفه فى رسالته « فى حدود الأشياء ورسومها » بأنه : ما له 
ثلاثة أبعاد . وقد بقى هذا المصطلح يطلق على الأجرام السماوية . 
ولكن المتأخرين من الفلاسفة الاسلاميين عدلوا عنه فيما بختص, 
بالأشياء الأرضية الى القول بالجسم . 

وللكندى رسالة مستقلة عن « تناهى جرم العالم » كتبها الى 
أحمد بن محمد الخراسانى ٠‏ وأخرى : ١‏ فى مائية ما لا يمكن أن 
يكون لا نهابة له ؛ وما الذى يقال لا نهاية له » . وثالثة الى على 
اع ل بو را العالم » . هذا فضلا 

عما ذكره فى رسالته فى الفلسفة الأولى عن نناهى العالم » وق 
غيرها من رسائله . وهذا الحرص الشديد على اثبات تناهى العالم 
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له أسباب فلسفية سنتعرض لها فيما بعد عند الكلام عن خلق 


العالم . أما الذى عنينا الآن فهو براهين الكندى الرياضية لاثبات 


التناهى وامتناع اللائهاية . 

أثيرت قضية النهاية واللانهاية فى الفلسفة اليونائية من قديم » 
أثارها زيئون الابلى بمناسبة حججه المشهورة التى يثبت فيها 
امتناع الكثرة والحركة » على أساس أن المسافة تنقسم الى 
ما لا نهاية له . وتكلم فيها انكساجوراس فبدا كتابه بقوله : 
( كانت جميع الأشياء معا » لا نهابة لها فى العدد والصغر »6 7" ., 
وقد عرف العرب هذه النظريات مما حكاه أرسطو عن السابقين 
عليه فى كلاب الطبيعة وما بعد الطبيعة ؛ مع الرد عليهم » واعلان 
مذهبه فى تناهى المكان والعالم » ولا تناهى الزمان » لصلة الزمان 
بالحركة التى يذهب الى أنها أزلية ؛ مما يترتب عليه القول بقدم 
العالم : 

لقى أرسطو فى قوله بقدم العالع من المسلمين معارضة 
شديدة » سواء أكان المفكرون الاسلاميون من الفلاسفة 
أو المتكلمين » لأن نظرية الاسلام فى خلق العالم صربحة واضحة . 
وقد البرى الكندى » وهو الذى عاصر المترجمين وشارك فى 
نقل الفلسفة اليونائية والعلم الاسكندرانى » للرد على هذه 
النظرية بطريقة تختلف عن طريقة المتكلمين » دفاعا عن العقيدة 
الاسلامية . وقد رفع الكندى لواء المنهج الرياضى © وأثبت 
بالبراهين الرياضية بطلان لا تناهى العالم . 

٠ ١97:ص‎ » فجر الفلاسفة اليونانية » أحمد فؤاد الاهوانى‎ )١( 


م ٠‏ أعلام العرب قل 














520 والمتهسج 'الرياضى يعتمد على البديهيات أولا , لم على مسادىء ا 
'فظرائة فى العقل *ائيا » ثم على بعض مسلمات وبراهين رياضية 


| بدبية‎ ) ١ ( : يعتمد الكندى على بديهيتين أساسيتين هما‎ :. ١ 


التساوى . ( ؟) بديهية الكل أعظم من الجزء . 
1 ويعتمد على مدا عدم التناقض 5 
أثم على برهان الختلف . 
, ونحن ذاكرون بدبهيات الكندى السرث 4 كما وردت فى 
'رسالته ( وحدائية الله وتناهى جرم العالم » . تقول بديهيات لأل 
إيسميها : « اللقدمات الأولى الواضحة المعقولة بغير نوسط » . 
هذه البدبهيات هى : 
عارك لقبرا اتن لبد برها اود الى 
' متساوية . 
“لف رأ ال 1 
ا صم والمتساوية أبعاد ما بين تهابائها واحدة بالفعل والقوة , 
ب #بسس وذو النهاية لا نهاية له . 
35 سب وكل الأجرام المنساوية اذا زنك على واحد منها جرم ) 
ا كان أعظمها » وكان أعظم مما كان من قبل أن بزاد 
-س- وكل جزمين متناهى العظم اذا جمعا » كان الجرم الكائن 
عنهما متناهى العظم ٠.‏ وهذا واجب ف كل عظم » وكل 
١‏ 0 ذى عظم 0 0 1 | 


م 








4 ل وأنالأصغر من كل شيئين متجانسين » يعلدة : الأعظم 


منهما أو نعل بعضه . 5 
ومن الواضح أن المقدمتين ( ١‏ ) ؛ ( ؟) هما بدبهية التساؤى . 
والمقدمة رقم (" ) تخضع لبد عدم التناقض . 0 
والمقدمتان (: ) © (ه ه ) تخضعان لبديهية الكل أعظم من 
الحزء . ٠‏ 0 
والمقدمة ( 5 ) تتخضع لمبدا القياس الرياضى » بحسب لخاصة 
الكمية الذكورة آنفا . 


لصن العادة "أت حاط افع ا بر عر 
اللاسرهنات » أى التى بدركها العقل ادراكا مباشرا 4. ويصدق 
بها ؛ أو كما يسميها الكندى : القدمات الأولى الواضحة. الحقولة 
دير نوسط ؛ أو التى ,يصفها فى كتاب الفلسفة الأولى أنها : 
( المقدمات الأول الحقية المعقولة بلا توسط » ٠(ص‏ كه ). 


وعلى الرغم من ذلك بقيم الكندى برهانا عبلى ا 


التساوى » وعلى أساس برها الخلف » فيقول : 0 
20 الأعظام 00 الملتحانسة النى ليس بعضها بأعظم من لعض, 
متساوية ٠ ٠‏ تيفو 


- والعظم ب بكسار‎ ٠ الأعظام جمع عظيم , أى الأشياء العظيمة‎ )١( 


فتح مصدر , ويقابل الصغر , والعظيم يقابل الصغير » ' كما يقابل 
الكثير القليل ؛ والطويل القصير ٠‏ وعظيم بالانجليزية 0 / 
وأعظم ت عع امج ا ا 0 


1 
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المثال : أن عظتسّى' ١‏ » ب متجانسان » وليس أحدهما بأعظم 
من الآخر 4 فأقول انهما متساويان . 

البرهان : انهما ان لم يكونا متساوين فأحدهما أعظم من 
الآخر . 

فليكن أعظم من ب -- ان أمكن ذلك - ف ١‏ أعظى من ب , 

وقد نقدم أنه ليس بأعظم منه ؛ هذا خلف لا يمكن . 
فهما اذن متساويان . 

وهذا ما أردنا أن نبين » . 

وهذا برهان البديهية رقم ( 4 ) . 

2 اذا زيد على أحد الأعظام المتجانسة المتساوية عظلم مجانس 
لها ؛ صارت غير متساوية ؛ قضية حق . 

فان لم تكن كذلك , كانت نقيض ذلك ؛ فيكون اذن ان 
زيد على أحد الأعظام المتجانسة المتساوية عظم مجانس لها » كان 
متساوية . فيجب اذن أن جزء الشىء مساو لكله ؛ أو أعظم من كله. 

المثال : أن عظمى ١‏ » ب متحانسان متساويان » وقد زيد على 
عظم ١‏ عظم مجانس لهما ؛ وهو عظم ج ؛ فأقول : ان ١‏ ج أعظم 
بن جاده 

البرهان : أنه لا يمكن غير ذلك . فان أمكن ؛ فاما أن 
يكون ب مساويا | ج أو أعظم منه » فان كان ب مساويا | ج . 

وقد كان تقدم أن ب مساو . 


ف" اذل سباق ا 


لل 








فالبعض مثل الكل ؛ وهذا خلف لا يمكن . 

فب ليس بمساو اج .. ألخ ».. 

على هذا النسق الرياضى يمفى الكندى فى براهيئه . وقبل 
أن نعرض أدلته على اثبات اللانهابة بحسن أن نين ماذا يريد 
بالعظم والأعظام . 

العظم هى المفاهيم الرياضية الأساسية ما عدا التقطة » 
والأعداد الحساببة . وبذلك تكون الأعظام هى الخطلوط 
والسطوح والأجرام . وفى ذلك يقول ' « ان قولنا فى هذه 
الصناعة « عظم » انما تعنى به أحد ثلاثة أشياء : اما ما له طول 
فقط » أعنى به الخط ؛ واما ما له طول وعرض فقط » أعنى به 
السطح ؛ واما ما له طول وعرض وعمق »؛ أعنى الجرم » 0 

وهو تقصد بالأعظام المتجانسة جنس الخطوط » وجئنس 
السطوح » وجنس الأجرام . أى أن الخطوط من الأعظام 
المتجانسة » والسطوح من الأعظام المتجانسة » وهكذا . 

والعظم اسم يطلق على الشىء العظيم » كما أن الصعْر يطلق 
على الصغير . وبلاحظط أن الكندى دميز ف كتابه فى الفلسفة 
الأولى بين العظيم والصغير » والطويل والقصير » والكثير 
والقليل 4 مع تحديد مفهوم كل منها . فالعظيم والصغير بقالان 
على كل كمية » وأما الطويل والقصير فيقالان على كل كمية 
متصلة ؛ على حين أن القليل والكثير خاصة الكمية المنفصلة . 
(ص 1 ( . ونود أن ننبه الى أن المصطلح الحديث الجارى ىف 

٠ ١817 رسالة فى ايضاح تناهى الجرم ص‎ )١( 
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الاستعمال بدلا من العظيم هو الكبير . والأكبر والأصغر بعدان 
فى المنطق الرياضى الحديث من جملة العلاقات الأساسية التى 
لا تقبل التعريف 97 . 

وقد فطن الكندى الى أن مصطلح « عظيم » أو صغيرع 
لآ يكن أن يقال أى واهد منهنا قولا مطلقا ( فى امنسطلام 
هذا الوصف اضاف ؛ أى بالنسبة الى ثىء آخر » : « فانه ان 
بقال عظيم عندما هو أصغر منه 4 وصغير عندما هو أعظم منهع 
( ص ؟؟1 ) . مثال ذلك الجبل يقال انه صغير اذا أضيف الى 
جبل آخر أعظم منه . 

ومن هنا يصل الى أول برهان على امتناع اللائهاية . 

لأنه لو كان العظيم يقال مرسلا ‏ أى مطلقا ‏ ويقال فى 
الوقت تفسه بالنسبة الى شىء آخر أعظم أو أصغر منه » لثرني 
على ذلك عدة أمور ذات أهمية بالغة فى البرهئة على الثناه أ 
وامتناع اللاتناهى 4 وهى ؛: 

. لا يوجد مالا نهاية له » لا بالفعل ولا بالقوة‎ - ١ 

؟ -- لا يوجد عظم لا ضعف له ء لا بالفعل ولا بالقوة . 

* - أن يكون الكل مثل الجزء » أو أصغر منه . 

والبرهان على هذه النتائج الثلاث واضح استنادا على مبذا أ 
عدم التناقض . لأنه لا يسكن الجمع بين العظيم اسل #اادية 
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العظيم النسبى » فاما أن يكون هذا أو ذاك . وقد اختار الكندى 
إن يكون مفهوم العظيم نسبيا » ومعنى ذلك أنه افترض مقدما 
أن كل شىء متناه » وبذلك يكون اثبات التناهى مصادرة على 
الطلرب ٠‏ 

وهذا تفصيل برهان الكندى على النتيجة الأولى : 

لو كان يقال العظيم مرسلا على ما يقال عليه العظيم » 
كين انها له وحرداة بالنغل بولا بالقوة يقام 

لأنه لم يكن يمكن أن يكون ثىء آخر أعظم من المقول عليه 
علي قولا مرسلا » فكان العظيم المرسل ليس لا نهاية له بالفعل 
ولا بالقوة . 

لأنه ان كان ثىء آخر أعظم منه بالفعل أو بالقوة » فليس 
هو عظيم مرسلا . لأنه قد عرض له أن يكون صغيرا » اذ آخر 
أعظم منة . 

فان لم يكن كذلك » فالذى هو أعظم منه » أصغر منه 
أو مثله » وهذا خلف لا يمكن »© . 

على هذا المنوال يبرهن الكندى على صحة النتيجتين الثانية 
والثالثة » بطريقة برهان الخلف وبديهية الكل أعظم من الجزء » 
وذلك بالعبارات الآنية ؛ 

فاذن ليس شىء يمكن أن يكون شىء آخر أعظم من العظيم 
امرسل لا بالفعل ولا بالقوة . فاذن قد وجد عظيم لا ضعف له 
بالفعل ولا بالقوة . 

ونضعيف الثىء تثنية كميته ؛ 


أهآا 








وتثنية كميته موجودة بالفعل أو بالقوة ؛ 

فان "ثنية العظيم المرسل موجود بالفعل أو بالقوة ؛ 

فاذن للعظيم ا مرسل ضعف” » والضعف كل؛ لذى الضعف ؛ 
وذو الضعف نصف للشعف ؛ والنصف جسيء الكل 


فُذو الضعفه حزء الضعف ؛ 
فاذنث العظيع المرسل كل” » والعظيم المرسل جزرء ؛ 
فان لم يكن ضعف العظيم المرسل أعظم من العظيم المرسل» | 
فهو مثله أو أصغر منه ؛ ْ 
فان كان مثله ‏ عرض من ذلك محال بشع » وهو أن يكون أ 
الكل مثل الجرء » وهذا خلف لا يمكن » ( ص ١‏ ) . 
هذا فى الواقع هو المنطق المضمر فى أساس براهين الكندى | 
الرياضية المطولة لاثبات التناهى » نعنى افتراض أن العظيم ليس | ' 
مطلقا مرسلا لا متناهيا » بل نسبيا بالاضافة الى شىء آخر أكبر أ 
أو أُصعغر منه . ْ 
ولقد خلط الكندى ‏ كما سبق بيانه ‏ بين الكية ]. . 
والمقدار » « فالأصغر من كل شيئين متجانسين يعد الأكبر منهنا أ 
أو بعد بعضه » (ص ؟ ) ؛ فكأنه اعتبر الأصغر مقدارا لقياس | 
أو لعد الأكبر . ولم تكن 'ثمة حاجة الى هذا الاعتبار » والى 
الاطناب فى البرهنة » بعد أن افترض الكمية متناهية » ليثبت بعد 
ذلك أنها غير متناهية . يقول فى برهانه ما نصه : 
« فان كان جرم لا نهاية له ؛ 
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فأنه اذا فصل منه جرم متناهى العظم » فان الباقى منه 
اما أن يكون متناهى العظم » واما لا متناهى العظم ؛ 

فان كان الباقى منه متناهى العظم ؛ فان زيد عليه اللمصول 
منه المتناهى العظم ؛ كان الجرم الكائن عنهما جميعا متناهى 
العظم . والذى كان عنهما هو الذى كان قبل أن يفصل منه ثىء 
لا متناهى العظم ؛ فهو اذن متناه لا متناه ؛ وهذا خلف” لا يمكن . 

فان كان الباقى لا متناهى العظم » فانه اذا زيد عليه ما أخذ 
منه صار أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه أو مساويا له . فان كاز 
أعظم مما كان » فقد صار ما لا نهاية له أعظم مسا لا تهاية له . 
وأصغر الشيئين يعدة أعظمهما أو بعد بعضه ؛ فأصغر الحرمين 
اللذين لا نهاية لهما بعد أعظمهما أو بعضه 0 

والمغالطة الموجودة فى البرهان السابق هى الخلط بين شيئين 
غير « متجانسين » » هما المتناهى واللامتناهى . ذلك أنه افترض 
مقدما أن العظيم لا متناه » ثم أخذ يعامله على أساس التناهى 
بالطرح منه والزيادة عليه . فالمقدمة الأولى التى يقول فيها.: « ان 
كان جرم لا نهاية له » مقدمة باطلة ؛ لأنه بحرى عليها العمليات 
الرياضية التى لا تنطبق الا على الجرم المتناهى . 

# # ف 


وضسحت المناقشة السابقة تناهى لسر 5 


والخطروط وق التى يطلق عليها الأعظام المتحانسة 000 
بولكن الزمان ليس خطا » ولا سطحا » ولا جرما » فكيف 
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السبيل الى اثبات تناهيه ؛ مع العلم أن أرسطو ذهب الى تناهي 
العالم فى المكان » والى أنه لا نهاية له من جهة الزمان . 

الحيلة التى لحأ الكندى اليها هى عدم الفصل بين اأعجرم) 
والحركة » والزمان . ولما كان الزمان كمية -- أى يقبل المساواة 
واللامساواة » ويخضع للقياس -- فهو متناه بالفعل مثل سائر 
الكميات . ولكن هذه الححة ليست ق نظره كافية » ولذلك | 
عززها بأن أدمج الزمان فى الحرم » وجعل الجرم «تحركا ؛ أ 
وافترض للزمان بداية أولى متناهية . وبذلك تكون ااسلمان ! 
التى افترضها ثلاث ») وهى : 

. الزمان كمية » وكل كمية فهى متناهية‎ - ١ 

؟ - الزمان ذو أول مثناه . 

م - الزمان محمول فى الجرم » فهو مثناه . 

آما حقيقة الزمان » فانه : « مدة نعدها الحركة ؛ فال كانت ) 
حركة كان زمان ؛ فان لم تكن حركة لم يكن زمان » ( ص 54). 

معنى ذلك أن الزمانث متصل اتصالا ضروريا بالحركة » وبلزم, 
عنها . ولما كانت الحركة موجودة بالفعل ؛ فالزمان موجود بالفعل , 
أيضا . ْ 

ونود قبلالمغىفابراد هذا البرهان تفصيلا الوقوف عند رأى | 
يبدو أن الكندى تناقض فيه » أو أنه أعلنه ثم عدل عنه» ذلك | 
هو وجود اللائهابة بالقوة . فقد رأينا عند مناقشته لفكرتى | 
العظيم والصغير » أن ما لا نهاية له لا يوجد لا بالفعل ولا بالقوة. ١‏ 
ولكنه فى هذا الموضع وفى نفس رسالته فى الفلسفة الأولى يقول: ' 
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وان الجرم متناه » فجرم الكل متئاه » وكل محمول فيه ينعد 
أيشا . وأن جرم الكل ممكن أن يزاد فيه بالوهم زيادة دائمة » 
أن ينوهم أعظم منه ثم أعظم من ذلك دائما . فائه لا نهابة فى 
تريد من جهة الامكان ؛ فهو بالقوة بلا نهاية » اذ القوة ليست 
با غير الامكان » بأن يكون الشىء المقول هو بالقوة . فكل 
فى الذى لا نهاية له ائما هو فى القوة . فآما بالفعل » فليس 
بيكن أن يكون ثىء لا نهاية له » لما قدمنا » ( ص 54) ٠‏ 

وقد صرح الكندى بوجود اللائهاية بالقوة فى رسالته المسماة : 
فى مائة ما لا بسكن أن يكون لا نهاية له » وما الذى يقال 
لا نهانة ل وافقال فق خاستها :و فاذن لسن "قي القة" بالمعل 
لا نهاية له » فاذن انما يوجد لا نهاية فى الامكان » 2١‏ . 
| والأشيه أن يكون الرأى الذى استقر عليه فيلسوف العرب 
اهو التناهى بالفعل » واللائناهى بالقوة . 
نرجم الى فكرة الزمان فتقول انه نتدرج فى النظر اليها على 
مراحل ثلاث : 

. من وجود الجرم‎ - ١ 

؟ ل من وجود الحركة فى الجرم . 

عن قبن اللعركة للزقاد... 

هذا من وجهة النظر التى تصل بين الجرم والحركة والزمان . 
<< وللكندى طريق آخر يعتبر فيه الزمان فى ذاته من جهة أنه 
متسلسلة متصلة من الماضى الى الحاضر الى المستقبل . 
)١( <<‏ رسائل الكتدىنى 2١‏ ص ٠198‏ 
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ونبداً بالطريق الأول فى البرهنة . 

الجسرم والحشركة والزمان لا سبق بعضها بعضا أبدا | 
( ص به ) . هذه هى القضية. التى علنها الكندى ؛ ويلح فى 
اثماتها ؛ لأنها اذا 'نبتت © وكان الجرم متناهيا » لزم عن ذلك 
أن الزمان متناه كذلك . 

والزمان فق ذائة ليس له وجو © وائما فقن الومان من انعرز 
التى لولاها ما كان الزمان موجودا » كما رأيئا عندما تقلنا عبارئه | 
ع ا الاق 

وأيضا » فانه لا جسرم بلا زمان » لأن الجرم متحرك . | 
ولا ينصور جرم ساكنا أبدا » ولأنه ان لم ,يكن متحركا بالفمل | 
فهو قايل للحركة . ْ 

لابد اذن من اثبات الحركة “وله على ذلك دليلان : الأول ١‏ 
أن الحركة موجودة ف بعض الأجرام » فهى اذن موجودة فى | 
الجرم المطلق ؛ والثانى أنها موجودة بالامكان فى كل جرم ؛ | 
كالكتابة موجودة بالامكان لسقراط حتى لو كانت غير موجودة | 
فيه بالفعل 4 أى أنها موجودة فى جوهر الانسان » لأنها موسودة | 
اخ و قافر 7 5007 

ولو قال قائل ان جرم الكل كان ساكنا أوله ثم تحرك » فهذا 
« ظن كاذب اشنطوار اج (:ص كه)» » لأن أحد أنواع الحركة 
الكون والنساد © ولا: كان الحرم متكونا » فلابد أن يكون 
متحركا . ولم 'تنشآ الحركة عن عدم بل عن وجود . « فان كانت 


كما 


حركة كان جرم اضطرارا » وان كان جرم كانت حركة اضطرارا »6 
وهكذا تثبت القضية التى وضعت أولا » وهى أن الجرم والحركة 
والزمان لا سبق بعضها بعضا أبدا . 

وبرهان آخر على نناهى الزمان لوجوده فى الجرم قوم على 
ذكرة التركيب . ذلك أن الجرم جوهر طويل عريض عميق » أى 
فى ايناد نقد هق در كت مق اسفن وو الطول. .وا رضن 
والعنق . ولا كان التركيب تبدلا » والتبدل حركة ؛ فالجرم 
والحركة لم يسبق بعضها بعضا . ( وبالحركة الزمان » لأن الحركة 
تندل 6 والتبدل مدة عادة مدة المنندل .. والزمان مدة 'نعدها 
الحركة 6 فالجسرم والحركة والزمان لا سيق بعضها بعضا »6 


(ص هه ) . 
أما الطريق الثانى الذى يبرهن به على تناهى الزمان » فيجرى 
كما يأتى : 


الزمان كمية متصلة 6 وهو عبارة من الناحية الرياضية عن 
متسلسلة متصلة » 'تتكون من مجموع « الآن » » الذى هو « نهاية 
الزمان الماضى الأخيرة 6 وتهابة الزمان الاانى الأول © . 

الواقع أن هذا التصور بحيلنا على المسافة » فيفترض أن 
الماضى مسافة ممئكدة لها طرفان 6 بدابة وهاية . وكذلك المستقيل 
عند ( الآن » الذى هو نقطة التقاء النهاية الأخيرة لازمان الماضى 
بالنهاية الأأولى للزمان المستقبل . وكلما تقدمثت الحركة داخل 
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الزأمان » حرفت النهاية الأخيرة للمسافة الأولى وأصبحت عند ١‏ 
الثقائها بالطرف الأول للزمان الآنى هى « الآن »© . شْ 

: بمعنى آخر ,يمكن أن لتصوو الزمان: متساسلة تتكون. ين ظ 
مجمواع « الآنات » المتعاقية . ولو أن الكندى فعل ذلك لكاك 
متسامئلة الزّمان عنده قائمة على الترئيب لا على المسافة , م 
غلى انقسام المسافة » كما فعل فى المكان . وقد فعل ذلك فى المكان 
أيتجنب القول باللانهاية . ولذلك فهو يثبت بعد قسمة الزماز 
الى مسافتين يفصلهما « الآن » 4 أن كلا من الماضى والمستقيل 
محدود . 

والحجة عنده تعتمد على أن الماضى له طرف آخير هو الآن ) 
وهو نقطة التفائه بالمستقبل . وأن المستقبل له طرف أول هو الآن؛ 
الذى هو نقطة التقائه بالماضى . 

ولنأخذ الماضى على أنه مسافة: لها طرف أخير ؛ فهل يمكن أن 
تمفى فى امتدادها موغلة فى الماضى الى: ما لا نهاية له » أم لها 
نهاية نبداً منها 0 

٠‏ الجواب عن ذلك أن هذه المسافة محدودة بالضرورة ؛ لأنها 
ل الانتقسام . وما 55 تقبل الاتقسام 4 فَان الحزء ء الأصغر 
مها « بعثدة » كل المسافة أو يعد بعضها ؛ طيقا للبدهية 
التنادسة المذكورة سابقًا ٠‏ والتتيجة أنه : « ليس الزمان مثقلا 
مقالا نهابة بل من نهاية اضطرارا » ( ص حه ) . 

أ فكذلك الحال. بالنسبة .للمستقبل » طبقا للبديهية الخامسة 


أر 





دوو ع ا عا جرت عن مرا لاص اي وني مد مه الا 


القائلة بأن كل جرمين متناهى العظم اذا جمعا كان الجرم الكائن 
عنهما مناه العظم . وق ذلك . شول الكندى : ا 


وليس يمكن أن يكون آتى الزمان لا تهاية له بالقبل ؛ 


لأنه ان كان الزمان الماضى الى زمن محدود ممتنعا أن يكون 
بلا لهاية ‏ كما قدمئا س والكزمئة متثالية زمانا بعد زمان » فانه 
كلما زيد على الزمان المتناهى المحدود زمان ؛ كانت جملة المحدود 
المزيك عليه متحدودا » (ص ةة). 

أطلقنا على المافى أنه مسافة » وكذلك المستقبل » تبعا 
لاصطلاح الرياضيين المحدثين الذين يطلقون المسافة على المكان 
وعلى الزمان ١‏ ولكن الكندى يميز بينهما » فيقصر المسافة على 
المكان 4 ويسمى المقدار من الزمان « مدة » لأنها تبدأ « من .. 
الى » . ولذلك كان الزمان عنده : « مدة تعدها الحركة » , 
بعبارة أخرى المدة جرء ‏ أو فترة - من الزمان . فاذا نظرنا 
الى حركة جزئية فى الحرم ؛ رأينا أنها موجودة فى مدة من الزمان . 
وى ذلك يقول : 

« فان لم يكن متحرك ؛ فليس موجودا مدة ولا حركة . وان 
لم يكن حركة ولا زمان فلا شىء « من .. الى » ؛ وان لم يكن 
( من .. الى » » فلا مدة ؛ وان لم يكين مدة فلا جرم .. الخ 206. 

لقد أصبح الزمان محصورا فى المدة التى يصورها على أنها : 

)١(‏ فى ماثية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له - رسائل الكندى 
حاص ٠195‏ 























« من .. الى » » فهو اذن ذو نهايتين » نهاية أولى ونهاية أخيرة . 
أو كما شول : 

« وما كان محصورا ف المتناهى » فهو متناهى بتناهى حاصره. 
فان محنولات الجرم التى لا قوام لها الا به » والمحصورة فيه؛ 
متناهية بتناهى الجرم » . ظ 





قد 'نجد فق تاريخ الفكر الاسلامى من" سيق الكندى الى 
وضع بعض العلوم التى أسهم فيلسوف العرب فيها ؛ مثل علم 
العساب أو الهندسة أو الملك أو الكيمباء أو الطب 4 ولكن 
الكندى كان على التحقيق أول من وضع قواعد علم الموسيقى » 
٠‏ العلم » وهذباه » حتى اتتهى عند الشيخ الرئيس الى أن يصببح 


صدر الدولة العياسية : 
والموسيقى فطرة فى التفس البشرية » لا تخلو أمة من الأخذ 
طرف منها . وكان البدوى فى الجاهلية شاعرا بطبعه بغير علم 








ولا صناعة » يتغنى بالرجز لبساطة تفاعيله وهو يحدو الابل ) 
فكان الحداء أصل الغثاء العربى » وظهر منه النتصئب أص 
الأنواع للشعب ء وأكثره ملاءمة للغناء المرتجل . واصطنع 5 
الذين كانوا يقطئون الحضر كاليمنيين فى الجنذوب والغساسئة فى 
الشام والمناذرة فى العراق شيئا من الموسيقى أرقى من موسيقى 
اليدو » واتخذوا من آلات العزف العود والطنيور والمعزرف 
والمزمار » ومن آلات ضيط الوزن الطبول والدفوف والصنوج , 
وكان الأعثى يسمى « صناجة » العرب » كما كانت اابمنساء تنشد 
مرائيها بمصاحبة الموسيقى . واستقدم العرب فى جاهليتهم القياز 
من يلاد الععجم والروم ومصر بالانهن الموسيقية . 

استمرث الموسيقى العربية فى الاسلام مصاحبة للشعر ) 
عزف بما نتفق مع الناسيات © كالأعياد والأعراس والحروب ) 
فكان منها النصب غناء الركيان » والهزج الذى يشير القلوب 1 
واشتهر فى عصر الخلفاء الراشدين « طو“شس » الذى قيل اله 
أول من غنى بالعربية غناء يبخضع للابقاع » تعلمه من أسرى 
لفرس . وكان بنقر بالدف الذى سمى بالمربع . كما كاك غرة” 
الميلاء سيدة من" غنى من النساء على الطريقة القديمة المأثورة 
فى الجاهلية . 

ومع انساع رقعة الاسلام واستقرارها فى الدولة الأموية تأثر 
السلمون بالحضارتين الفارسية والبيزنطية » وثاثرت الموسيقى 
بما كان موجودا عند الفرس والروم » وأخذت تنطور شيئًا فشيئا 
متجهة الى الاتفصال عن الغناء ؛ قتضبط لها الأصول ؛ ويكشف 


١57 





ذيها عن القوانين . تقول أبو الفرج فى أغانيه : ان اين سريج رحل 
الى الشام » وأخذ ألحان الروم البربطية والاستظر كي 7ن 
وانقلف الى فارس فآخذ بها غناء كثيرا » وتعلم الضرب » ثم قدم 
الى الحجاز وقد أخذ محاسن ملك النغم » وألقى منها ما استقبحه 
من النبرات »6 والنعم التى هى موجودة فى لغم غناء الفرس والروم 
من أثبت ذلك » ولحنه » وتبعه الناس فى ذلك . 

تأثرت الموسيقى فى العصر الأموى بمو سيقى الفرس بخاصة » 
ينضح ذلك من المصطلحات الى 'نسربت الى هذه الصناعة » مثل 
والتانبور 6 والزير والبع الوتران الأول والرابع فى العود » وبقى 
اسم الوترين المتوسطين : المثنى والمثلث عربيين . وكانت 
الاشاعات فى عهد الخلفاء الراشدين أربعة : الثقيل الأول » والثقيل 
الثانى » وخفيف الثقيل 4 والهزج ب فابتكر ابن محرز المغنى ايفاعين 
كخرين هما الرمل » والرمل الطنبورى ٠‏ 

ويعد يونس الكائب الذى كان موسيقيا ومغنيا وشاعرا عاش 
طوال حيانه 2 الدولة الأموية » أول من دون العناء 4 ولة ف ذلك 
كنابان » كتاب النغم وكتاب القيان » ستفاد من تأمل عنوان كل 
عندهم نمانية آلحان 0 وقد كثب العرب الاسطخس الى هى لفظة يوئانية 
ئارة بالخاء وتارة بالقاف ©» فقالوا الأسطقس » وهو الأشهر ٠‏ 


5# 








منهما أنهما أقرب الى حكاية أخبار المغنين منه الى الكلام عن 
الأصول النظرية لهذا الفن 
فلما ظهرت الدولة العباسية » 5 بعداد » وتدفقت عليها 
الأموال ؛ ورعى خلفاؤها عر ع 1 
ل ل شجع على ذلك 
بعض الخلفاء : فقد كان المهدى معرما ا 6 وم: ن أحسن 
سو :ىا رشي لله ب رسي ٠‏ وظهر فى خلافة الرشيد 


ابراهيم الموصلى 6 وابن جامع 6 ل 6 لم صامح استحاق 
لوصا » ومخارق » وعلوية ؛ ومحمد بن الحارث فى أرجاء 
البلاط المأمونى . 

فظهرت نالف نوانيلية كثرةندة خادفة الزشيد + أكررها 
تلك التى وضعها اسحاق الموصلى والنى بلغت نسعة عشي كتايا 
معظمهما فى أخبار المغنين » وبدافع فى بعضها عن طريقته فى الغناء . 
وكان اسحاق مقربا الى المعتصم نديما له » وقد أسس مدرسة 
فى بعداد لتعليم الموسيقى والعناء . شول أبو الفرج الأأصفهانى 
انه صحح أجناس المناء وطرائقه 4 وميزه المببزا لم شدر عليه 
أحد قبله . 

2 هذا الحو المنى المعيق عير الغناء والموسيقى 6 ار 
بالمناقشات الحامية حول محا سين الألحان وقفدها وتقديرها 4١ر00‏ 
| والمنازعات الشديدة حول تمسك بقديم عربى مأثور ومحافظة 

عليه واتباع له » أو تحرر وتجديد وأخذ بموسيقات الفرس 
والروم » وبخاصة بعد ترجمة كتب اليوئانيين فى الموسيقى » ظهر 


154 














أنو لوسف» تعقوت الكتدى فصل علميا فى الاختلافات » وشد 
أزر الروح العربية » ويضع للمغنين والموسيقيين الأصول النظرية 
الى تبنى عليها أنواع العناء والألحان الموسيشية 7 يما كفل لها 
أن تكون سبيلا واضحا مضبوطا للمتعلمين . 

يذلك كان الكندى صاحب أول مدرسة للموسيقى ف 
الاسلام , كما كان اسحاق الموصلى صاحب أول مدرسة للغناء . 
وتطورت مدرسة الكندى على يد الفارابى الذى ألف كتاب 
الوسيقى الكبير وضع فيه أسس التعاليم الصوتية حتى لقد قبل 
اله سمى المعلم الثائى لأنه أول من وضع تلك التعاليم » كما سمى 
أرسطو المعلم الأول لذنه أول من وضع المنطق . وبلغت المدرسة 
ذروتها عند الشيخ الرئيس الذى فصل ف كتابه « جوامع علم 
الموسيقى » فصلا ناما بين الموسيقى كعلم ويبنها كفن وصنعة . 
ولكن كتب العندى بقيث النبراس الذى استضاء به كل مكن” 
حاء بعده من الفلاسفة . وقد ذكرنا أسماء هذه الكتب عند ذكر 
مصفاته » ونذكر الآن ما طبع منها » وهى : 

. © فى خبر صناعة التأليف‎ - ١ 

؟ ل كثاب المصوثنات الوثرية . 

ون الزمع ري لامو 0 

)00 نشرها الدكتور محمود أحمد الحفنى مع الدكتور ددبرت 


لخمان فى ليبزج 1981 » مع ترجمتها الى الالمانية ٠‏ 
زقة نشرها الدكتور محمود أحمد الحفني القاهرة - ٠ 1١965‏ 


فى سلسلة تراثنا الموسيقى ٠‏ 


١" 





فى تأليف النغم وصنعة العود . 

هت الرسالة الكبرى فى التأليف < 

ولقد سر العثور على هذه المخطوطات ونشرها الكشف عن 
مدى مساهمة فيلسوف العرب ف التقدم بعلم الموسيقى » على 
الرغم من ضياع بعض ورقات من المخطوطات النى بفيت ؛ وفقدان 
شه رسائله الموسيقية . 


6د 6 2 

كاك تدس يقاقيها نرق الرارو ةا ها بايذ 
الكلام عن مصنفاته ‏ لفائدة المتعلمين » وتسهيل تحصيلهم العلم 
الذى يكتب فيه لهم . فاذا كان هذا العلم صنعة كالموسيقى ) 
الغاية منها خدمة المغنين » فلا غرابة أن يمزج العلم بالفن » وأن 
بفسح للصنعة اللتكنولوجية مجالا فى هذه التاليف . ولهذا السب 
أطال فى وصف الآلة التى يعزف الموسيقار أو المغنى عليها » وهى 
العود 0 00 حيث تر كيبهاأ 0 6 ع الأوثار والدساتين 


0 رامن أنه ذل اقعى جيذه .فق الوصف النظرى ») 


)١(‏ نشر الرسائل الءتمس الاستاذ زكريا يوسف فى كتاب 
بعنوان م مؤلفات الكندى الموسيقية » بغداد 1939 ٠‏ كما نشر كذلك 
بحثا صغير بعنوان و موسيقى الكندى » بغداد ١15‏ وانظر فارمر: 
نارين الموسيقى العربية ترجمة الدكتور حسيل نصار ٠‏ القاهرة 
5 * وجوامع علم الموسيقى لابن سينا , تحقيق زكريا يوسف 
ومراجعة الدكتور الحفنى والدكتور أحمد فوؤاد الأهوانى ‏ القاهرة 
كهوا ٠‏ 


5 





إلا أنه اعترف أن التحرية والمشاهدة والممارسة أنفع المتعلية 
إل فى خائمة « الرسالة الكبرى ف التأليف » ما نصه ا 
لالمكدم ال فنون لين سبو د ابل 


ع 


وأقرب 71 الهم منها من الكتاب »© . 
0 رسالته : « فى أحزاء خبرية فى الموسيقى » » 
.. سألت ايضاح أصناف الاشاعات وكميتها » وكيفية ترئيبها 
و 0 وكيفية استعمال الموسيقى لها فى الزمن المحتاج اليها 
فه اذ كان أهل العصن مخ آهل هذه الصناعة الأغلب عليهم 
لزوم العادة لطلب موافقة مّن' حضرهم عند استعمالهم من 
البونائيين من استعمالها على حسب الترتيب الأوجب فيها . فرأت 
احانتاك الى ذلك .. » (- ص هب ) 017 . وينضح من هذا النص : 
أولا : أن الكندى تحمل لواء القومية العربية فى وجه التيارات 
الأجنبية وبخاصة التأثر اليونانى . فنحن عرف أن مولفسات 
أر ستكسينوس وأقليدس وبطليمسوس ونيقوماخوس الموسيقية 
لوو 0 الكندى » ولكنه يعلن فى غيد موارية أنه 
بغى السير بترئيب موسيقى يخالفها . 
0 فى آخر رسا سالته الكبرى ما يويد ذلك » ويدل على 
معرفته بمذاهب الأمر , الأخرى فى الموسيقى » وأنه بلتزم القوانين 
العوية ؛ فهو بقول 0 « والتعليم فنون كثيرة » أعنى عسربى » 
0 لحيل نين ف الصفحات عل كتاب مؤلفات الكندى الموسيقية 


نهم ذكريا ا : 


/51ا 











وفارسى » ورومي ؛ وغير ذلك ؛ مما لو أثيتناه لطال به الكلام 00 
(ص ١‏ ( . 
ثانيا : أنه سلك طريًا آخر خلاف « العادة الجارية » التى 
يومىء بها الى تعلم الصنعة » أخذا عن أربابها بلزومهم ؛ واكتسابها 
منهم سماعا ونظرا . ذلك الطريق هو الطريق العلمى القائم على 
التعليل واستخلاص الأصول النظرية . 
ولذلك جاء فى ديباجة كتاب « المصونات الوتربة » أنه بريد 
ايضاح « العلة » فى المصوتات المطربة » وكمية أونارها التى نشد 
عليها » وكيفية ترتييها » وأصئاف الابقاعات » وأزمان النقرات , 
ثم ,يقول بعد ذلك 2 واذ كان عامة أهل دهرنا ب من مستعملى 
هذه الصناعة الموسيقية ب الأغلب عليهم لزوم عادة جارية ) قصد 
اصابة موافقة من ,بحضرهم لنصوننها ؛ عن غير علم من الفريقين 
« بالسبب والعلة » التى من أجلها صنعت تلك المصوتة بتلك 
الصورة .. »© . 
# و 
تنفرد كل آله موسيقية مصوئة دخاصية فى الطرب عند سماعها 
ف أمة » وتختلف عما نستعمله أمة أخرى <٠‏ فان الفارسى لا يطرب 
بالأرغين والناقوس ؛ والهندى والرومى لا يطرب بالطئور 
الخراسانى » (ص ف6 . ويرد الكندى هذا الخلاف فى استعبال 
لالات اللصونة - أى التى تخرج الأصوات سواء بالتقر آم اننم 
العرقة علق الأؤنار نس الى لبيئة البيئة :التي توي فى اليبو 
الآلات » كما تغيتر صور أهل تلك البلاد وأخلاقهم وعاداتهم 


١58 


ولغانهم . ففى الهنكد ستعملون آله ذات وثر واحك تسمى 
ركتكة » . وأهل خراسان ونواحيها » لما كانوا من الاثنينية 
وعتفدونث أن العالم وما فيه لا نفك عن اثنين 00 
وحركة وسكون 6 وفرم وحزن »؛ وغير ذلك » فقد صنعوا آله 
وعلقوا عليها وثرين » وشدوا سبعة دسائين أو أكثر لتنتقل عليها 
آباه الدكوااريه لذن عدون بطاذنة بعادي .+ اففسد 
صئعوا آلة وشدوا عليها ثلاثة أوثار وثلاثة دساتين . أما الروم 
الذين اعتقدوا فى العناصر الأربعة » فقد شدوا على العود أربعة 
أوتار ؛ وهى الآلة الأكثر استعمالا عند الخاصة والعامة ؛ قبل 
انها من صنعة البو نانيين 6 ويدعيها البايليون © , 

هذه الجولة فى أنحاء العالع المعروف فى ذلك الزمان » والتى 
صف فيها الكندى أنواع الآلات المستعملة » والصلة فى كونها 
على ثلك الهيئة » لأثها تصور طبائم البلاد وفلسفتها و 7 
الدينية ومعتقداتها » ثم العودة بعد كلك الى الآلة التى كثرها 
الغرب :+ انما يدل عَلّى ١د‏ اكد عن رع عن مع فر سيق 
اليوئانية كما : رجمت عن كتبهم لم كن محرد ناقل » بل كان 
مفكرا أصيلا » وضع أصول الرسى العربية بما يتفق مع ما هو 
جار عليه العمل بالفعل . 

ولقد كان الكندى أسبق من اراي فى وصف « العود » » 


يكى الكندى ف اطتياب و ف 


امل 











ثم نوسع المعلم الثانى بعد ذلك مهتديا بما ذكره فيلسوف العرب . 
اشتهر كتاب الفارابى ؛ وبخاصة لأنه عنى بترتيبه واشباع القول 
فى البحوث الموسيقية . فلما كشف عن مخطوطات الكندى أمكن 
معرفة فضله وسيقه » ان فى النظرية الموسيقية أو فى وصف آلة 
العود . 

دع طرف نا تذاقره العبدئ :أن العوة كان كسا بسعدي | 
مخروطا شق“ بنصفين فخرج منه عودان 4 حتى ,يكون مشاكلا 
الس الى من لفلف 

أما من جهة صنعته فيجب أن يكون فى غاية ما يمكن من 


. الرقة » ولا يكون فيه سواء من ظهره أو بطنه موضع أرق أو أثخن 


من موضع » « فان اختلاف أجزائه فى الرقة والثخن مما يخثله عند 
استواء الأوتار والنغم » ( ص 1١‏ ) . 
وأوتار العود أربعة » وهى من الغلظ الى الحدة ؛ البم؟ ) 
والكثثلث ؛ والمثنى » والزير . وفسمى اليوم : عشيران » دوكاه ؛ 
نوى » كردان . 

البم وثر من أمعاء رقيق متساوى الأجزاء » ليس فيه موضع 
أغلظ ولا أرق من موضع » ثم يطوى حتى يصير أربع طبقات » 
ويفتل فتلا جيدا . 

المثلث من أمعاء كذلك - مثل البي -- ولكنه ثلاث طبقات . 

المثنى يصنع من الابريسي - أى الحرير -- وهو من طبقتين 
تلان جيدا » وقياسه قياس المعى فى الغلظ والرقة . 


١ا/‎ 


والزير طبقة واحدة من الحرير . 
رزك كانت الأوثار ومن أى شىء تصنع ؛ فتكون على هذه 
انسة من الثلظ الى الحدة : نك ع ع ل , 
وثمة سببان يذكرهما الكندى لصناعة الوترين الغليظين من 
المعى 4 والحادين من الحرير ٠‏ الذول أن لغم المح والزير أرق 
فتحتاج الى صفاء طنين الابريسم ؛ والثانى أن الحرير تحمل الشد 
أكثر من المعى ( ص ١٠‏ ). 
أما فى القرنالرابع فقد كانتالأوتار الأربعةتصنعكلهامن الحرير 
ببعدل 4+ خبطا للبم 4 للمثلث » جم للمثنى » 7؟ لازي ؛ فتتكون 
نسة لل كل وثر الى الذى يليه كنسبة سك 20 , 
وكان العود الذى ستعمل آنذاك أصغر حجما » ويبلغ ثلاثة 
أرباع العود الحالى ؛ والدليل على ذلك ما ذكره الكندى من أن 
لول الوثر يبلغ ثلاثين اصبعا أى 68 سم تقرسا 9 . 
وكان العود يركب بالفعل من أربعة أوثار » ولكن الكندى 
أضاف البه نظريا وثرا خامسا » هو الزير الثائى .ويختص كل 
وثر“لسانة أصوات أولها مطلق الوتر » وتستخرج الأصوات الباقية 
بالمفق بواسطة الأصابع على هذا الترتيب : السبابة » والوسطىى » 
والينضر » والخنصر . ونغمة الخنصر فى كل وثر 'تكون على دُعند 
ذى الأربع من مطلقه » وهى نفس نغمة مطلق الوتر الذى يليه ٠‏ 


* ٠١ زكريا يوسف , موسيقى الكندى » ص‎ )١( 
المرجع السابق ص 5 مؤلفات الكندى الموسيقية ص 9؟1 ؛‎ )( 





١1/١ 











وتشكرر النغمات فى الجمع الثانى ( أى الأوكتاف الثانى ) على 
نفس ترتيب الجمع الأول وبمسمياته © . 


خم 36 


سعدثنا الكندى عن « نسوية » العود » قصد بذلك شد 
الأوثار وضيط نعماتها » وهو المعروف الآن عند أرباب الصنعة 
بقولهم 2 تصلي 6 . ونبداً التسوية بأغلك الأوثار 4 وهو البو 
ويشد ملواه حتى يطابق النغمة الغليظة الخارجة من أصل الحنجرة ؛ 
فيكون ذلك متطلق البم . وسنئقل الفقرة بتمامها لنبين كيف 
صور الكندى بالعبارة طريقة التسوية ؛ يقول : . 

2 فممتمل البع أربع طبقات لذنه العايو ا لأوائل النغم 4 وهى 
الم الغليظة الخارحة من أوسم موضع ق الحنجرة - وهى 
أصل قصبة الرئة ب ولذلك بحب اذا عثلدن ابم فموفعه الذى 
هو أعلى بوامع الأوثار » أن شك ملواه 4 دثرلم بهذه النفية- 
أعنى أول نغمة فى أصل الحنحرة ) وبحرا البم بابهام اليد اليمنى ) 
فاذا استوى مع تلك النعمة » فأوقفه على ذلك الشد ء فانها هر لبته 
فى النسوية » رص ٠ .) ١4‏ 

ولتسوية المثلث بوضصع الخنصر على أول دساتين البم ) 
« فاذا علق المثاث 6 وكان الخنصر على البع 4 ثم رركا جميعا 
باصبعى اليد اليمنى -- السبابة والابهام س حركة واحدة معا فى 


)١(‏ دكتود الحفئى » رسالة الكندى فى أجزاء خبرية فى اللوسيقى ؛ 
ص ١5١‏ * 


١ا/؟‎ 


الوثرين -جميعا » فان كانت نغمتهما واحدة » فقد استوى المثلث » 
(ص 1١5‏ ) . ثم يفعل مثل ذلك با مثتى والزير . 


3 ول الكندى : « النعم مسسبع ؛ لا زيادة ولا تقصان » 


حذه النقع حار 00 (؟) سبابة البم () وسلى 


البو أو بنصره ( 4 4 ) خنصر البم وهى مثل مطلق المثلث ( © ) سبابة 
امثاث 5 ) وسعلى امثلث أو بنصره ( ٠7 ٠7‏ ) خنصر المثلث وهى مثل 
مطلق المثنى . « وهذه النعم السبع التى ذكرناها ( ه ى ) الأصول 
الكبار الثامة . أما نم المثنى والزير » فانها أيضا سبع » مكافئة 
للسبع الثى ذكر ناها » تقوم مقامها وتجرى محراها ؛ وائما الفرق 
بينها فى الرقة والغلظ والخفة والثقل » . 


التسوية المظمي للمود 
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ويطلق الكندى على النفمات التى تشتمل على السلم الحروف 
الأبحجدية من ١‏ الى ل . والشكل السابق يبين أسماء الأوثار ) 
وتوزيع النغمات عليها -- مصورة على العود -- مع موازتها 
بالنغعات الحدثة من لا الى صول . 

: د 26 

السلم الموسيقى عند الكندى 6 وهو سلم الموسيقى العرية 
المسستعملة حتى اليوم » يشتمل على اثنتى عشرة نغمة . وهو سلم 
مون - أى كروماتى بالاصطلاح الحديث - ويوجد بن 
كل 'نثنةواخرى كد مين ..ؤفسق أن ذكرنا آنا الكندى بره 
لكل نغمة بحرف من الحروف الأبجدية » كما هو واضحح من 
الشسكل السابق . 

هذا اللتعئد قد يكون طنيئيا » وقد دكون نصف طليئر 
وقد دكون بقية أو فضلة . 

البتعند الطنينى ند كبير ‏ 68هما ‏ بين لغمنين 
متجاورثين » كما يكون يبن دو - رى . 

التعد نصف الطنينى 861116086 سدم تعد صسفال سن 


ع 


نغمتين متجاورنين » كالذى يكون بين سى - دو . 

بعك البقية أو الفضلة سل 08تتطاي1 - وسمى تصسف 
البعد الفيثاغورى » وهو أقل من نصف طنيئى بمقدار كوما . 
ب عثهه418 ب وبين سلم الكندى على الحو التالى : 


1١/5 





دو الك رف 20 م 5 طا صول هد لا 4 مي 5 دو 

0ك جح سد عدن هه 
الل التسيحى 0 
١‏ 4 3 

يا سوا 1 لص ود وين م ا 3 8 سن 58 
ماقت رشق 0 0 ها - صول 0 لا أت -5 دو 


والفرق بين السلم الطبيعى وبين سلم الكندى من حيث البناء 
فرق ضثيل ؛ هو أن البثعند الكائن بين النغمتين مى ‏ فا أصغر 
من مثيله فى السلم الطبيعى بمقدار كوما © (أى لذ لِشدّ), 

وبلاحظ الدكتور الحفنى أن 2 سسب أبعاد 0 اشرق 
نفمة المشتمل عليها الديوان ( الأوكتاف ) العربى القدي, » على 
نحو ما بصفه الكندى » متفقة ثمام الاتفاق مع نسب أبعاد سلم 





فيثافورس » 297 . 

والأوكتاف فى اصطلاح الكندى هو بعند الطبقة » وكان 
بسمى قديما أيضا بتعند الجواب » أو الديوان . ويسمى عند 
الذى بالكل . 

شول فى أول رسالة : « خبر صناعة التأليف » » : « فاذن 

تعند ( و ) التى هو مطلق اثلث من )١(‏ التى هى أول دساتين 

الثنى » هو البعد الذى بالخمسة » ومن الذى بالخمسة 0 
بالأربعة ركب الذى بالكل . فان بعد )١(‏ من البم » من ( | 
دن الثنى هو الذى بالكل »© . 


0 مؤلفات لفات الكندى الموسيقية ص ٠١١1١١‏ 
(؟) المرجع السابق ص ل ٠‏ 


ا١ا/و‎ 

















فاذا نظرنا الى الجدول السابق الذدى أوضحنا فيه الأوثار 
والدساتين رأينا أن : بعد الذى بالخمسة » وهو من و الى ١‏ 
من رى الى لا . 

وأن بعد الذى بالأريعة » وهو من | الى و + من لا الى رى . 

فاذن بعد الذى بالكل هو : 

من | الى ١‏ 2 من لا الى لا 

وهو الأوكتاف أو الطبقة ؛ أو الجواب ؛ أو الديوان . 

ويساوى بُعتدين هما : بعد الذى بالأربعة » والذى بالخمسة. 

فالذى بالأربعة عبارة عن طنيئين وفضلة » أى : لا س سى 
( طنينى ) -ل سئ - دو ( فضلة ) + دو - رى ( طنينى ) 
( انظر الشسكل التوضيحى لسلم الكندى ) . 

والذى بالخمسة عبارة عن ثلاثة طنينات وفضلة » أى رى 
تام ( طنبنى )1 ان فا (فضلة) + فا -- صول ( طنينى) 

+ صول -- لا ( طنينى ) ٠‏ 

ومن هذا نين اذا احتاج الكندى الى اضافة وثر غابج 
من الناحية النظرية حتى يكمل الذى بالكل مرئين . وهو سمى 
الذى بالكل مرتين : « الجمع الأعظم » » ومنه جمع متصل » وجمم 

ا ال ا 0 0 


١ا/كك‎ 


ا 5 ايم 0( 


حنس » أو جمع الى جمع » أو طنين الى طنين 217 . ولكى تكمل 
رناعة التأليف الصوتى » بأث تكون مسموعات الأصوات مؤتلفة » 
متحسنة فى السمع , مؤثرة ولا مستكرهة ؛ فاذن بيجب أن 
تكو هذه الاستحالاث النى وصفئا مث نلفة أعنى أن تنتقل من 
اك يه مثا لماه : 
ثفمة الى زعمة مثا لمهة . 
ونحن تذكر أن 2 التأليف ) هو المصطلتم الذى وفسعه ْ 
العندي للفظة الموسيقى ٠‏ 00 
5 5 ار ل 1 0 عا هه 1 0 
فالموسيقى دي ا لف النعم 5 ويرلك هاما التأليئف الى لمسية ْ 9 
عددية 9 ودن هنا نستتطيع أن تقوم تعر دق4 للموسيقى بأنها 5 ٠ ١‏ 
ه 4 0 ٠‏ . ء يل 3-0 
وأما مكميل الموسيقارية فهى : موضع التآليف فى قول عددى 00 
9 0 . 0 بدن 3 ا 0 1 
متلاسبت لمى دن الأعراض المسدة للقول العددى م6 وبأزماث 0 
متساوية الأركان منتشابهة النسب التى من عادة الناس أل سمو هأ 0 08 
اقاعا 04 رص 1" ( 5 
موسيقئ الى بابين كبيرين : الألحان والاماع . 1 


قم افمكتاا 
هى لشسم 
الحديث عن اشاعات الكندى » نختم ْ 


وقبل أن ننتقل الى 
الكلام عن الألحان بأنواع البناء اللحنى الستة وهى المتثالى 0 ا 
واللامتتالى ٠.‏ 0 ' 

فالتتالى مئه ضاعد ومئة هابط . 1 

واللامتتالى مئه لولبى ومئه الضفير . ْ 





( الطنين هنا بمعنى الطبقة ٠‏ 


م- ١7‏ أعلام العر ب با 














واللولي مله دالعل :ويه خارج 4 والضفير مئة متفصسل 
ومنه مشتبك . 

0 لمتتالى : كالابتداء من نغمة لم الزيادة فى الحدة أو الثقل 
على استقامة ) ص ٠ )5١(‏ ويمكن توضيحه بالشكل الآنى”” . 


امنا كك 


| سي 55 
410 حك > 401 0 
ل صبول ‏ ذا م 


حدس 
5 زكر 


ىئ لا 


بالعكس 6 أى أنه كون الاننداء من النعمة الحادة والارول الى 


« أما اللولبى فان يبتدا بنغمة » ثم يثتى بنهاية البعد» ثم . 
:يثلث بالتى تلى النعمة المبتدأة ؛ لم يشرابتم بالتى 'نلى النعمة الأخيرة 
حتى ينتهى الى تهادة نعم الجمع » ثم يكون الانصراف من التى 
اننهى اليهسا الى المنتدأة . وهذا يسمى اللولبى الداشل » 
(ص١5).‏ 





)١(‏ الشكل التوضني عن الاسسفاة زكزيا ووونك» فى #ررايه 
موسيقى الكندى ص ١5١‏ , وكذلك الأشكال التالية ٠‏ 


١/4 


0 
اللولبى [| 20 
5 ظ 





وآما المسمى الضفير : فهو المبتدأ من نغمة ثم ينتقل منها الى 1 
أخرى » ثم ينتقل منها الى دور الأولى » ثم ينتقل الى خلف نهايته ؛ 01 ظ 
م كذلك حتى بؤنى على نم الجمع » ثم تكون النقلة من آخره | 
الى مبتداه مثوثلفة . 0 
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/ 
ا 
ا 
1 








أيقاعات الكندى : 


ذكرنا من قبل أن الابقاعات فى عصر الخلفاء الراشدين كانث 
أريعة : الثقيل الأول » والثانئى » وخفيف الثقيل والهزج » ثم 
أضيف اليها قيما بعك اإشاعان من الرمل » حتى اذا كنا ف العصر 
الفابق لفك الاقاغاك فمالية تقول المندى؛؛ 

2 إشاعات النقر ثمانة د وهشى التى لساب بالعناء سناء 
تقل أول » وثقيل ان » وماخورى ) وشفيف الثقيل 4 ورمل 0 
وخفيف رمل © وخفيف حفيف ؛ وضزج 6 . 

ول يكنك فيلسو ف العرب اتمجل عذه القباية ابن كاذ 
أول ف ددوةن لها النونة الموسيقية ( سسب الطرشة القدسمة ُ( 
والتى سار عليها الفارابى ثم ابن سينا ومن" جاء بعدهم ؛ فأصببم 
ف الاستطاعة التسيز بان كل إبقاع وكش 7 


لم تفصل بين الإشاع والعناء 4 كما بين من عبارنه الساقة 4 


وكما شين من شرحه للإبقاع بالاضافة الى أوزان الشعر 6 أى 
فعولن ؛ فاعان .. ألخ . أما ابن سينا 2١(‏ فقد عترتف الايقاع بأله : 
« تقدير ما لزمان النقرات » » ثم قسكمه بعد ذلك ثلاثة أصئاف 
فان كانت النقرات منعمة كان الإيقاع لحنيا ؛ وان كانت النقرات 
محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الاشاع شعريا ؛ وهو بنفسه 


18: 


ولقد مزج الكندى بين هذه الأصئاف الثلاثة من الاشاع 3 
اللحنية والشعرية والموسيقية » واستخلص طريقة التدوين ومعرفة 
النسية الزمائية من النظر الى الابقاع الشعرى ؛ لأن البيث من 
الشعر عند العمرب يشثمل على أسباب وفواصل وأوثار . 
( والسيب ثقرة وامساك ؛ وهو حرفان متحرك وساكن » مثل : 
هل" 4 كل' 4 قتم” + ويلزمه من العشو فى الشعر ( فثم: 1 
فالدائرة ( © ) علامة للمتحرك » والخط ( - ) علامة للساكن .. 
وهذا السبب خفيف ( ه -) . والسبب الثانى يلقب بالثقيل » 
الى د كان 20 لق 
مثل للم > تمه 4 سم (0ه) .. » ش ا 

على هذا النحو يمغى الكندى فيوضمح الاشاعات الثمانية 
بهذه الطرقة من الندوين 6 أى ذكر تنالى النقرات والسكون . 
وهذه هى الايقاعات وما شابلها بالتدوين الحديث 2" . 


: الثقيل الآدل‎ -١ 
ثلاث شرات منتواليات » ثم لقرة ساكنة » 3 العود الإيقاع‎ ( 
: » كما انتدىء به‎ 


٠ 8١ رسالة المصوثات الوترية ص‎ )١١ 
(؟) شرح الايقاعات موجود فى رسالة المصوتات ص ؟8 © وفى‎ 
رسالة أجزاء خبرية فى الموسيقى ص 91 أما التدوين الحديث فالذى‎ 
الى اليسان منقول عن الدكتونر الحفنىيص؟؟- ؛والذى ألى البمين‎ 
' 59 عن زكريا يوسف فى كثابه موسيقى الكندى ص ؟؟‎ 


ميل 





الإنتاعات الثمانية «اإلتروت الموسيض 
00 التعيل الأول 5 مم 9 ا 





دل 


0 التفيل التاى ل 7 
)1لالخورل الى 2 


060 كل ينين وه ينين رامن 


: الثقيل الثاني‎ ٠ 


وثلاث نقرات »© ثم ثقرة ساكنة » ثم ثقرة متحركة 4 ثم بعود 
الانفاع كما انتدىء » : 


م٠‏ الاخورى * 


ب شفيف الثقيل : 
وثلاث ثقرات متواليات لا يمكن أن يكون بين واحدة منهن 
زمان ثقرة » وبين كل ثلاث ثقرات وثلاث لقرات زمان ثقرة » : 
ه - الرمل * 
و نقرة منفردة وتقرثان متواليتان لا يمكن بينهما زمال لقرة ) 
وبين رفعه ووضعه ووضعه ورفعه زمان ثقرة » : 
. ب خفيف الرمل : 
« ثلاث نقرات متحركات © ثم بعود الاشاع كما اتدىء 
له )6 : 
خفيف الخفيف : 
( تقرئان متواليتان لا ينكن بينهما زمان ثقرة » وبين كل 
شرئين وقرئين زمان ثقرة » : 


ما 











6 - الوزج : 
« نقرتان متواليتان لا يمكن بينهما زمان ثقرة وبين كل 


قرتين زمان تقرتين » : 


الأوسيقى وآثرها فى النفس : 


لاحظ القدماء منذ عهد فيثاغورس فى القرن السادس قبل 


الميلاد الصلة الوثيقة بين الموسيقى والنفس البشرية » فكانوا 
تخذون منها أنواعا للملاج » وأخرى للهو والطرب 4 وثالثة 
للحماسة والحرب » ورابعة للإشاع والرقص » وهكذا . و: 
عنها أفلاطون فى الجمهورية : وأرسطو ق كنات الشعنغ وتكلم 
كل منهما على ما بحسن منها وبحب تعليمه 6 وما شبح و تحب 
اسشعاده لسوء أثره ف النشء . وكان الشعر العنائى دوه خاص 
كما هو معروف - ينشد بمصاحبة القيثارة على طريقة 
اليونانيين . 

واستفاد الكندى من هذا التراث ومن الأثور عن الهند 
والفرس » وطبقه على ا موسيقى العربية والشنعر العربى . ولقد 
استخدم الموسيقى فى العلاج 4 كما ذكرنا حين أوردنا قصة علاجه ٍ 
بالموسيقى بتمامها 4 مراعيا أنواعا خاصة من الضرب أشنظت ) 
المريض من غشيته . 

وقد حكى فى كتاب « المصونات الوثرية » ما ذكره الفلاسفة 
الأقدمون فى مؤلفاتهم من تأثير الأنغام الصادرة عن الآلاث 
الموسيقية فى الحيوان والانسان . فالدلفين والتمساح اذا سممت 


184 


الزمر وصوث بوق تارب وتخرج من البحر وتطفو الى ارقن 3 
ويجمع الراعى الغنم بالصفير فيئخذ باليد من غير معاناة ولا امتناع 
منه ؛ واذا سمعت الطواوس الأوثار نشرت أذنابها وجلث أنفسها . 
ومنها م كان نشجع للغاء الأعداء والحروب 0 ومنها ما كان اسن 
ويطرب وشوى النفس »© (( ص 7) . 

على الأساس السابق قسيم الكندى الألحان ثلاثة أقسام : 
الطربى والاقدامى والشجوى . فالطربى يلاثم اللهو والتلذذ 
والتنعم . والاقدامي ل ويسميه أبضا الحرىء ل ببعث الحرأة 
والنجدة والبأس والاقدام . والشجوى يناسب البكاء والحزن 
والنوس والرقاد . (صس م( ١‏ 

وينبغى أن 'تكسى الأشعار المفرحة بالاتقاعات من مثل الأهزاج 
والأرمال والخفيف . وما كان من المعانى الهزجية بمثل الثقيل 


الأول والثانى . وما كان من المعانى الاقدامية وشدة الحركة ' 


والتعجل بشل ال ماخورى وما وازنه.. 

وليسث كل الألحان تناسب جميع أوقات اليوم : ففى أول 
النمار بناسبه الايقاعات المحدية والكرامية والجودية » مشل 
الثقيل الأول والثانى . وفى أوسطه وعند قوة النفس الاإشاعات 
الاقدامية واليأسية كال ماخورى . وى أواخره عند البساط النفس 
الاإشاعات الطربية والسرورية وهى الأهراج والأرمال والخفيف 8 
وعنك النوم و وضع النفس الإشاعات الشعحوية وى الثقيل الممئد 3 

ونحن نعرف أن العدد ؛ كان له سحر لخاص عند الفيثافوريين 


ه11 


0" 
ا 
إ 
١‏ 
27 
ّ 

١ 
0 
ا‎ 
د‎ 
0 
ا‎ 
0 
ا‎ 
ا‎ 
0 











أرباب الفلسفة والموسيقى » وأن مجموع الأعداد من ١‏ الى ع 
وهو العشرة كان مقدسا عندهم ويحلفون به . وقك تأثر الكندى 
هذه الفلسفة وعقد فصلا خاصا 2 فى مشاكلة الأوتار لأرباع 
الفلك ؛ والبروج ؛ والقمر » والبدن » والرياح » وفصول السنة, 
والشهر » واليوم » وأسئان العمر » وقوى النفس المنبعثة فى 
الرأس » وقواها الكائنة فى البدن » وأفمالها الظاهمرة فى 
الحيوان 5" 

وائما كانت أوثار العود أربعة لتشاكل الأربعة وتناسبها . 
لم ركب على العود عشر طاقات لتوجد منها الأعداد العشرة , 
فجحملوا فى الزير طاقة » وف ا مثنى طافتان » وف المثلث ثلاث 
طاقات » وق البم أربع ٠‏ ثم « صبغوا » كل وثر ليدل على نسيثه 
الى احدى طبائع البدن وهى : الصغراء والدم والبلغم والسوداء . 
فالزير يشبه بالصفراء » والمثنى بالحمرة والدم » والمثلث ببياض 
البلعم » والبع سواد السوداء (( ص 78 ) : 


والنغم السبع نناظر الكواكب السيعة الجارية : زحل والمشترى' 
والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر وذلك على النحو 
التالى : 


. مطلق البم يناظر زحل‎ - ١ 


)١(‏ انظى رسالئه فى أجزاء خبرية فى الموسيقى . وكذلك كثاب 
المصوئات الوثرية ٠‏ 

(؟) وضع الدكتور الحفنى عندما نشر رسالة أ<زاء شبرية فى 
ا موسيقى جدولا ,بوضمح هذه الأرباع المخعلفة ٠‏ نحيل القارىء علية' ٠‏ 


كما 








سبابة البم يناظر المشترى . 
وسطى البم يناظر المريخ . 
خنصر البم يناظر الشمس . 
ل مبابة المثلث شاظر الزهرة . 
وسطى اكثلث يناظر عطارد . 
خنصر المثاث يناظر القمر . 

والبروج الاثنا عشر تناسب الأوثار الأربعة والدسائين الأربعة 
والملاوى الأربعة . فالحمل والسرطان والعقرب والدلو لأنها 
بروج منقلبة تناسب الملاوى التى من شنأنها الالتواء والانقلاب . 
والثور والأسد والعقرب والدلو لأنها بروج ثابتة تناسب 
الدسائين التى من شأنها الثبات فى مواقفها . والجوزاء والسنبلة 
والقوس والحوت تناسب الأونار الأربعة » اذ كانت النغم فيها على 
حالتين » لأن كل نغمة من كل وثر لها نظيرة فى المرتبة الأخرى 
من النغم . 

كان الكندى متآثرا بمذاهب الصابئة والفلسفة اليونائية 
والاسكندرائية التى تذهب الى وجود صلة بين العالمين العلوى 
والسفلى » عالم السماء وعالم الأرض ؛ وهى صلة العلة الفاعلة 
بالمعلول . فلما جاء الفارابى لم يعترف بهذه الصلة من جهة 
الموسيقى ؛ وأعلن ابن سينا صراحة فى كتابه جوامع علم الموسيقى 
انه أن يلتفت الى متحاكيات الأشكال السمانية والأخلاق النفسانية 
بنسب الأبعاد الموسيقية » لأن ذلك من سنة الذين لم 'تنميز لهم 
العلوم بعضها عن بعض » ولأن أصحابها قوم قدمت فلسفتهم 


/ام1 


4 5 فى كف 














1 5000 
7 الما : 





وورثوها غير ملخصة » فاقتدى بهم المقصرون ممن أدرك الفلسفة, 
وأكبر الظن أن الشسيخ الرئيس يومىء بهذه الاشارات الى 
فيلسوف العرب . 

نكتفى بهذا القدر عن الكندى الموسيقى » مختتمين هذا 
الفصل بتعريفه للموسيقار الذى يقول فيه : « فالموسيقارى الباهر 
جوف إغراك فا رشا كل كل متنة لدي لطر امن يمدو 
الإشاع والنعم والشعر » مثل حاجة الطبيب الفيلسوف الى أن 
يعرف أحوال مّن* بلس علاجه أو حفظ صحته » ( ص 7), 

فالكندى لانينظر الى الموسيقى فى ذاتها » بل بعدها وسيلة ١‏ 
لتحقيق غاية انسانية أعلى . ظ 
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عرف العرب علم الفلك معرفة عملية لم تتجاوز سد الحاجة 
الى الاهتداء بالنجوم ليلا » والعلم بعدد السنين والشهور » فعرفوا 
عددا من الكواكب الثابتة مع مواضع مطالعها ومغاربها » ولكنهم 
ذهيوا فى جعلها أشكالا وصورا مذهبا يختلف عن غيرهم من 
الأمم الذخرى . وعرفوا كذلك منازل القمر 6 وانفردوا عن سائر 
الشنعوب فى استعمال تلك المنازل وأخذ أنوائها . ولم توصلوا 
الى نعيين السئين بحساب دقيق ؛ لجهلهم بعلم الهيئة » واقتصارهم 
على المعرفة العملية بالنجوم . ٠‏ 

وبعد ظهور الاسلام » واستقرار الدولة الأموبة » ودخول 
الفرس والروم نحت راية الدولة الاسلامية » وانساع رقعة 
الاسلام » أخذت الدولة الأموبة فى أواخر عهدها بالتمدن » فتقات 
علوم الكيمياء والطب والأحكام » وعنى الأمير خالد بن يزيد 
المتوق سنة هم هحرية باخراج كتب اليوناث القدماء » فترجمت 
له كنب الطب والنجوم والكيمياء . وأكبر الظن أن ما تقل له 
من كتب علم الفلك كان فى علم أحكام النجوم لا فى علم الهيئة . 

واشتدت حركة النقل مع ظهور الدولة العياسية » فكان 
أبو جعفر المنصور يقرب المنجمين وستشيرهم » حتى أله وضع 
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أساس مديئة بغداد سنة ه4١‏ فى وقت اختاره نويخت الفارسى ) 


1 الذين هندسوا المدينة فعلوأ ذلك » كما يقول اليعقوبى فى 


كتاب البلدان : « بحضرة نوبخت » وأبراهيم بن محمد الفزارى ) 
والطيرى » المنجمين أصحاب الحساب © . 

ولما كانت الأحكام النجومية لا تتبنى الا على معرفة الطالع ) 
وارتفاع الكواكب عن الأفق فى الوقت المفروض ؛ ولا يمكن أقامة 
الطالع 0 الارتفاعات الا بآلات رصدية 4 فقد لحا العرن 
الى استخدام الاسطرلاب . كان ذلك فى زمان المنصور » وقيل 
ان أول من ألف فيه كتابا ابراهيم بن حبيب بن سليمان الفزارى ؛ 
والأرجح أنه اقتيسه من كنب سريائية ويوثائية . 

ثم وفد على أبى جعفر المنصور سنة ١45‏ عالم فلكى هندى 
كلفه الخليفة باملاء كتاب فى علم الهيئة اشتهر باسم «السندهنك) ؛ 
بنى على طريقة الهنود فى عمل الأز زياج » أى الحداول الفلكية , 
وعلى الرغم من صعوبة الحساب على قواعد السندهند » فقد 
ظل أساسا لعلماء الفلك العرب الى ابتداء خلافة المأمون . قلما 
اتتشرت الرياضيات اليونائية » وثتقل كتاب « المحسطى » 
لبطليموس فى علم الفلك » لم ينتقل العرب فجأة من الحساب 
القائم على النظام الهندى الى الحساب اليوثانى 4 بل 0 ظ 
حتى ان محمد بن موسى الخوارزمى وضع زيحه المسمى 
بالستدهند الصغير ؛ فعو"ل فيه على أوساط السندهند » ولكنه : 
« خالفه ف التعاديل والبل ؛ فجعل تعاديله على مذاهب الفرس ») 
وميل الششدمس فيه على مذهب بطليموس .. » 


00 


تأثر العرب فى علم الفلك بمذاهب الفرس » كما لأثروا بطرائق, 


الهند > واشتهر عندهم زيج الشاه واستحسئوه . ولم تكد يطلع 


الفرن الثالث حتى أخذ منحجمو العرب ببتدعون علما جديدا 


إزفلك ؛ لا هو هندى ولا فارسى ولا يونائى » ولكنه يميل نحو 
الحساب اليونالى لسهولته . وكان أكثر اعتمادهم على ال محسطى 
لبطلسمو س 4 وشثتمل هذا الكتاب على ثلاث عشرة مقالة) الأولى 


فى كروية السماء والأرض » وثبات الأرض فى مركز العالم » وفلك, 


البروج . والثانية ى طول النهار 6 وارتفاع القطب © ودوائر, 
الأفق والزوايا الناشثة من تقاطعها ؛ ونصف النهار » ومعدل, 
النهار . الثالثة فى تعيين أوقات نزول الشمس فى تقطتى الاعتدال 
رتقطى الأنقلاب وف مقدار السئة السسية .. وهكذا الى 
تخر الثقالاث التى تفصل الكلام عن هذا العلم . ش 
ومن الطبيعى أن يكون جهد الرواد أصعب ممن يأنون بعدهم 
فيحدون الطريق ممهدا . وقد عاش الكندى فى الفترة التى أذ 
على الفلك يتحول من طرائق الهند والفرس الى طرقة بطليموس . 
ولا رأى الفلكيون منذ زمان المأمون أن هذا العلم يحتاج الى 
فسط أكثر ؛ وكان هذا الضبط يقتفى اعادة النظر فيما كتبه 
القدماء ثم نعديله » فقد هحر القديم المأثور عن الهند وعن 
بطليموس » وشرع الباحثون يتطورون بالعلم خطوة خطوة الى 
أن استقر علم الفلك عند المتآخرين كالبيرونى » وهحرت مذاهب 
الجددين من أمثال الكندى . ولم يكن فيلسوف العرب. هو 
الذى حدد وحده هذا العلم وطو“ره 4 بل شارك فى هذا التحديد 
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عدد من الماحمين وأصحاب الحساب المعاصرين له » ذكر نا أسماءهم 
من قبل عند الكلام عن حياته » منهم أبو معشر البلخى ؛ وسند 
ابن على » وبنو موسى بن شاكر . 

.وليست بين أبدينا رسائل الكندى الفلكية لمعرفة مدى 
مساهمته فى وضع الأسس الحديدة لعلم الفلك العريى . ومع ذلك 
توجد اشارات فى كتب المتآخرين » وبعض رسائله المترجمة الى 
اللانينية » ستفاد منها منزلة فيلسوف العرب قف علم الهيئة و أحكام 
اللجوم . من ذلك أنه يذهب فى رسالته المسماة : « فى علل القوى 
النسوية الى الأشخاص العالية الدالة على المطر » 6 عن 
رسالة مفقودة فى أصلها العربى » وموجودة فى ترجمتها اللائينية) 
وطبعت مرتين الأولى فى البندقية سنة ٠660‏ » والثانية ف بارس 
سنة ١51٠‏ ) الى قسمة فلك البروج أقساما متساوية » وى كل 
برج منزلةان وربعم من منازل القمر ذكان بذلك أول من اتبع 
هذا المنهج الذى سلكه من" جاء بعده . وبحسن أن نشرم هذه 
المسألة بعض الشرح فنقول : 

لم بتتخذ العرب فى الجاهلية ‏ كما يرجح لللينو " 
سب البرومج الاثنى عشر الواقعة فى فلك الشمس الظاهر عن الأمم 
الأخرى » لعدم متفعتهأ لهم » وأن معنى البروج الوارد فى القرآن 
هو النجوم . واستخدمت منازل القمر منذ منتصف القرن الثالى 


110 ملعم نه وباطتعطصذ رملأودام عل ونسلضلالت‎ )١( 
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مك تقل كنب الملاك الأحجنسة . ذلك أن القمر يدور حول 
الأرض وسيل فلكه عن فلك البروج الى جهة الثسمال 
أو الحنوب بقدر يسير يتراوح بين ه درجات ؛ ه درجات و ٠7‏ 
رفقة . شطع القمر فلكه كله فى 8؟ يوما ( بالضبط فى 57 يوما 
7 باساعات و ”4# دقيقة ) . ونسمى هذه الدورة دورة القمر 
النحومية » أو الشهر الدورى » لرجوع القمر عند نمامها الى 
ا النحمة المنخذة أصل الحركة . ثم ان القمر بشطع كل يوم 
بليلته نحو 1 درجة من فلكه ( أى "5٠‏ درجة على 8؟ يوما ) . 
واخثار العرب فى السماء م؟ محموعا من نحوم غير بعيدة عن 
ذلك البروج وفلك القمر لتكون علامات لمسير القمر » ليدل كل 
والمكد منها حلي موظتم. لفون .3ه اعد التالى الثتهرالنخواي + 
وسموا هذه المجاميع النجومية نجوم الأخذ » أو منازل القمر . 
هذه المنازل هى : السرطان » البطين » الثريا » الدبران » 
الهقعة » الهفة » الذراع» النثرة » الطرف» الحبهة » الزيرة؛ الصرفة؛ 
العواء » السماك الأعزل ؛ العفر 4 الزبانى » الأكليل ؛ القلب » 
الشولة » النعام البلدة » سعد الذاعم ؛ سعد تلع » سعد 
السعود::» سعد الأخبية » الفرغ الأول ؛ الفرغ الثانى » بطن 
العوت:: | 
وكانت متازل الثقمر عند العرب فى الحاهلية تشتمل 
على بعض الكواكب الخارجة عن صور البروج الاثنى عثر » 
الي لم تكن متساوية فى الطول لسدم معرفة عرب الجاهلية 
بالهندسة ولا بالآلات الرصدية . ثم انبع العرب بعد. الاسلام 
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نوعا آخر من المنازل يرجع الى قسمة فلك البروج أقسابا 
متساوية . وفى ذلك شول للينو : « وهذه الطريقة تلقاها أصحان 
أحكام النجوم من كتب الهند فى أوائل القرن الثالث للهجرة ؛ 
ففى أول الأمر اتخذوا عد المنازل الأكثر تداولا بين الهند ؛ أعنى 
سبعا وعشرين ‏ وسموها بنفس الأسماء العربية القديمة » ال]: 
أسقطوا منزلة الزبانى » مضيفين حصتها الى منزلة الاكليل ؛ فصار 
طول كل منزلة ثلاث عشرة درجة وثلثا » ووقع فى كل برج منزلتان 
وربع . ولعل أول من اتبع هذا المنهج أبو بوسف يعقوب بن اسحان 
الكندى الفيلسوف الشهير فى رسالته : « فى علل القوى 
المنسوبة .. الخ » 2 , | 
وقد سبقت لنا الاشارة الى ما حيك حول الكندى من 
دسائس دفعته الى الانزواء . ونضيف الى الباعث على الدسائس 
ما أومآنا اليه الآن من أنه شق فى علم الفلك طريقا جديدا ؛ سلكه 
خلفاؤه ؛ وبلغوا فيه النهابة » فاتتزعوا من فيلسوف العرب عرش 
الشهرة . ولكن شهرته فى أوربا فى العصر الوسيط فاقت شهرته 
عند أهل وطله والناطقين بلغته » حتى كان يتسلك فى أوريا أحد 
ثمانية هم أكمة العلوم الفلكية . وترجمت له رسائل كثيرة فى علم 
الفلك الى اللغة اللائينية لا يزال بعضها موجودا على الرغم من 
ضياع الأصل العربى . غير أن الحكي على مدى مساهمة الكندى 
فى هذا العلم من رسائله يقتضى انقطاعا لبحثها » واثبات صحة 
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ينها له » ونرجمتها الى العرببة مرة أخرى . ونوجد كذلك بعض 
رائله بالعر ببة لا تزال خطية ومتنائرة فى مكتبات العالم » لم نتوفر 
أحد يعد على نشرها . 
وقد ظفرنا شسختين ننشرهما لأول مرة فى آخر هذا الفصل » 
ليتسى للباحثين الرجوع اليهما والكشف عن آراء الكندى 
الفلكية . 
الرسائة الأولى فى عمل الساعات 


فله الرسسالة الخطية موجودة فى مكشية بودليان رقم 
وو1-؟ 290 663-1015 طوسوكة وقد نشرها الأستاذ زكريا بوسف 
بالفوتوستات سئة +19 ؛ وهى رسالة معروفة أشار اليها النديم 
والقفطى وابن أصيبعة فى ثبت مؤرلفات الكندى . وعنوائها فى 
فهرست اين النديم : « كتاب رسالته فى عمل الساعات على 
صفيحة تتصب على السطح الموازى للأفق خير من غيرها » . وهو 
نفسه ما ذكره القفعلى . أما اين أبى أصيبعة فقد صحح العنوان 
على الوجه الثالى : « رسالة فى أن عمل الساعات على صفيحة 
تتصب على السطح الموازى للأفق خير من غيرها » . 

ولكن العنوان الموجود بالفعل فى الرمسالة الخطية أدق 
وأصح » لآن اللقصود أن يكون عمل الساعات بالخطوط الهندسية 
تقريرا دون برهن » ولذلك قال : علىمسطح مواز للأفق بالخطوط» 
خبر(١2‏ من غير برهان ٠‏ 


: 
٠ 
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وتقع الرسالة فى ست صفحات »؛ وبها فراغ لثلائة أشكال 
هندسة لم نظهر فى الفوتوستات الذى نشره الاستاذ زكرا 
بوسف . وقد كتبث لمكتبة بودليبان أطلب نصوير المخطوطة 
الأشكال الهندسية 4 فجاءنى الرد بأن الأصل إلا توجد به سوى ' 
فراغ للأشكال التى لم يرسمها الناستخ » وترك مكانها يياضا. 
وبالصفحة الثالثة ( 19١‏ ظ ) يوجد سطران ممحوان فى رأس 
الصفحة . ( تفضلت مكشة بودليان مشكورة بالاذن بنشرها ) 
وهذه هى الرسالة . 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة أبى بوسف يعقوب بن اسحاق الكندى 
في عمل الساعات فى صفيحة تلتصمب عل سطح 
موازى١١)‏ للذفق بالخطوط خبردا) هن غير برهان 
أفهمك الله جميع الخفات ؛ وأسعدك شل الحقيات . 
فهمث” ما سألت” من رسم كيفية صنعة كلة ندرك بها الساعاث 
سطحها مواز أسطيح الأفق بالخطوط خس من غبر رهان 0 لا 
رأث 2 الرسالة التى رسمث فى ذلك اليرهات من الصعوبة الا على 
المرتاضين 60 وما أحببت من تسهيل صنعة ذلك على الصسائعين 
على سديل ارادتك ؛ فكن به سعيدا م6 ان ( شاء الله ) 00 0 
*»١(‏ ء )١(‏ كذا بالأصل ٠‏ 
(؟) ها بين معقوفتين زيادة بقتضيها السسياق . 
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والذى تحتاج الى التمهر به فى ذلك رسم كيفية استخراج 
اميل لأى جزء فرض لاستتخراج الارتفاع نصف النهار ؛ لأى جزء 
فرض ولأى عرض فرض »© لاستخراج ارتفاع أى ساعة فرضت »6 
لاستخراج ظل أى ساعة أو جزء من الساعة ؛ والى التمهر برسم 
كيفية سمت أى ساعة أو أى أجزاء من الساعة فرض . فان بهذه 
الأفعال نتم صنعة هذه الآلة » توفيق الله وعوله . 

أما أولا فينبغى أن تحكم لموضع نصب الآلة خط نصف النهار 
فى الموضع المطلوب . وهو أن تعدل وزن السطح الذى تنصب 
عليه الآلة بالميزان تعديلا لا يدرك الحسٌ فيه زللا ؛ ليكون السطح 
موازيا لسطح الأفق . وتدير فيه دائرة كيف وقعت » وتنصب على 
. مركزها عمودا مستدق الرأس يكون الخط الخارج من 
نقلة مستدقة الى مركز الدائرة التى هى قاعدته قائما من قاعدته 
على زاوية قائمة » وينصب على مركز دائر قاعدته على مركز 
الدائرة المخطوط على السطح الموازى للأفق ليكون عموده عمودا 
على سطع الدائرة الموازية للأفق » ويكون قدر العمود مقدارا 
لا يكون كله للزمان والعرض الذى ينصب فيه الا لما بقع طرفه على 
محبط الدائرة قبل نصف النهار بنصف ساعة أو أقل من ذلك قليلا 
أو أكثر قليلا . فاذا وقع طرف الظل على محيط الدائرة تعكم 
حيث انتهى محيط الدائرة علامة ؛ ثم ترصد . فاذا اتنهى من الجهة 
الأخرى طرف الظل الى محيط الدائرة تعلم حيث انتهى ؟ من 


٠ فى الأصل : أبنتها‎ )١( 
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محبط الدائرة علامة . وأخرج من أحد العلام ( ثين ) الى ال 

7 ا 3 حرق 
00 مستقيم » واقسم ذلك الخط المستقيم بنصفين © وأخر 
من تلك العلامة الى العلامة القاسمة للخط المستقيم بنصفين خط 
مستقيما الى مركز الدائرة ( ١5٠‏ فل ) التى فى السطح الموازى 
للأفق . فذلك الخط هو خط منتصف النهار . 

ثم يجب أن ترسم كيفية عمل ميل الجزء المفروض . 

فلتتخذ ذلك خطا مستقيما عليه ١‏ ب » وتفصله نصفين على | 
ونشسمهها مائة وثمانين حجزءاً متساوية ٠‏ ونفصل من جهة اوسا 
بحيط من الأجزاء كله قوس المبل ثلاثة وعشرون جحزءا 
واحدى وخمسون دقيقة وعشرون ثانية » وهى قوس اد » ونخرج 
خط د ح مستقيما » ونقيم على خط د ح على علامة ح عمودا 
نتهى الى محيط الدائرة عند علامة ه . فقوس د ه تسعين 
جزءا . ثم لأخذ من قوس د ه من جهة د عدد الأجراء النى تريد 


مثلا أقول : أن تفرض ذلك الجزء الذى يزيد ميله عشرة 
ره ؛ فتعد من ه الى د عشرة أجزاء ونعلم عليها ز » ونخرج من 
زعمودا الىمخط < د وهو عمود زح و لجيز على حخط(] )مستقيما 
موازى خط ح ١‏ » وهو خط ح ط » وط من قوس اد واط 


0 كذآأ بالأصل 3 والصواب خطا مستقيما‎ )١١ 
٠ واللفظة غير واضحة‎ ٠ (؟) كذا بالأصل‎ 
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هى ميل الدرحة: التى أردئا معرفة مبلها . فمتى أردئا أن عرف 
ارتفاع نصف النهار لأى حزء أردنا » ألقينا عرض البلد من نسعين 
كما بقى ان كانت الدرجة التى أردئا ارتفاعها شمالبة زدنا ميلها 
على ما بقى من التسعين » وان كانت جنوبية تقصناه من التسعين . 
فا شى فهو ارتفاع نصف ثهار تلك (22 الدرجة . 

فاذا أردنا أل تعلم ارتفاع أى ساعة شئنا » أو أى جرء من 
لى ساعة شئنا لأى درجة » وفى أى عرض شئنا » خططنا خطا 
مستقيما ؛ وتفرضه خط | ب » ونفصله بنصفين على علامة ح . 
ونخط على مركز ح وببعد ح ب نصف دائرة | د ب ونخرج من 
زقطة ح خطا مستقيما الى ه ونفرضه عمودا على خط | ب . 
ونلقسم قوس اد بتسعين جزءا أقساما متساوية . وتأخذ من فوس 
اد الأخير شدر أحزاء الارتفاع ذلك الحزء ونصف النهار وتفرض 
ذلك الارتفاع قوس | ه ونخرج من ه عمودا الى خط ح د 
وهو عمود ه و ونخط على ح وببعد ح و ربع دائرة فى جهة 
ا ووهى داثرة و ب ولقسم فوس و ب ننسعين ([ ١9١‏ ارين 


٠ 


وأفساما متساوية ثم بأخذ منها أقدار الأقسام التى نريد أن نعام 
ارتفاعها وظلها أى ساعات أردنا » أو أنصاف ساعات أو أثلاث 





» فى الأصل : ذلك‎ )١( 
ظ بيوحد سقط بمقدار سطربن لم‎ ١95١ (؟) من انتداء صفحة‎ 
٠ يظهرا فى التصوير‎ 
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ساعات » أو أى حزء أردثا من ساعات لهارنا أردناها ساعات , 
بستة الذى هو ربع اليوم وهو ست ساعات خرج القسم الواحد 
خمسة عشر جزءا » فنجيز على كل علامة قسمت من القوس خلا 
مستقيما موازيا لخط اح » وهى خطوط ن ك » م م ؛ طانع 
ى س »؛ ع ك ؛ وعلامات ه ز؛ ح ط »ى ه ى على قوس اد 
ارتفاع الساعة الرابعة وقوس ١‏ ارتفاع الساعة الخامسة ووس 
١ه‏ ارتفاع الساعة السادسة وهو ارتفاع نصف النهار . 

فاذا أردنا أن نعلم ظل ساعة أخرجنا خط د ١‏ ب على استقامة 
من ح الى و وصيرنا خط جح و الى اثنا"١؟‏ عشر جزءا من مائة 
وحمسين جزءا من خط ١‏ ب وأخرجنا من و خطا مستقيما موازنا 
لخط ح ب غير محدود النهاية وهو خط ووب وأخ رحنا من 


فق ب علامة ص لخط و ص ظل الساعة الأولى ٠‏ واث أردنا ظل 
الساعة الثانية وكذلك باقى الساعات . واذا قد م ذلك فتخير 
بكرفية عمل سعة المشارق . 7 
ولنخط لذلك دائرة | ب ح د ونخرج منها قطرين مسقاطين 
على زوابا قائمة ؛ وهما قطرا | ح ب د ومركز الدائرة علامة ه 


٠ كذا بالأصل‎ )١( 





لوا 





ونفصل من قوس ح و قوسا بقدر عرض البلد وهى قوس و ج 
ونفصل من قوس -ى ب قوس م از ولخرج خط واز. مستقيما 
فهو بقطع خط ه ح على زوانا قائمة و تفرض ذلك عند علامة 3 
وتفرض بعدد الجزء الذى أردثنا معرفة سعة مشرقة فى خط وسط 
السماء مب علامة و بعك و 38 و لخريج دنر اأىط خطا 1355 و 
0 وتفعله بنصفين على علامة ى وندير على علامة ى وببعد 
وى نصف دائرة عليها و ك مل . وتفرض ط كك مساويا لخط وح 
ونصل وك بخط مسيم وتآخذ قدر و ك بالبركار ونركب احدى 
قالمشيه عيك علامة حَ والقائمة الأخرى تقطع بها دن الدائرة حب 
وقعث وتفرض ذلك علامة ل فيكون حه مشرق الفوس الى ها ى, 
بعك ل ل وطى العلامة الى اذا جاز عليها وعلى ه خطا مستقيما 
يفلم الدائرة كان ذلك الخط هو سمث الشعاع ساعة الشروق ٠‏ 

ومن بعك ذاك سغى أن نخير كيفية عمل السمث » وتحد لذلك 
دائرة ا ب حاد و تحرج فيها قطرين نتقاطعان على زوايا قائمة 
على علامة ه التى مع المركز وهما قطرا أب حاد وتمفصل من 
و لخرح مك عمودأ الى شط ىق ذ وهو عموذ و ونخط على 
علامة هه وسعد 3 دائرة هى دائرة الا رتفاع ولأخد من قوس 
طاح وهو عمود ح ل فاك كان عرض البلد مساونا لارتفاع 
الساعة أخذنا اعد الذى من القطب الشمالى والجزء المفروض 


5 














معرفة سمته فى ذلك الوقت فوضعئا رجل البركار على علامة مل 
وأدرئاه حيث وقع من قوس ر ى فكأنه وقع على ك فآخرجنا 
من ك خطا مستقيما دمر على ه وهو المركز ويقطع الدائرة حيث 
قلع وليكن على علامة ل فخط ك ه ل هو خط السمث لذلك 
الجزء وأول النهار ويميل ذلك الارتفاع فى آخر النهار بأخذ 
من جهة المغرب ويكون بعد العلامة الذى يخرج منها الخط من ى 
كبعد ك من ى . وان كان ارتفاع الساعة مخالفا لعرض البلد أخذنا 
فضل أحد قطبيهما على الآخر وتفرضه خط ه ن وتقيم على ر 
خطا مستقيما على زاوية قائمة غير محدودة النهاية وهو خط رس 
ولأخذ البعد الذى من عرض البلد والجزء ( ١55‏ ظ ) المفروض » 
فنضع رجل البركار لذلك البعد على ه »؛ وندير رجله الأخرى 
حيث يقطع من خط ر س ما قطعت ونعلم من حيث قطعث علابة 
ع ثم لآخذ بعد ما بين ر و ع بالبركار ونركز أحد رجليه على 
علامة ل والأخرى حيث قطعت من قوس ى ر فكأنها قطعث غير 
علامة كُ ونخرج خطا مستقيما على ل ه يقطع الدائرة ونعلم 
حيث قطغها علامة ل » فخط ك ه ل هو السمث لذلك الارتفاع 
ف أول النهار » ونظيره من جهة المغرب هو السمث لذلك الارتفاع 
فى آخر النهار . وكذلك تعمل جميع السموت لأجزاء ساعات 
النهار فى كل جزء وى كل عرض . 

فاذا أردت أن ترسم هذه الآلة فائخذ صفيحة رخامة ؛ 
أو نحاس » أو ما شئت من الأجساد الصلبة التى بلطف الخط 
فيها سريعا ولا يدرس » موزونة السطح » فتخط فيها دائرة على 


"١ 


أى سعة شئت خطا لا يوثر فيها تآثيرا شديدا ثم تخرج فيه 
السيث لأول دقيقة من الجدى ولأول ساعة منه ان عملته لساعة 
ناعة» أو لحزء من ساعة أى جزء عملت : نصف » أو ثلث » 
أو ربع » أو خمس . ثم نخرج مثله من جهة المغرب لآخر ساعة . 
مم أخذ طل ذلك الحزء لتلك الساعة أو لذلك الحزء من الساعة . 
ولنفرض الدائرة دائرة ١‏ ب ومركزها علامة حه والسمت لذلك 
الساعة أو الحزء من تلك الساعة من خط ح ه فتفرضه ح ح » 
وللساعة التى من آخر النهار حى ط ثم نخرج كذلك سمت نلك 
الساعة » أو سمث العحزء من تلك الساعة لأول جزء من السرطان » 
ونخرج الظل من أول النهار وآخر النهار لذلك الوقت » ونعلم 
على الموضعين . ثم نخرج من العلامة التى لظل رأس الجدى فى 
أول النهار الى التى لرأس السرطان فى أول النهار خطا مستقيما » 
وكذلك لنظيرهما من آخر النهار . ولنتوهم أن الخطين الخارجين 
من العلامتين اللنين فى رأس الجدى ؛ أو لأقسام الساعات الباقية 
الى العلامئين اللئين فى رأس السرطان خطى حى » ط ك ثم نخرج 
كذلك الساعات الباقية على أى أقسام فسمناها حتى تنتهى الى 
خط نصف الئهار » وهو خط ! ب من جهة المشرق . ثم نخرج 
من كل نقطة من الساعات أو أقسام ساعات رأس الجدى الى 
نظيرها وق جهتها من رآس السرطان خطا مستقيما فهى الخطوط 
الذى بقع عليها ( ةا و ) الظل فى الساعات أو أقسام الساعات » 
ثم نخرج على نلك النقطة التى لرأس الجدى خطا واحدا فانه 
كون قوسبا لا مستقيما . وكذلك الخط الذى على علامات 


رقا 




















2 شم المع 0006 0 دح مجلم شو ليل ا كد م ا ب سا م 


رأس السرطان يكون قوسيا لا مستقيما » ثم الخسرج الساعات 
لبرج برج كما أخرجت لرأس السرطان والجدى وأجزاء أظلالها 
كما فعلت فى الجدى والسرطان . ثم اخرج على علامات كل برج 
أو جزء من كل برج خطا فائها تجىء أما الشمالية منها قوسا 
فأخمصها الى قطب الجنوب » وأما التجنوبية فأخمصها الى قض 
الشسمال . واكتب على رأس كل خط اسم ساعته » أو اسم 
ساعته مما 20 يلى الشسمال عنه رءوس الخطوط واكتب على 
خطوط البروج » وهى القوسية الشمالية اسمه أو اسم فُسمة , 
فأما الخط الذى يقع على علامات رأس الحمل والميزان ؛ فهو خط 
مستقيع . وليكن أعداد © الأظلازل) التى تأخذها من خط 
مقسوم بأحدزاء متساوية من أجزاء العمود 0) . فاذا رسمت هذه 
الخطوط التى للبروج والساعات وأقسام الساعات أحكمث 
حفرها » ثم جليت الصفيحمة لا سقى فيها أثر غير ذلك والكتابة 
التى فى رءوس البروج والساعات . 


كيفية نصب الآلة : 
ح له فى سطح موازى للأفق » وركبت الصفيحة حتى خط الساعة 
السادسة الذى هو خط نصف النهار الصفيحة خط نصف نهار 
)١(‏ فى الأصل من ما ٠‏ 


(؟) توحد لفظة : م أطول ( مشسطوبة م 
(9) فى الأصل : العود ٠‏ 


تن 


الوضع . ويكون تركيب البرزوائك المغطى الظل ثركيبا يكون 
موده الخارج من دورنه الى مركز دائر قاعدنه عمودا على 
دائرنه » وعمودا على السطح الموازى للأفق » وعلى النقطة التى 
هى مركز الدائرة التى خططناها أو لا لعمل الساعات » وهى علامة 
بى . فان احننيتج الى أن ينصب ى موضع لا خط نصف النهار 
معمول فيه » ولم يمكن أن يرخر الى أن يعمل خط نصف النهار » 
نظلرث الى سطح معنتدل موازى للأفق » وعرفت الارتفاع لذلك 
الوقث » والظل لذلك الارتفاع 4؛ وأدر الصفيحة ؛ على السطح 
اموزوث حتى 3 الظل على حقه . 

مثلا أقول : أخذت الا رتفاع لخمس ساعة » ثم أدرت 
الصفيحة حتى وقع 0 على خط خمس ساعة ) فان خط تلصف 
لهار الصفيحة يشوم ( # ) خط نصف لهار ا موضع اذا كان ثخن 
الصمفيحة معتدلا » لا مختلفا زايد (1) بعضه على بعض ٠‏ 

فهذا فيما سألت كفاءة » كفاك الله مهمات الأمور » ووقاك 
كل محذور : 

ثمت الرسسالة 
واتحمد لله رب العالين كثيرا دائثما , فهو له أهل ٠‏ 

ف نفس الجعوم الذى يحتوى على الرسالة الخطية فى عمل 

الساعات » 'نوجد أربع رسائل 'ندأ من صفحة ١95‏ الى 5١”‏ » 


وهى ٠:‏ 
١‏ - ف المواضع التى بظن أن الدفين فيها من كنز أو غيره . 


حينا 














؟ ‏ فى معرفة مقدار القوس التى بين الشمس وبين تقطة 
التقاطع المشترك من دائرة معدل النهار ودائرة الأفق 

س ‏ فى استخراج بعد الشمس من مطلع الاعتدال . 

غ - قى عمل الظلل فى ظهر الاسطرلاب . 

وتداً هذه الرسائل الأربع بعد البسملة بهذه العبارة : « قال 
أبو بوسف يعقوب بن الصباح الكندى » . وينصب هذا القول 
على الرسالة الأولى فقط . أما الثلاثة التالية فلم يذكر فيها اسم 
المولف » ولذلك لا يمكن القطع أهى للكندى أم لغيره . ولكن 
با تحعلنا رجح أنها للكندى أن الناسخ عقب الالتهاء من كتابتها » 
بدأ رسالة جديدة لأبى القاسم حميد بن على الحاسب » فى تقويم 
اللنوا كني 

والرسالة الأولى موضع شك ونظر ؛ لأن فهارس ابن النديم 
والقفطى وابن أبى أصيبعة لم نذكر عنوانها . وقد تكون الرسائل 
الثلاث الأخرى للكندى » اقتطعت من رسائل أكبر له . وسنكتفى 
بنشر رسالتين فقط من الأربع . 

الرسالة الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب أعن بعونك 

قال أبو بوسف يعقوب بن الصباح الكندى فى المواضع التى 
بظن أن الدفين فيها من كنز أو غيره : 
اذا أردت أن تعلم أى الدار كنز أو غيره من دفين أو لا ) فأقم 
)١(‏ باذن من مكتبة بودليان معالشكر * 


الل 


الطالع والأوئاد ؛ فان وجدت فى الطالع سعدا » كان فى الموضع 
كبن أو دفين . وعلى قدر السعد وقوله وضعفه » تكون قدره ١‏ 
نان كان السعد منحوسا بنحس قوى » فقد بطل الكنز » وأخذ 
بن موضعه » أو قد أخذ أكثره . فان كان السعد مسعودا » فهو 
هناك ٠‏ 

اذا أردت أن نعلم يظفر به السائل أو لا » فائظر الى صاحب 
الكنر أو الدفين اتصال وقبول » ظفر به ؛ وان كان على خلاف 
ذاك ؛ فقل بالخلاف .. 

فاذا علمت أنه يظفر به فأخرج خطا بقسم باب الدار بنصفين » 
ويمر حتى يقطع الدار كلها 53 لم اقسم الخط بنصفين » وأجر عليه 
ستقيمة تنتهى الى نهايات الدار . 

ثم انظر الدليل » وهو الكوكب البعيد الذى كان فى الطالع 
أو فى أحد الأوثاد » وله فى الطالم حظ » ان لم يكن فى الطالع 
الاثننا عشر © وأحراء الأقسام الاثنا عشر التى هى لكل زاوية 
ثلاثين سما متساوية عدد الدرج 6 ونكون عدك على سارك 
اذا دخلث دن الباب » والخط الذى بشع عليه العدد هو مار على 

وان كان الذى استدللت به سعد قرنسب ف الطالع أو فى 


/1؟ 
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الأوناد أو فى الطالع » فاذا عرفت هذا الخط الطولى.؛ فاقسه 
بنصفين ثم اقسم كل نصف منه بقدر آجزاء جملة العرض الذى 
لذلك الكوكب . فان كان فى الشمال بعد من النقطة الفاسمة 
الخط بنصفين التى هى دليل مدار الشمس من تلك الأجزاء 
العريضة بقدر ما كذلك الكوكب من العرض فى ذلك الوقن. 
مما بلى مركز الخطوط القاسمة للأبراج . وان كان جنوب فخذه 
مثل ذلك من حد النقطة التى مدار الشمس الى نهاية الدار بقدر 
الأجزاء التى للكوكب من العرض الى نهاية الدار ؛ فا موضع 
الذى ينتهى اليه فهو موضع الكئز » وان كان لا عرض له فهو 
فى موضع مدار الشمس بعيئه . 

ثم انظر الكوكب على قدر هبوطه فى الجو » وعلى بعده من 
وجه الأرض . فانه ان كان فى أعلى علوه كان الكنز أو الدفين 
مع وجه الأرض ٠.‏ وان كان فى أسفل هبوطه كان مع الماء » وان 
كان فيما بين ذلك فعلى ذلك الحسب . 

فكان مثال الدار مربعة اب ح د ووسط باب الدار ه ؛ 
والخط الذى يقسي | ب على زوايا قائمة خط ه ر . والعلامة 
التى تقسم خط ه ر بنصفين علامة و ؛ والخط المقاطع ه ور 
على و على زوايا قائمة خط ح ك فزاوية ط و ك تحيط بثلاثة 
أبراج ؛ لأن زوايا ه و ط هط من خط اه ؛ طاوى؛ 
ىق من خط اد » وزاويةى و ك (2 متساوية كل زاوية منها 


٠ فى الأصل : موك‎ )١( 
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0 الدليل القمر بعده من الطالع هغ4 جزءا » 

خذنا من سار باب الدار الذى هو سار الطالعم م جزءا » فكان 
0 ريق ولط كلهاتو لقف واو يناك واي وه زادية مكاقأزة 
ِْ ثنانا الدفين على خط ١‏ و » ثم قسمنا خط ١‏ و بنصفين على 
ملامة ل » ففرضنا ل مدار الشمس ؛ وكان الدليل ؛ كان القمر 
هابة عرضه ه أجزاء » وكان عرضه فى الشمال فى وقت المسألة 
ل ا العلامة 
لنى فصلث الختمئسين من جهة ل علامة م » فقلنا : الكثر في 
0 

وان أردث أن 'تختار وقت اخراجه فليكن والقمر متصل 
الدليل مسعود » وصاحب طالع الساعة متضل بالدليل مسعود » 
وهو أقوى ان اجتمعا جميعا . وأحذر أن دكون فى ساعة استخراجه 
النحوس فى الأوناد أشد الحذر ؛ فانه يعرض بذلك أعراض 

مله . 
ني الكلام والحمد لله رب العالين كثييا . 
الرسالة الثانية 
سم الله الرحمن الرحيم 
وبه لستعين 

اذا أردنا أن نعلم مقدار القوس التى بين الشمس وبين قلة 
القطاع المشنترك بين دائرة معدل النهار ودائرة الأفق ؛ وهى مطلع 
الاعتدال ومغريه فى كل وقت فانا ننقص أجزاء سعة المشرق من 
)١١‏ لفظة فكانت مكررة بالاصل 2٠‏ ' 
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تمام غاية الارتفاع الى تسمين اذا كانت ( هذا ) الشسس فى - 


التصفف من القلك الجدؤي ؛ كنا بقى فهو قوس. الاختلاف ع» 
تحفظه > ثم سيم تعاس الو 0 
وتسم ما أاجتمم على غانة الارتفاع فى ذلك اليوم » فما خرج 
فهو ما بخص الا تفاع الحاضر من هذه القوس . تزبك ذلك على 
سعة مشرق الشمس » فما حصل أخذنا جببه المستوى وحفظناه ) 
وأخذنا أيضا جيب الارتفاع المحصل بالقياس وضرينا كل واحد 
منهما ق نفسةه وجمعنئا المضروبين فما حصل أخذنا جذره فما كان 
فهو جيب قوسه يكون قوسه بعد الشمس من مشرق الاعتدال 
فى وقت القياس . وان كانت الشمس فى النصف من الفلك 
الشمالى » فانا نحتاج فى .حسابه الى معرفة الارتفاع الذى لا سمث 
وقوضاه ارات لد وليه و يعديو . فاذا كان القياس ) 
والشمس ق فى جهة الشمال لم بلغ الارتفاع الذى لا سك لهاع 
00 
فما اجتمع قسمناه على الارتفاع الذى لا سمث له 4 فما خرج 
نقصناه من سعة المشرق » فما بقى أخذنا جيبه واحتفظنا به وأخذنا 
أيضا جيب الارتفاع المحصل بالقياس » وضربنا كل واحد منهما 
في نفسه » وجمعنا المضروبين » وأخذنا جذر المجتمع » فما كان 
قفن ند الشسسن الطلوب + 


فاذا جازت الشمس الارتفاع الذى لا سمت له نحصل 


الارتفاع للوقت ؛ ثم تضربه ف نمام غاية الارتفاع وهى فى هذا 


الموضع قوس البعد من مطلع الاعتدال ؛ وهى تمام قوس 1 


؟ 51 





لاختلاف التى بين سعة المشرق وغاية الارتفاع . فلما جازت 0 
الشمس الريع الفماق أسقطنا. سعة المشرق. > فرت 27 هبيذة 3 ٠‏ 
الفوس ضرينا الارتفاع فيها وقسمناه على غاية الارتفاع فما خرج ش 
أخذنا جيبه وحفظناه » وأخذنا أيضا جيب الارتفاع المحصل 
وضرينا كل واحد منهما فى نفسه وجمعنا اللمضرويين وأخذنا جذر 
امحتمع فما كان فهو بعد الشمس المتللوب من النقطة المعلومة . 

هذا وجه حسابه اذا كانت الشمس فى النصف الششمالى ؛ وبالله 00 
التوفيق 00 0 





(5) نرجح من أسلوب الرسالة أنها ليست للكندى ٠‏ 


نلف 











إن 
الام يان 
4 

لم بفرد الذين أوردوا ثبت كتب الكندى بابا للمؤلفاته 
الكيمائية » وانما أدرجوا نحت قسم « الأنواعيات » ألوانا شتى 
من التآ ليف » بعضها كيمائى بحت »؛ وبعضها فى الصناعات 
التكنولوحية » وبعضها الثالث فى أمور حضارية » وغير ذلك . 

من كتبه الكيمائية » فيما ذكره ابن النديم وتابعه فى ذلك 
ابن أبى أصيبعة والقفطى : 

. كتثاب كيمياء العطر‎ - ١ 

؟ ‏ رسالته فى العطر وأنواعه . 

م« ل كتاب التنبيه على خدع الكيمائيين . ْ 

لدم كنات فى ابطال دعوى من بدعى صصسلعة الذهب 

والفضة . 

ولقد اعتبرنا الكتاب الأول من المؤلفات الكيمائية لأن 
مصطلح « الكيمياء » ورد فى العنوان ؛ ولأن صناعة العطور 
كما سنرى عند ايراد بعض الأمثلة س نحتاج الى عمليات 
كيمائية مثل : التصعيد والتقطير والخلط والمزيج » وغير ذلك . 
أما الكتاب الثانى » وهو من كثه المفقودة » فالذى يؤخذ من 
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يد 


عنواله أنه أدخل فى تصليف لون من المقتنيات الحضارية الى 
داعت فى الحضارة العربية . 

ومفهوم الكيساء قديما بختلف عن مفهومها الحديث . ذلك 
أنها كانت على عند متأخربهم نحويل المعادن الخسيسة الى ذهب» 
وعلد المتقدمين « الصنعة » الثتى بها يمكن تشكيل المصنوعات 
الختلفة » باستتخدام آلاث خاصة وطرق معيئة لتطويع المعادن 
مند تشسكيلها وسبكها » واستتخراج الزيوت المختلفة من النبات . 
وف ذلك شول الخوارزمى فى « 8 العلوم »6 :3( اسم هذ 
الصناعة الكيمياء . والمحققون لهذه الصناعة يسمونها الحكمة 
على الاطلاق » وبعضهم يسميها الصلعة يم 
الصاغة وغيرهم من أصحاب المهن » كالكور والبوطق .. 
كلها آلات التذوب والسبك .. الخ » . 

وتأرجحت الكيمياء بعد انتقالها من الاسكندرائيين الى العرب 
ين تبارين » أحدهما يقف موقفا علميا يقنع باستعمال الآلاث فى 
التقطين » والتصعيد » والصهن » والسك » وغير ذلك » بغية 
تشكيل المعادن الام ومزج العناصر ا موجحودة 2 الطبيعة 
لاستخراج مكوئاث جديدة من « صنعة » الانسان ؛ وليس 
يما يوجد فى الطبيعة وجودا طبيعيا . 

الثبار الثانى ذلك الأمل الذى ظل يراود كثيرا من العلماء 
والفلاسفة بامكان ”تحويل المعادن الخسيسة » وبخاصة الرصاص 
والزئيق © الى ذهب » عن طريق استخدام ما كانوا سسمونه 
« الاكسير » ثارة » أو « حجر الفلاسفة » ثارة أخرى . فمن 


"١ 








استتطاع الحصول على ذلك الأكسير » بلغ الثروة من أأسر سبيل . 
وفى ابتداء اشتغال العرب بهذا العلم » أى منذ تقل كل 
الصنعة لخالد بن يزيد » حكيم آل مروان » فى أواخر الدولة 
الأموية فى القرن الأول الهحرى ؛ الى عصر الترجمة فى القرئين ٠‏ 
الثانى والثالث » انقسم الفلاسفة فى أمر الكيمياء فرشين » أحدهما 
شول بامكان تحويل المعادن الخسيسة الى ذهب » والآخر يدكر 
كان على رأس الفريق الثانى » ولذلك ألف كتابيه : « التنسه 
على خدع الكيمائيين » و « ايطال دعوى من بدعى صنعة الذهب 
والمفضة . 
وقد ذكر الممسعودى فُْ دروام الذهب مذهب الكندى قُْ 
الكيمياء ؛ واختلاف الفلاسفة الذى أومأنا اليه ؛ ويلوح ان 
الخبر بتمامه ( مروج الذهب » الجزء الرابع » صفحة /ه؟ ) قال : 
2 ولطلاب صنعة الكيمياء من الذهب والفضة وأنواع 
الجواهر من اللؤائؤ وغيره » وصنعة أنواع الاكسيرات من الاكسير 
المعروف بالمرار وغيره 6 واقامة الزكيق وصلعئه فضة ) وغير ذلك 
من خدعهم 'وحيلهم ف القرع والمغناطيس » والتقطير والتكليس » 
والنوادق والحطب والفحم والمنافخ أخبار عحيسة 4ه وحيل ف هذا 
المعنى » قد أثينا على ذكرها ووجوه الخدع فيها وكيفية الاحتيال 
بها فى كتاينا أخبار الزمان ... ( الى قوله ) ... : 


"1 





| وقد صسّنف يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندى رسالة فى 
| ذلك » وجعلها مقالتين » يذكر فيها تعذر فعل الناس لا انفردت 
ظ الطببعة بفعله » وخدع أهل هذه الصناعة وحيلهم ؛ وترجم هذه 
| الرسالة بابطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير 
ويا + وق نتن عله الريطالة شق الاتتدى "آبق ‏ خكن معية 
| ابن زكريا الرازى الفيلسوف صاحب الكتاب المنصورى » وأرى 
١‏ الفول أن؟ ما ذكره الكندى فاسد »؛ وأن ذلك قد تأتى فعله ... 
| وهذا باب قد تنازع الناس فيه ... »6 . 

ولكن الرسالتين اللتين يتحدث فيهما فيلسوف العرب عن 
| خدع الكيمائيين » وعن ابطال دعوى من بدعى صنعة الذهب 
1 والففة مفقودتان مع الأسف ؛ ولذلك لا نستطيع أن تتبين رأيه 
| ونعرف أدلته . 
| و'الموجود بين أيدينا الآ رسالة تتسمى : 3 كيمياء العطر 
| والتصعيدات » طبعها فى ليبزج سنة 1١44‏ مع الرجمتها ايالمه 
| الألائية الأستاذ كارل جاريرز © . 
| وتوجد رسالة أخرى خطية بدار الكتب المصرية 52 
' ( الترفق فى العطر » © ومنها يس اه محفوظة 
ا مكتية جامعة القاهرة . 
ولقد خيل الى؟ أن رسالة الترفق فى العطر كتاب 100 


)00( أل «وتان اع :ه1775-1551 عت ككسلاو الوط ولك 
تنه ع8 صملا رصعصم له 1لعوءطا عل لصن وتستقيوط معن عتسعطت 


8 وم ماعطا رقمءطة(© [موك1 يتملك -1ة وقطوا 


/11؟ 











كيمباء العطر والتصعيدات 4 غير أنه بعك مراجعة النسختين وحدث 
لذن الرسالة التى طبعت تحمل العنوانين معا » فهى ثبدأ على هذ 
اللحهو: ا 

بر كناب يعقوب بن اسحاق الكندى فى كيمياء العطر والتصعيدات » 


سيم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله كثير كما هو أهله ومستحقة 2 وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله وآله وسلم 
هذا كتاب الترفق فى العطر 
أبواب صنعة السك 


هناك اذن عنوان رئيسي:هو كيمياء العطر يوجد فى صدر 
الرسالة » ثم عنوان آخر فرعى بعد البسملة والحمد . وقد حققه 
الأستاذ كارل جاربرز عن نسخة خطية موجودة فى أيا صوفيا 
برقم 3054 . 

أما الرسالة الخطية التى يشار اليها فى الفهارس الحدشا 
باسم الترفق فى العطر » ( انظر المتحف البربطانى » شرقى ؛ 
رقم ماحة » وثيمور بدار الكتب المصرية » صناعة » 5 ) فالها 
تبداً بشكل آخر نثبته فيما يلى90© : 


)١(‏ هذا النقل عن اللسخة الخطية المحفوظة بمكسبة حاممة 
القاهرة ٠‏ 
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« كناب الترفق فى العطر 
المعروف بعطر نامةرم من قبل الطب 
تاليف 
يعقوب بن اسحاق الكادى 
فى كيفيات العطر والتصعيدات 
رحمه الله ٠‏ آمين "( 





وببدأ الكتاب فى الصفحة التالية بعد البسملة والحمد يقوله : 
هذا كتاب الترفق فى العطر . أبواب صنعة المسك » . 

الكثاب اذن واحد » وله عنوانان . ويبدو أن الذين قاموا 
ْ فهرسة الكتابين لم بتأملوا سوى صدر العنوان ولم بمضوا فى 
| فحص المضمون أو حتى قراءة باقى العنوان » ولم يوازئوا بين 
| السختين » فوقعوا فى هذا الوهم الذى أدى الى الخلط . 

ولكن الخطير حا هو الرسالة ذائها أهى من تأليف الكندى 
أم منسوبة اليه . والجواب عن هذا السؤال يتضم من قراءة 
مختوى الرسالة »اذ ثتبين فيها الملاحظات التالية : 

و جاء نحث عنئوان «أبواب صنعة الغوالى» وهى تبدأ من 
صفحة ١١‏ من المطبوع : « من ذلك الغالية ا الفاخرة : 
يؤخذ قطران الدازين الحيد ... الخ ( الى نهاية الصنعة ‏ حيث 
فشول): 

وهذه الصنعة أخذتها من أبى بوسف يعقوب بن اسحاق 


* امه باللغة الفارسية تعنى كثاب‎ )١( 
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الكندى » وقد رأيته » وقد عمله وفتقه قدامى . وأخذت من هذا 
الجسد » ودفعته الى كثير من العطارين » فعمله ؛ وخرج عنه فى 
حساب الغالية التى هى من مسك وعنبر ومسك مرتفع فقط » 
وجرى محراها ؛ وعلمته اناها ؛ فهو تعمله على وصفنا »© . 

ولبس من المعقول أن بحكى الكندى عن لفسه أنه أخذْ هذه 
الصنعة عن الكندى » فلا بد أن صاحب الحكاية شخص آخر 
خلاف الكندى ؛ وهذا الشخص هو مزالف الكتان . 

؟ ل ولحد بعد ذلك مباشرة العنوان التالى : و( صلاعة 
غالية كان بعملها أيانا العطار »© ثم نبدأ الصنعة على هذا النحو : 
( تأخد القطران الحيد الدازين ... الى قوله ) ص و١‏ ( ه وهذا 
يسمى الرشيدى : لأن ولد أبان يزعمون أن هذه الغالية كان أبان 
بعملها على ما قلنا » ولا بدخل فيها عنبر ؛ فهذا أجود ما يكون . 
من عملها . فآما اليوم فيلقون على كل خمسة أجزاء من الجسسدة) 
الوزن الذى قلنا من المسك وأصحابه . فاحتفظ بها فانها غالية » . 

ومن الواضم أن الصنعة المذكورة ليست من عمل الكندى » 
لأن آبان كان يصنعها زمان الرشيد ولما يزل الكندى صبيا صغيرا . 
فاذا فرض أن الرسالة من تأليف الكندى »؛ فكأنه لم فعل الا 
تسجيل ما كان يجرى عليه العمل فى صناعة العطور . واذا مضنا مع 








, الجسد فى اصطلاح الكيمائيين المادة التى يشتغل بتحويلها‎ )١( 
وفى اصطلاح بخاص الأجساد السبعة هى الذهب‎ ٠ وهو الجسم المركب‎ 
8 والفضة والرصاص والاسراب 0 والحديد 0 والتحاس 2 والخارصين‎ 


حرف 


| هذا الفرض فلا بد أن الكندى كان يغشى أماكن الصناع ليلتقط 
| ين أقوالهم أسرار الصناعة . وليس فى سيرة الكندى ما يدل على 
١‏ إإك ولو أن ذلك غير بعيك . 

| س ‏ وعقب هذه الصنعة » وفى الصفحة السايقة ذائها نجد 
| نوان صنعة أخرى هى : 

صنعة غالية أحمد بن على أخذتها عنه بمصر » . وسفضى 
| يل الصنعة على هذا النحو : « يوخذ الفستق الخراسانى .. الخ 









اخثان بعض ولده » . 

| شول: لم يعرف عن الكندى أله رحل الى مصر حتى اتسليح 
اله فرصة الالتقاء بمن بدعى « أحمد بن على » » ليأخذ عنه سر 
هله الصئمة ... والخير كلة :يتصى الى الربية : أذ ليسن من قنيل 
| الصدفة أن يذكر فيه اسم شخص فى مصر » ويقحي فيه اسم 
خالد بن يزيد أول من نقل أو ثثلت له كتب الصنعة . ونحن تعلم 
| أن هذا العلى كان مستقرا فى مصر منذ زمن قدماء المصريين » 
| رتور على بد علماء الاسكندرية . والأغلب أن كتب الكيمياء 
| قلت عن المدرسة الاسكندرائية الثى كانت لا تزال قائمة فى مصر 
ْ ند النتح الاسلامى » وف أثناء القرن الأول للهجرة . 

| لهذا كله نميل الى الاعتقاد بأن الرسالة ليست للكندى 
| بل منسوبة اليه » وأن مثولنها كان على صلة به » ستشيره » 


ل 














ويستفيد منه المعرفة العلمية النظرية وقد يستفيد من تجاربه 
العملية . ا 

الحق كان الكندى صاحب مدرسة 27 فى الفلسفة والعلوم ) 
. لا على أنه كان يفتتح مدرسة تستقبل الطلبة » بل بمعنى التفاف 
جماعة من التلاميذ حوله بأخذون عنه » ويذيعون آراءه . ومن 
حملة هؤلاء التلاميذ أحمد بن الطيب بن مروان السرخسى التوق 
سمه هحرية » قال عنه السعودى فى مروج الذهب ( ج ؛ 
ص وه؟ ) « صاحب يعقوب بن اسحاق الكندى .. وكان موضعه 
من الفلسفة لا يجهل » . 

ويبدو أن بعض تاليف الكندى كانت 'تصدر عن المدرسة 
باسمه » كالحال فى هذه الرسالة . ومن هذا الوجه ريصح لنا 
اعتبار: كتاب كي كيمياء العطر من تأليفه أو من تأليف أحد تلاميذه 
بعد عرضه على أستاذه واجازئه . على كل حال فان الفقراث 
التى أوردناها » والتى تزعزع الثقة فى صحة نسبة الرسالة ؛ لابد 
أنها أقحمت فيما بعد - ان صح أن الرسالة للكندى - أضافها 
أحد العلماء الى النسخة التى كان يقتنيها » وجاء النساخ فأدمجوا 
الاضافات فى المتن » كما هو معروف عند المشتغلين باخراج 
الكتب الخطية وتحقيقها . 
3# 3# 26 


0١ 0‏ 5 انظ ال التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية , نرجمة 
مد ا ا » ص ١الا»‏ حيث يقول الدكتور مايرهوف : 
«والكندى الذى عاش آنثذ فى بغداد وكان أول فيلسوف مسلم ل كن 
بدير أية مدرسة ء وانما كان يعطى دروسا شخاصة , ٠‏ 


يفف 


ولكى نستكمل الصورة عن صناعة الكيمياء » وعن ومفم 
ا العطر أو كيميائه بخاصة » نورد صنعتين وردتا فى أول الكتاب ؛ 
ا وهما خاصتان بصنعة المسك . ْ 
٠ش‏ اسفن ناور ع لبي اقيق ناوا بيه لز 
| وهو الذى يقال له رامك المسنك مثقالين » وبراونه عود 
| جد مثقالين » ودم الأخوين مثقال . نسحق هذه ناعما » ثم قطر 1 
| عليه قطرة دهن زنبق خالص رصاصى » ويسحق به ناعما . ثم 10 
| نصيره فى خرقة كتان صفيقة جيدة ؛ ويدلك حتى يخرج دسم 0 
| الدهن فى الخرقة » مخرج طيبا » بحمل منه اثنين ومن المسك واحد 
| بخلط به ناعما » ويباع بحساب واحد جيد ؛ ان شاء الله . ش 00 
| + - صلعة مسك آخر : 0 0 
| انقة زر إلابة عبن كته واننه فى معدن فق القل 5 
| خمسة أيام فى قدس زجاج تجدد له الماء كل مرة » ثم أخرجه بعد 
| ذلك » وجففه فى الظل » ثم انقعه بعد ذلك فى لبن حليب ضأن 
| ما بغمره خمسة أيام أيضا تجدد له اللبن فى كل يوم مرة » ثم 
| اخرجه بعد ذلك » وجففه نعما . ثم اسحقه على صلابة حتى يصير 
]هاء » ثم قطر عليه زنبق لخالص قدر ما يكسر غباره » ثم اجمل 
| على كل عشرة مثاقيل مسك وأنعم سحقها جميعا » واجعله فى, 
| تارورة بجىء غاية . محرب . 0 
ندا نيا كنا 
وذ كنا قن اوتنا كنان: كتماء: السان للقونيياه الى 
| ذكرناها » فهناك سبب آخر يدعو الى الارتياب هو خلو مدر 


0 
0 


م 

















الرسالة من دبيباجة الكندى المعهودة فى رسائله . وسنتحدث عن 
رسالة أخرى له بمكن ادراجها تحت كتثيه الكيميائية » لأن 
الموضوع الذى بعا جه تستخدم فيه عملياتث أدخلت ىق الكيمياء 
الصناعية التى كانت متداولة فى ذلك العصر . ويمكن أن تصنف 
الرسالة تحت ما سميئاه « المصنوعات الحضارية » وهى من حملة 
ما وضعه ابن النديم 'نحت كته الأنواعيات . 

ألما ئفالة ف الشيوفة واحتاسها” 

وسترى معى من ديباجتها » ومن أسلوبها » أنها من روح 
العنذى ومن قلمه ؛ لا تشك فى ذلك . نشرها الأستاذ عبد الرحمن 
زكى :فى محلة كلية الآداب جامعة الثاهرة ؛ المجلد الرابع عشر ') 
الجزء الثانى 6 د يسمير ؟هوا . حققها على نسعقنين خطيتين 3 
احداهما من ليدن » والأخرى من الأستانة . وقد اعثير. نسخة 
ليدن أصلا » ولذلك لم بدخل الدبياجة فى حملة الرسالة مع أن 
هذه الديباجة مما يرجح نسبتها للكندى . واليك نصها : 

(: نسم الله الرحمن الرحيم . وما نو فيقى الا بالله ٠‏ العظيم . | 
رسالة يعقوب بن اسحاق الكندى الى بعض اخوانه فى السيوف . 
أبدك الله بدرك الحق ؛ وحصئك من شبه الباطل » وألبسك 
ش علما تافعا » وفهما بارعا »4 سلعك بهم نهاية مرادك من الخير فى 
أكمل عافية وأحسن ستر . 

فهست” - أفهمك الله جميسع الخيرات » ا ق 
دار الحياة ودار المماث - ما سألت من رسم كتاب قف معركة 
السيوف وأجناسها وطبعها » ليكون عندك من ذلك عله نشنارك 
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| عن طريق 


| اهل المعرفة فيها -- وقد بلغت فى ذلك رضاك بقدر طاقتى » 
| ويدى معرفتى لذلك » وبحثى ذوى العلم ممن أدركت من أهل 
| هذه الصناعة -- كان قديما الى علم شريف الأمور . وقد رسمت » 
١‏ أطال الله بقاءك » فى كتابى هذا جميع ما سآلت عنه فى أمرها مع 
| الفراسات الكاشفة © . 


الهم فى هذه الدباحة أن الكندى يوضح المنهج الذى سلكه 


| ليظفر بالمعلومات اللازمة عن هذا الفن : فكان من جملة منهجه 
ْ مباحثته لأهل هذه الصناعة . ولعل هذا يلقى ضوءا على الرسالة 


اتصاله تأرياب الصئعة . 


ولم نحجر عادة العرب أن سسموا تشكيل الحديد لصناعة 
السلاح كيمياء » ولكن العمليات التى كانت تجرى على الحديد 
من حمى ف النار » وتفخ النار لزيادة اشتعالها » وتنقية هذا 
العدل من خميثة » واستخلاصه من المواد المختلطة به 4 وسقى 
الحديد وسبكه 6 وطيعة وعمله ) شديدة الثسيه يما كان الاجر به 
صائم الذهب والفشة . وبعد فان صناعة السلاح على الننحو 
المذكور من باب الصئعة » أو التكنولوجيا . 

نقسم الكندى السيوف بحسب الحديد الذى تطبع منه الى 


| قسمين : معدنى وما ليس بمعدنى . ( والمعدنى ينقسم قسمين ) 
| الى الشابرقائى » وهو المذكر الصلب القابل للسقى بطباعه ؛ 
| والى الترماهن » وهو المثونث الرخو الذى ليس بقابل للسقى 


بطباعه . وقد يطبع فى كل واحد من هذا الحديد مفردا » وفيهما 


ْ م - ن ١‏ أعلام العرب رض 





معا مركبين .. فأما الحديد الذى ليس بمعدنى فهو الفولاذ, 
وتعناه. المصقق. © ويضاع من المعدانى, بان يلقى عليه فق البناك 
شىء يصفيه ويشد رخاوته ؛ حتى يصير مثينا لدنا قبل السقى » 
وبظهر فيه فرئده » (ص 4608 5). 

والفولاذية أصناف ثلاثة : العتيق ؛ والمحدث » وما ليس بعتيق 
ولا محدث . ولا يراد بالعتيق القدم فى الزمان كالحال فى الخمر 
التى تجود مع تعتيقها » بل الجودة والكرم فقط » كما يقال 
فرس عتيق وبراد به كريم . فما لحقته خواص الكرى فهو عتيق 
ف آى ذهر صتئم , فالسيف العتيق هو الجيدء والسيف المحدرشهو 
الردىء ؛ وان كان قد طبع قبل زمن عاد . 

والسيوف العتيقة ثلاثة أقسام بحسب المناجم الث يستخرج 
منها الحديد » ولذلك توصف باسم البلد أو الموضع الذى 
يستخرج منه الحديد . هذه الأقسام الثلائة هى على الترئيب 
بحسب جودتها : اليمائية » والقلعية » والهندية ؛ أى نسبة الى 
اليمن » والقلعة موضع فى البادية » والهند . 

ويسمى صناع السيوف « صياقلة » نسبة الى الصيقل الذى 
شحذ السيوف » والصيقل صيغة مبالغة من صاقل » والجسع 
صياقلة . ولهم اصطلاحات أثيتها الكندى كما تستعمل عندهم . 
مثال ذلك أنهم سمون السيف الذى ليس يعثيق ولا محدث 
« غير مولد » » « وهى سيوف تطبع باليمن من الحديد السرنديبى 
والمسماهاق فال نص دونه الى اوور مر 
السرنديبى » . (( ص ه). 
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والسرئدسية أربعة أنواع » أولها ما طبع سرئدب وهى 
جزررة فى جنوب الهند وتسمى أيضا سيلان . ثم الخراسانية ؛ 
والمنصورية » والفارسية 4 وهى التى يجلب حديدها من سرئديب 
وتطبع فى خراسان ؛ أو المنصورة مدينة بالسند ؛ أو فارس 
تتني الفارشة الكسروائة 4 نومنها ذوات ثيل وشقض ون 
ذلك من الصور » ومنها سواذج . 

ومن اصطلاحات الصياقلة « الحديد المعمول » بريدون 


الفولاذ . والحديد المعدئى شابل الحديد المعمول ؛ والمعمول هو 
الذى حرق عليه عملياتث التنشة والتصفية و السقى : والحديد 


مله ذكر وهو الشابرقان » ومنه أنثى وهو ا م 


| وكل السيوف تصئع من الحديد الأنثى ؛ ولكن : « قد يطبع 


من الذكر سيوف » وهى سيوف بابسة تتكسر سريعا اذا ليت 
الكراله وتسرع ف اللحي ؛ الا أنها لا يستوى سقيها » لأن الذكر 


| من الحديد تكول فيه عروق ليئة نرماهن فتقم فى شفارها كثيرا » 


الا اقل هله : الشروق: النتى »فقي اعند الضري + أقاما نا قبل 


| منها السقى فتبتر غروبها 217 اذا لقيت الكرائه أو تنكسر ؛ فليس 
| كاد أحد أن يطبع منها الا جاهل بها » أو ضرورة فى موضصع 
| لا سكن فيه غير الحديد الذكر . وهذه السيوف لا فرند لها فى 
ا 0 غيره ٠‏ وى جاسية لا تنثنى ولا لهثن » ولا صسهقاء 


00 00 السيف ‏ وقد استعمل الكندى هذه اللفظة فى 
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لحديدها ولا ماء » شديدة السن » مختلفة الشفار مواضع خشنة 
ومواضع لينة » (ص ؟١)‏ . 

فهذا تقسيم السيوف من جهة جوهرها ؛ أى الحديد الذى 
فى ذلك اصطلاحات بتداولونها فيما ينهم . منها : 

أرض ١‏ لسيف : يعنى الموضع من الحديد الذى لا فرند فيه » 
فيقولون : أحمر الأرض ؛ وأخضر الأرض » وأكدر الأرض . 

فان قبل أسض الحديد » أو أصفر الحديد » أو غير ذلك » 
فا مقصود السيف . 

ومنها : قبل الطريح أو بعد الطرح » يعنى الدواء الذى يلقى 
على الحديد ليظهر له فرلك . 

ومنها : السيف الأحمر » وهو المجلى الذى لم ,يطرح عليه 
الدواء بعد » فانث الصياقلة نسمى هذا الدواء : الحلاء الأحر . 

وقك وضع الكندى هذه الاصطلاحات وعرفها لأنها مما 
يجرى بين أرباب الصنعة لا يكاد يعرفها غيرهم » ولذلك قال : 
« وائما استعملت هذه الأسماء لك دون تفسيرها لتعرف معانيها 
فى ألفاظهم » لثلا بغيب من أمرها شىء » ان شاء الله تعالى »> 
(ص ٠ .)١٠١‏ 
فقط فى احدى النسختين الخطيتين » ولكن يمكن من الوصف 


ويفا 





اللفنلى عمل رسوم لها كلها ؛ وقد قدرت أطوالها وعروضها 
بالأشبار والأصابع . وللسيوف أطوال مقئنة متعارف عليها » مثل 
الخفاف الفلجورية التى : « تكون سواذج لا شطب فيها » 
مختلفة فى الطول ما بين الثلاثة أشبار أربع أصابع الى أربعة 
أشمار . وائما أقروها على هذا الطول مخانفة أن تنقص 
أوزانها » (ص ؟1١)‏ . والوزن يكون بالأرطال ؛ فالسيوف العراض 
طولها ثلاثة أشبار ونصف ؛ وأوزائها ما بين الرطلين ونصف الى 
ثلاثة أرطال غير ربع . 

وشدر ثمن السيف بوزنه ؛ مثال ذلك : السيف الذى وزته 
ثلاثة أرطال غيد ربع فهى : « مضطرية القدود شديدة الالتواء . 
وانيا تراك مضطربة مخافة أن تدخل النار فتنقص أوزائها . وانما 
أثمانها بأوزانها » (ص ١ذ1‏ ). 

ويعمالج السيف الذى بثلم حطلكه من كثرة الضرب 
فلا يقطع « بأن زرخذ رماد الحمام بعد أن ثأنى على الرماد 
ساعات من النهار وثلين ناره » فيدس السيف فى الرماد ؛ ونتعاهد 
بالنظر » فاذا صار طاووسى اللون. وضع على شفرتيه من الزمته 
ثىء » ورك حتى يبرد فى موضع لا يصيبه الماء ولا الرسم » 
فانه ان أصابته الريح اعوج ولم يؤمن عليه الكسر . فاله بعد 
هذا العلاج يقطع » ويؤمن عليه الكسر . » 

وقد حددت أثمان السيوف »© بحسب وزن السيف » 
ونوع فولاذه » وجودته ورداءته . مثال ذلك أن السيف القلعى 
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« اذا كان فيه ثلاثة أرطال غير ربع( يساوى عشرة دلائير الى 
خمسة عشر دينارا » على قدر القد” 9 والصباحية وان كان 


عرقا -- أى فيه عروق - يساوى خمسة دنائير . فاذا كان يمانى 
فى هذا الوزن والصباحية يساوى ما بين الخمسين دينارا الى المائة. 

أما السيوف الرديئة ؛ أو بلغتهم « المولدة » » فيقل ثمنها 
حتى لقد يصل الى أربعة دراهم أو سالة 0 وهى التى كانت تطبع 
بالبصرة . والسيوف الدمشقية كانت تبلغ ما بين خمسة عثر 
درهما الى عشرين . 

وكانت السيوف الكوفية مشهورة قاطعة » وهى أقطع من 
الفارسية وأصبرها على الكريهة » ويبلغ ثمنها ثلاثة أضعاف 
الفارسية اذا قساوى السيفان فى الوزن . (( ص )«١‏ . 

والمادة الى نسنخدم 2 الحمى لها أثر ق. صفاء السيف 
ولوئه . قفى سرئديب لا يحمون بفحم القصب بل يفحم الخشب 
اللين » وبفحم الخلاف9) فيخرج فرنده أصفر اللون . واذا أحب 
البغداديون تطهير جوهره « مرجوه » 4 وهو اصطلاح آخر 
يريدون به : وضعوه فى رماد الحسام الحار . وفى خراسان 
يطبعون السيف يفحم البلوط » أو بفحم الغضا » « وهما جميما 
بأخذان منها الحديد أخذا شديدا » فيكون له أطهر جوهرا » 

3 كمد 


)1( غار ١‏ بالاصسلا ألتحديث 07 الار : ١‏ 6 فيكون الوزن "9 
7 6 4 6 3 
ر , 
(9) الخلاف نوع من الصفصاف ٠‏ 
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تكتفى بهذا القدر عن الكندى العالم والكيمائى ؛ وبخاصة 
العالم الرياضى » ونعتقد أننا قد كشفنا يذلك جائبا من جوائبه 
كان مجهولا حنى اليوم . ولعلما ينشر ف المستقبل من مخطوطاته 
الرياضية يلقى على فلسفته مزيدا من الضوء . 

إن اهتمام فياسوف العرب بالرياضيات انجه به وجهة 
أفلاطونة أكثر منها مشائية . ولكن الفلسفة الاسلامية لظروف 
ناريخية وثقافية مالت نحو المشائية » فلي يظفر الكندى بالمكانة 
التى كان شغى أن يلبوأها » وقدم عليه المتأخرون الفارابى المعلم 
الثائى لأنه أخذ بمنطق أرسطو 4 واين سينا الشيخ الرئيس لأنه 
فى شفائه حذا حذو المعلى الأول . وكانت نلك النرعة الرياضية فى 
تفسير الأشياء مثار طعن عليه ؛ مما نحده عند ابن رشد . 

وقصة هذا الملعن بثمامها تنصل بالبحث: فى. الأذوية المركية 
وعلاقة ذلك شتفاء المريض © والنسية التى ينبتى أن يكب .متها 
الدواء . وللكندى فى هذا الموضوع رسالة لم يرض أبو الوليد 
عما ورد فبها من كراء فاعترض عليها فى كلياله . 

ورسالة الكندى عن الأدوية المركة مفقودة ف اللعة الغربية ه 
ولها 'ثر جمة لاثيئية بعئوان ‏ صتافالةدمسه0 ستممم لاعس 16» 
”ون015ه2جع . طبعث سئة اها فى سثر اس برج . وتعك هذا 
العتاب أول محاولة لتقدير الأدوية وماهوهج على أساس 
رياضى . والنظرية التى يذهب اليها الكندى فى هذا التقدير أن 


| وزن الدواء يتناسب تناسبا هندسيا مع تأثيره على البدن . وعارض 


الكندى أطباء آخرون 4 أو معظم الأطاء 6 فقالوا ان هذا 
غرف 




















التناسب حسابى ؛ ومن الفريق المعارض ابن رشد الذى أورد 
مذهبه فى كتاب « الكليات 26 » مصرحا ينقد الكندى 00 
أن ذثبت العرض والنقد » نمهد بكلمة عن الموضوع نفسه ؛ فتقول: 

ينحدث ابن رشد عن القوانين التى ,جرى بها العمل فى 
ركسةنا بجعل من الدواء المفرد فى المركب » » فانه ليس أى كمة 
انفقتك وضع فى الدواء 6 بل بحسب قوة الدواء وضعفه . فاذا 
كان ذلك فى الدواء المفرد » فينيغى اعتبار ذلك فى لمر لس 
فبجعل من الدواء القوى كمية أقل 6 ومن الضعيف كمية أكثر . 

ومن المهم أن يعرف الطبيب اذا ركب دواء فى أى درجة هو 
من قواه : الأول أو الثوانى أو الثوالث . ذلك أن الأدوية المفردة 
مرتبة حسب الكيفيات الأربع الحار والبارد والرطب واليابس , 
وقد يكون الدواء المركب حارا كله أو باردا كله 4 أو مركبا من 
الحار والبارد 4 وهكذا ه فعندئذ تكون مفرداته متضادة » آى 
حارة وباردة ورطبة وبابسة . 

واحدى المشاكل التى بواجهها الأطباء فى الأدوية المركية 
نسبة المركبات القوية والضعيفة والحارة والباردة » أتكون نسة 
)١(‏ كتاب الكلياث لأبى الوليد مخمد بن رشد الأتدلسى ب 
منشورات معهد فرانكو 1955 اللوحات 751/153 + 138 - وقد 
نشر هذا الكتاب بالفوتوسئات » أى صورت لوحات المخطوطة وطبعت 
منها نسخ فى كتاب » ولم يحقق بالعربية حتى الآن ٠‏ وتوجله من 
الكليات ترجمة لاتينية مطبوعة بعنوان 001118 وهى التنى يرجع 
آليها المستشرقون ٠‏ ش 


نفرف 


2 1 1 مهم 


عددية أم هندسية . أما ابن رشد فيذهب الى النسية العددية » 


وفى ذلك يقول : 

«الحار فى الدرجة الأولى المارد فيه أعظم, نسبة الى الحار 
ا به ف الدواء الحار ف الدرحة الثانية م وق الثالثة أصغر منه من 
الثائية . واذا كان كذلك فالدواء المعتندل فى الأدوية المتحانسة 


5 


الثوى هو أقرب المرانب فى أن بحط ما فوقه ؛ اذ كانت نسة 





التشاد فيه ترب من, أن كول اسسة تعادل:: 3 بعده مأ كان فى, 0 
الدرجة الأولى » ثم فى الثانية 4 ثم فى الثالثة . مثال ذلك أنا متى : 
خلطنا دواء معتدلا مع حار فى الدرجة الثانية » فانه ليس فى قوته 
أن يصرفه الى الدرجة الأولى 6 لأن الذى يفعل ذلك انما هو 
| البارد فى الأولى 4 لكن أقل مما بحط المعتدل » اذ كان الدواء 8 
فى الأولى نسبة البارد فيه الى الحار أصغر نسبة منها الى 


١:الخدل»‏ كنا أن شه ال الحدل اصن من السنهة ف البارة ف 7 
ا : : 0 
الأولى . ولذلك لم بسكن 3 الدواء المعتدل أن بحل سن الحار 5 


مثلا فى الثائية مثل ما حط البارد فى الأولى ؛ ولا بسكن أنضا أن ' 5 
بحط الحار فى الثائية من الحار فى الثالثة مثل ما بحط الحار ف أ 
الأولى . وأكثر من ذلك المعتدل أو البارد فى الأولى . لكن انما ٍ 

+ بكون هذا كله بعد أن تتحفظ بتساوى الكميات أعنى تساوى, 

| الأوة . وهذا كله تأويل بن بنفسه . 

ولجهل الحدث من الأطباء بهذه الأشياء تراهم يقولون 

ان الدواء الحار فى الأولى اذا خلط مع حار فى الثالثة صيّره فه 

الثائية . ليتشعرى » فاذا لخلطنا به البارد فى الأولى الى أىدرجة 





ْ٠‏ بدن 





























يصيره البارد ؟ فان قالوا الى المرتبة الثانية فقد صار الحار فى 
الأولى والبارد فى الأولى بصيران الحار ف الثانية الى مرتبة 
واحدة . وان قالوا ان المارد فى الأولى يصير الحار فى الثالثة 
حارا فى الأولى 4 فسيصير البارد فى الثانية الحار فى الثالثة 


معتدلا . 


وهذا كله 'تخبط . والذى أوقعهم أولا فى هذا التخيط انما 
هو الرجل المعروف بالكندى . وذلك أن هذا الرجل كتنب مقالة 
. أراد فيها أن تكلم على القوانين التى بها يعرف الدواء المركب » 
فخرج الى التكلم فى صناعة العدد وصناعة الموسيقى على جهة 
ما يعرض لمن ينظر فى الشىء النظر الذى بالعرض . وأتى هذا 
الرجل فى ذلك الكتاب بهمذيانات وشناعات ؛ وجعل يقول أن 
نسسة الدرجات الأربع من درجات الأدوية هى نسبة الأضعاف » 
عن عرق الدرحة الراعننة بشلا عس منعيا ., وذلك آله مدل 
الأولى ضعف المعتدل ؛ والثائية ضعف الأولى ٠‏ والثالثة ضعف 
الثانية » والرابعة ضعف الثالقة . فهلا كفاه فى ذلك أن يقول 
ان الثائية ضعف الأولى » والثالثة ثلاثة أضعافها » والرايعة أربعة 
أضعافها ؛ فان هذا هو الذى قصد فى ثرئيبها لشكون مراتيها 
مستوية . وذلك أنهم أخذوا أول دواء يظهر منه على البدن 
حرارة محسوسة فحعلوه فى الدرجة الأولى ؛ ثم عمدوا الى دواء 
بعده عن الثانية بعد الثالثة عن الأولى فحعلوه فى الثالثة . فهذا 
فيه ثلاثة أضعاف الأول » وكذلك فى الرابعة © . 


ذأرن 





بحسن بنا توضيح ما سبق بحدول يبرز فكرة ابن رشد» 








ثم يمضى ابن رشد فى نقد الكندى على أساس أمور ثلاثة 
بفرض رفع نسبة الدواء هندسيا لا عدديا . والنقد الأول أن 
الدواء بصبح قاتلا ؛ والثائى اختلال التدرج ؛ والثالث ذهاب 
النفاوث . وهذا ص كلام ابن رشد : 

« وأما على رأى العندى فاله يلزم أن ونوا قد جعلوا 
المرئبة الثانية نزيد على الأولى . فأى ضرورة -- ليث شعرى - 
كانت تدعو الأطباء الى أن نتحفظوا هذه النسبة # وعلى هذا 
فكانت تكون الأدوية التى فى الدرجة الثالثة قائلة فضلا عن 
الرابعة » لأن الأدوية 'تخرج عن المعتدل ستة عشر درجة ؛ كيف 
حال الأبدآن معها ؟ . 

وأيضا يكون بعد الدرجة الرابعة من الثالثة ليس بعد الثالثة 
من الوسط 4 فكان يجب عليهم فى مثل هذا الفرض أن يدرج ؛ 


كرف 




















وكذلك فيما بين الثالشة والثانية » فانه على هذا ليس تكون 
مراتب الدرج متساوية . وأى اختلال فى هذه الصناعة أعظم من 
هذا الاختلال . وذلك انما قصد له من أول الأمر من حفظ مراان 
زيادة القوى بعضها على بعض » كان يفوتنا . وذلك أن المرئة 
مثلا التى نسبتهما الى الأولى فى التساوى نسبة الأولى الي 
المعتدل كانت تفوتنا . وأكثر من ذلك فيما بين الدرجات الآخر , 
لأنه على رأى الكتندى كلما ارتفع عظم العرض بينها حتى 
لو كانت بينها درجة خامسة لكانت اثنين وثلاثين جزءا ؛ لأذنها 
كانت تزيد على الرابعة بسئة عشر جزءا . 

وهذا كله هذبان” , وتكلم” فى أشياء ليس لها وجود ») . 

وقد ذهب الأستاذ ليون جونييه فى بحث له عن رواد علم 
النفس الطبيعى 2١7‏ ؛ وق فصل عن الكندى وابن رشد فى كتابه 
باللغة الفرنسية عن ابن رشد ©( ؛ الى أن الكندى سبق فيير 
»؛ وفشلر 6#صطءع , اللذين ظهرا فى الثرن التاسع 
عشر بنظرية التناسب اليندبى (أى اللوغاريتم ) بين الموثر 
وبين الاحساس . ولكن نظرية الكندى لم نلق فى زمانه صدى 
فماتت الى أن ظهمرت مرة أخرى بطريقة تجريبية على يدى 
العالمين الألانين . 

ولننتقل الآن الى الكلام عن الكندى فيلسوف النفس . 
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وق 


يشوف ف لم يذب فك مي يختلف عن غيره . 


ْ الاب الفلسفية » لأنها جوهر الانشان ٠»‏ وهى التى يشير اليها 


من الطبيعى أن كون الكشف عن مافبة النفس على رأمن 


كل واحد يقوله : أنا 6 ونسب اليها أفعاله وأفعال غبره شوله : 
لفسى و ذا نفسك , 

ومع ذلك فالنفس شىء لا يقم تحت الحس حتى تكون ذا 
لول وعرض كاماديات 0 على الرغم من أن البشرية فى طفولتها 


ش! 'تصورتث النسن 'نصورا متحسو اك ولم 5 مننطه الفلسفة التجلم 
ثياما من ذلك التصسور الحسى حثى بعد تطورها وتقدمها على 


أبدى 0 ويم وأرسطو ٠‏ 


بن : الأفلاطلونى وال سمالي . فأفلاطون شسم 0 
فسمة ثلاثية هى : الشهوانية والغضبية والعاقلة ؛ 00 ال 
انفصالها عن اللدنث وخلودها بعد فنائه » وله قى محاورة فيدون 
أدلة مشهورة على ذلك الخلود . 

أما أرسطو فقد نظر الى الكائ: الع حي ع كذرفةا 


ضرفن 























فذهب الى أن النفس مبدأ الكائنات الحية ه وجعل للنبات نفسا 
وظيفتها التغذى والنمو والتوليد » وللحيوان تسا وظيفتها 
الحس والتخيل الى جانب الوظائف السابقة » وخص الانسان 
بالنفس العاقلة . والنفس عند المعلم الأول صورة للجسم كأى 
كائن طبيعى ه وهى من حي ثكذلك توجد مع وجود البدن وتفنى 
مع فناله » ولا تفارق © اللهي الا العقل الفعال فقط + الذى 
اخختلف فى أمر مفارقته المفسرون . 

ثم ان أفلوطين أكبر فلاسفة الأفلاطونية المحدثة اعتمد على 
مذهب صاحب الأكاديمية وتطور به 4 وكانت له نظرية 
ميتافيزيقية فى الوجود تذهب الى وحدته وتجعل الواحد رأس 
الوجود » وعن الواحد ينفيض العقل » ويفيض عن العقل النفس . 
فكان العقل بذلك فى مذهب أفلوطين أسبق من النفس . 

هذه الآراء كلها ثقلت الى اللفة العربية على الرغم من 
ثباينها الأساسى وتعارضها الجوهرى 0 وكانت فى أول الأمر 
مصدر بلبلة فى عصر الترجمة » وكان أكثر من اضطرب فى أمرها 
الكندى ؛ لأنه هو الذى أصلح ترجمة 'ناسوعات أفلوطين التى 
نسبت خط الى أرسطو » وسمى الكتاب باسم الربوبية . 

والذى يستخلص من الرسالة الصغيرة التى كثيها الكندى 
بعنوان : « القول فى النفس المختصر من كتاب أرسطو وأفلاطن 
وسائثر الفلاسفة » أله يميل الى مذهب أفلاطون وأفلوطين » 
ولا بآخذ عن أرسطو شيئا فى هذا الصدد » لاختلاف وجهتى نظر 
أفلاطوذ وأرسطو اختلافا جوهريا . 


دارفا 


1! ر فالنفس عند أفلاطون مفارقة » خالدة ؛ وهى مصدر المعرفة » 
وننفسم قسمة ثلاثية شهوانية وغضيية وعاقلة . وأضاف أفلوطين 


1 


ا 
ا 


إلى ذلك أنها نصدر عن العقل الأول * الذى ,يصدر بدوره عن 


| الواحد » كما يصدر الضوء عن الشمس . 
بو وقد جمع الكندى بين المذهسين ؛ ولعله قل ذلك عن بعض 


رسائل الفلاسفة الاسكندرانيين أصحاب المختصرات 4 فقال : 
( ان النفس بسيطة » ذات شرف وكمال » عظيمة الشأن ه 


' جوهرها من جوهر البارى عز وجل كفياس ضياء الشمس 
ين الشمس © . 


هذه لى القضية التى شررها انتداء 0 لم شرع بعك ذلك 


فى اقامة الأدلة وسوق البراهين على صحتها » وكأنه بعانج مسألة 


رياضية . أ 
والقضية تشرر أمرين : الأول سساطة النفس 6 والمقصود 
انفرادها عن البدن ومبايئتها له ثم مقارتتها ؛ والثائى أصل 


جوهرها ‏ وآلها مستمدة من جوهر البارق كقياس ضياء الشمس 
عن الشمس . هذا الشطر الثانى لم يقدم لنا فيلسوف العرب 
دليلا فى هذه الرسالة ثيثه » اللهم الا اذا أعشرنا اشارثه الواردة 
فى العبارة ذاتهما من شرفها وعظم شسأئها برهانا على روحانيتها 
الالهية ؛ ويمكن أن شسمى هذا اليرهان « برهان الشرف © . 


' واذا اعثيرئا ما يقوله بعد ذلك من أن : « هذه النفس الى هى 


| من ثور البارى عر وجل ؛ اذا فارقت البدن .. النخ » لم نحد 


عرق 




















برهانا على تورانية النفس 6 بل تقريرا لفلسفة الاشراق الأخوذة 
فق" الامككازانية : 

وباوح أنه ساق البراهين على بساطة التفس وجوهريتها فى 
رسالة لم تصل الينا » ومذكورة فى ثبت مثولفاته 'نسمى « أن 
النفس جوهر بسيط غير داثر » » ولهذا السبب يقول فى رسالته 
المختصرة التى نرجع اليها بعد تفريره القضية السابقة :لإا وقد بين 
أن هذه النفس منفردة عن هذا الجسم ماينة له ه وأث جوهرها 
جوهر الهى روحانى ؛ بما يرى من شرف طباعها ومضادتها 
لا بعرض للبدن من الشهوات والغضب » . غير أن الكندى حين 
يتاب الكلام ينسب القول الى أفلاطون مصرحا باسمه . 

ان البرهان على وجود النفس مستقلة عن البدن ومبايتتها 
له » أنها تغاير النفس الغضبية من جهة » والشهوائية من جهة 
أخرى » وى ذلك يقول : 

« ذلك أن القوة الغضبية قد تنحرك على الانسان فى بعض 
الأوقات فتحمله على ارتكاب الأمر العظيم © فتضادها هذه 
النفس » وتمنع الغضب أن يفعل فعله » كما يضبط الفارس الفرس 
اذا هم" أن يجمح به ... وهذا دليل على أن القوة التى بغضب بها 
الانسانث غير هذه التى تمنع الغضب أن بحرى الى ما يهواه ؛ لأن 
المام لا محالة غير المملوع ؛ لأنه لا يكون ثىء واحد يضاد 


فأما القوة الشهوانية فقد تتوق فى بعض الأوقات الى بعض 


حدق 


إنهوات » فتفكر النفس العقلة فى ذلك أنه أخطأ » وأنه يؤدى 
إلى حال رديه » فتمنعها عن ذلك ونضادها . وه ذا أيشا دليل 
لى أن 0 م منهما غ, ات 1 

لش على ١‏ مذهب د 0 هو قر قرب هله ون 
لتعاليم القرآنية الواردة فى الكتاب الكريم ٠‏ فالله تعالى 8 : 
ووفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها ه قد أفلح ٠‏ 
بن زكاها وقد خاب من دساها » . ويقول سبحانه آيضا : « فأما 0 
بن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ... 6 . فالسيرة ا 
السالحة التى يتطلبها الاسلام أذ يضبط المرء نفسه » وأن ينهاها 


الهوى لينعم بالسعادة فى الدارين . هذا « النهى » القرآنى » 4 
هر ( مضادة » النفس التى يقول بها فيلسوف العرب . فالقاعدة 1 

لاسلامبة ليست شيئا آخر خلاف ما فصله الكندى » ووضعه 2 
لاسنة أدلة فوراعين .+ ١‏ 


ثم أضاف فيلسوف العرب الى فكرة المضادة الثى تثبت 
كان النمس العاقلة » وسموها على الشهوة والعضب 0 نفسيها ١‏ لاا 
استعارة من مملكة الحيوان » ومن عالم الملائكة . : 
# فالا سان من حيث هو السان لا ستعنى عن القسهوة » 
ولا العيشل تغير العفيب 4 مأ دام مركنا من يدن وعقل 6 فيو كنا 
قال : حيوان عاقل . وهو بحبوائيته التى هى جز لا ينجزأ من 
شهوتة ولا نشركها 'تجرى على هواها ؛ و فلم غيظه ليتصف 
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بالصير والحلم والشسجاعة » كما جاء فى القركن : « والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس » . هذا هو الانسان المتزن الحقيق 
بالسعادة . فاذا انساق المرء مع احددى هذه القوى الثلاث وأغفل 
الباقيتين » صح أن يشبه بأحد الحيوانات مما يلاثم هذه الحال . 
فالقوة الشهوانية على اتفرادها اذا وصف بها الانسان كان 
كالخنزير »؛ والغضبية الكلب » والعاقلة الملك . 

1 شول الكندى : 

8 ( ثم ان أفلاطن قاس القوة الشهوانية التى للانسان 
بالخنزير + والقوة الغضبية بالكلب » والقوة العقلية التى ذكرنا 
بالملك . وقال : ( بريد أفلاطون ) من غلبتعليه الشهوائية وكانت 
هى غرضه وأكثر همته » فقياسه قياس الخنزير » ومن غلبت عليه 
الغضبية ثتياء 4 » قياس الكلب » ومن كان الأغلب عليه قوة ٠‏ 
النفس العقلية » وكان أكثر دأبه الفكر والتمييز ومعرفة سحقائق 
الأنسياء والبحث عن غوامض العام » كان انسانا فاضلا قريب 
الشسيه من اليارى سبحاته ... 6 . 

1 وقد درج هذا التشبيه عند مفكرى الاسلام 4 وجرى فى 
استعمال الغزالى بوجه خاص » وتردد فى آكثر مترلفاته . ,شول 
حجة الاسلام فى « كيمياء السعادة » : « اعلم أن فى جلد ابن 
آدم أربمة أشياء : الكلب »؛ والخنزير » والشسيطان » 
واللك .. الخ 6 . 

> هلله النفس سواء أكانت متصلة بالبدن أم مفارقة له » 
فهئ مصدر المعرفة الصحيحة عند الانسان . ذلك أن المعرفة على 


حل 


فرئين : حسية وعقلية ٠‏ والأولى تف عند الظواهر ويشارك 
نبها الانسان الحيوان ؛ أما الثانية فانها تنفذ الى الحقائق » وهى. 
اخاصة بالانسان فقط بشرط أن يرتفع عن المرتبة الحيوانية . 
وطريق هذا التسامى عن الحيوانية يكون بالتحرد عن الدنيا » 
والتهاون بالحسيات . وليس هذا التحرد شيئا آخر سوى 
| الالصراف عن الأمور السهوائية والعضبية . ذلك أن اللذة 
لحاصلة فى هذا العالم الدئيوى من المآكل والمشارب وغير ذلك 
نحول دون بلوغ النفس الى المعرفة الصحيحة والتشبه بالبارى 
وليس يكفى التحرد من الدئيا » بل لابد من النظر الى حقائق 
الأثساء والبحث فيها 4 كما حدث لكثير من الفلاسفة الطاهرين 
القدماء » الذين| تكشف لهم عندئك ‏ كما يشقول : علم الغيب .» 


يعلموا يما بخفيه الئاس فى تفوسهم ؛ واطلعوا على سرائر ! ظ 
الخلق » . 0 
الى الزهد فى الدنيا مع النظر والبحث عن الحقائق هما اليو . 5 7 


الى طهارة النفس 000 

وفكرة الثمارة » أو « التطهير » مأثورة عن يثافوزس 
ومدرساته مل القديم . شول العندى ناقلا عن « أفسقورس» 4, 
رهو ف الأغاب نحريف لفيثاغورس ما لصه : 

« ان النفس اذا كانت وهى مرتبطة بالبدن نا ركة للشهوات ب 7 
متطهرة من الأدئاس » كثشيرة البحث والنظر فى معرفة حقالق: 
الأثسباء انصقلت صقالة ظاهرة ... بسب ذلك الصقال الذى . 
التسبته من التطهير ؛ فحينئذ يظهر فيها صور الأشياء كلها 





برذعة 











ومعرفتها » كما نظهر صور خيالات سائر الأشياء المحسوسة فى . 
المركة اذا كانت صقيلة » . 

وهنا بصطنم الكندى قضية فلسفية من أخطر القضايا ».لم 
يتابعه فيها الا فريق قليل جدا من الفلاسفة » وطائفة كبيرة 
من المتضوفة , 
م انها قضية المعرفة كيف تنم عند الانساث وسبيل الحصول 
عليها . أيكتسب العلم بالمتساهدة والتجربة ثم ينتقل منهما الى 
فكوين القوانين الكلية التى تنطبق على الجرثيات ٠‏ أم أن هذه 
المعلوماتتتكشف أو يتكشف له بعضها عن العلم الالهى الأزلى . 
واذا كان العلم الهيا لا فضل للانسان فى تحصيله فكيف يفيض 
عليه من الله . 

من الواضح أن الكندى يصطنع فى هذه الرسالة طريق الفيش 
الربائى ف المعرفة . فهو يقول ان النفس : « فى قوتها اذا تحردت 
أن تعلم ساكل الأثسياء ع بعلم النارى بها » أو دون ذلك 9 
بسيرة » لأنها أودعت من ثور البارى جل وعن »6 . 

فالنفس لأنها من النور الالهى نستطيع أن تبلغ العلم بالتحرد 
من الدئيا » والنظر الى الحقائق والبحث عنها . هذا التجرد 
سمو بالتفس من العالم السفلى الدنيوى © ويرفعها الى عالم 
العقل فو الفلك » فتصببح ففنور البارى مطابقة لعالم الديمومة ‏ 
وترى : « بنور البارى كل ظاهر وخفى وتقف على كل سر 
وعلائية © . 

ال الوسيلة التى بها .يحصل الماحرد من الدئيا المتطهر من 
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الأدئاس على العسلم الالمى يمكن تسميتها « طريقسة الصقل > 
أو « طرقة المرآة » . فالتفس كالمركة اذا صدئت لم تظهر فيها 
الصور ؛ واذا انصقلت انعكست الصور عليها . وقد نقل الكندى 
هذه النظرية عن « أفسقورس » الذى سبق ذكره . وقد جاء فى 
ذلك ما نصه : « كذلك النفس العقلية اذا كانت صدئة دئسة 
كانت على غاية الجهل » ولم يظهر فبها صور المعلومات . واذا 
نطهرت وتهذبت وانصقات - وصفاء النفس هو أن تتطهر من 
الدنس وتكتسب العلم -- ظهر فيها حينئذ صورة معرفة جميع 
الأشياء ؛ وعلى حسب .جودة صقالتها تكون معرفتها بالأشياء . 
فالنفس كلما ازدادت صقالا ؛ ظهر لها وفيها معرفة الأشياء » . 

وقد أخذ بعض المتآخرين ؛ وبخاصة من الصوفية » هذا 
التشبيه بنصه ؛ نذكر منهىم حجة الاسلام أبو حامد الغزالى الذى 
تنرد فى متولفاته المتآخرة « طريقة الصقل » و « طريقة المرآة » . 
شوك فى كتاب كيمياء السعادة مشلا : « ان القلب ( يقصد 
النفس ) مثل المرآة ه واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا » لأن 
فيه صورة كل موجود . واذا قابلت المرآة مراة أخرى حلت 
صور ما فى احداهما فى الأخرى .. الخ » . 

# 

وقضية ثانية بقررها الكندى : 

النفس الانسانية لا تنام البتة » وانما هى دائما علامة يقظة . 

والدليل على يقظلتها أن الانسان باعتبار أنه مركب من بدن 
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ونفس من طبيعته النوم » ولكنه يرى فى النوم عجائب الأحلام » 
على الرغم من توقف الحواس عن العمل . 

أفاض الكندى فى الكلام عن النوم والرؤيا فى رسالة له 
تحمل هذا العنوان 4 وقد نفلت فى العصر الوسسيط الى اللفة 
اللاثينية عدملةة؟ اء مصتعو5 26 , ثقلها جيرار الكريمونى ف 
القرن الثانى عشر الميلادى من جملة ما ثقله من كتب العرب 
بالأندلس . وكانت تلك الرسالة أساس البحث فى هذا الملوضوع 
ان فى الشرق العربى أم ف أوريا اللائينية : ولم ببتدع الكندى 
آراءه فى هذه الرسالة ابتداعا » وأكبر الظن أنه لخصها عن كتاب 
لأحد الاسكندرانيين جمع فيها ما ذهب اليه أرسطو فى كتاه 
عن النوم والرؤيا وما ذكره جالينوس وغيره من المتأخرين © . 

يقول الكندى : « النوم ترك استعمال النفس للحواس 
جميما ء فانا اذا لم نيصر » ولم سمع » ولم نذق 4 ولم 
نشم ؛ ولم نلمس ؛ من غير مرض عارض 4 ونحن على طباعنا ‏ 
فنحن يام » (ص ١556»‏ ) . وهذا التعريف هو الذى اشتهر 
وآثر ؛ نجده مشلا فى كتاب « الروضة الطبية » لعبيد الله 


)١(‏ أنظر هذه الرسالة المنشورة باللغة العربية فى رسائل الكندى 
الجزء الأول » للدكتور أبو ريدة * والاحالة الىالصفحات من المطبوع ٠‏ 

(؟) الروضة الطبية المطبعة الرحمانية تصحيح الأب 
بولس سباط ٠‏ 


لحدف 


وعلة النوم -- بحسب اص طلاحاتث الطب القديم -- برد 
[ الدماغ وابتلاله . ولا كانت آلات الحس منبعثة عن الدماغ 
ؤ وناشئة عنه » فان النفس نترك استعمال الحواس فيحدث النوم . 
<٠‏ والعلة المرطبة للدماغ المبردة له » تفاذ الحرارة الى الباطن » 
ش وبرودة أطراف البدن 0 والدليل على ذلك أن الاكثار من الطعام 
' الرطب البارد يدعو الى اسثرخاء الحواس وعدم استعمالها » الى 
٠‏ جاب ثقل الجفون . 

ومن الممكن اجتلاب النوم بالارادة بائخاذ مظاهر النوم » 
والاحاطة بالجو الملاثم له من سسكون الحركة والبعد عن الجلية ؛ 
. وفى ذلك يقول : « انا اذا أردنا استدعاء النوم سكنا أبداننا من 
ا الحركة 6 وأطبقنا أيصارنا 6 واحتلنا لاظلام موضعنا » وباعدنا عنا 
. الأصوات ... » ( ص #007 ) . 

| ومما يجلب النوم الاستغراق فى المبكر » والاكباب على 
. النظر فى الكتب والتفكر فيها » مما بودى الى سكون الأعضاء » 
. وبرودة الأطراف لعدم الحركة العارضة » واسترخاء الحواس » 
| فيثقل الحس . ومن الواضح أن الكندى يرد العلة النفسائية 
ْ للنوم وهى استغراق الفكر الى العلة المسيولوحية » وهو لذلك 
| يضيف قائلا بعد ثقل الحس : « وعرض لنا التوم بما يرفع ما بطن 
| من الحرارة من البخار الرطب البارد الى أدمغتنا » . 

وئحن تقول : الالاستغراق فى التفكيركما ييؤدى الى النوم ه 


| فائه كثيرا ما بفشى الى الأرق » وأن القراءة كما تجلب النوم اذا 


لخن 








كان المقروء ثفيلا » فانها تطيتّر النوم عن الحجفون اذا كانت شائقة 
أو مما شير الاهتمام . 

والتعب الشديد أحد أسباب النوم . والطب الحديث يعلل 
هذه الظاهرة بافراز حامض اللكتيك فى الجسم مع التعب » وهذا 
كان يجهله القدماء ؛ ولم نتمكنوا من تعليله ؛ ولكتهي 
قالوا اننا « نحشاج الى نسكين أبداننا من الحركة المتعبة » فاذا 
سكناها بطنت الحرارة وارتفعت الى أدمغتنا تلك الأسخرة الباردة 
الرطبة » ( ص م.م ) . 

الحق ان النظريات الخاصصة بعلاقة النوم بالتعب كثيرة 
متباينة ٠‏ فمنها النظرية العصمية القائلة باتطاع بعض المراكز 
العصبية فى المع » والنظرية الكيمائية التى تمسر النوم بافواز 
سموم ف الجسم عقب النشاط والتعب فيحتاج الجسم الى 
تعويضها » والنظرية النفسية القائلة بأن الوم هرب مؤقت من 
الواقم ؛ وغير ذلك . 

وللنوم ذفوائده 4 رسمله الطبيعة لسياسة الأبدان فهو نافم 
ف تكميل الغذاء © واعائة الطبيعة على بناء الأيدان وتعويضها 
ها نفك ملها . 

ان البحث فى النوم وان كان فى ذاته مهما الا أنه كان دائما 
ممهدا لبحث آخر أهي وأخطر وهو الرؤيا . 

والرؤى » أو الأحلام 0 لم كن البحث فيها ليظفر بهذه 
الأهمنة لولا ما وقر فى الأذهان من أنها تنبىء عن المستقبل . وكان 
الانسان مئذ خلق ولا يزال الى البوم لعجب أولا لهذه الظاهرة :ع 


الوق 


وتتملى ثانا أن شق ححب العيب ليطلع على المستقبل ويحقق 
ما بصبو اليه من أمل . 

وللقدماء مباحث قَ الرؤيا وتعليلها علما ف ضوء علم 
اموشوع تبداً من فرويد الذى ذهب الى أن الحلم تعبير عن 


رغية كامنة لا عن -حقية تقع 2 امستقيل . ولا يزال المحدثون ' 


مختلفين17؟ » وآراؤهم فروض لم تراتتع الى مرنبة القوانين . 

برجع الكندى الرؤيا الى قوة من قوى النفس متوسطة بين 
الحس والعقل هى «المصورة» » 1 باليونائية « فنطاسيا »6 . 

والفرقدنإن. الحن والمفسبيورة أن الفسن تفال صسيوز 

محسوساته فى مادة ؛ على حين أن المصورة ندرك الأثشسماء 
العريوسة الاهاذة وي فيه الحسومانة . 

والمصورة تعمل ا اليقظة كما تعمل فى النوم » الا أنها فى 
النوم أظهر . وندلنا المشاهدة على أن الشخص المستيقظ تتمثل 
له صور المحسوسات اذا استغرق فى التأمل ؛ وكلما كان اتشغاله 
أعظم كانث الصور أظهر وأوضح . وليس الاستغراق فى التفكير 
والتشاغل عن الأشياء المحسوسة سوى « ترك استعمال 
الحواس » . فاذا ثم الاتقطاع عن الحواس انتهى الأمر بالمفكر 
الى النوم « وصارت قوته المصورة هى أقوى ما نكون على 
اظهار فعالها » (( ص 5١؟‏ ) . 


٠ انظر كتابنا عن النوم والآرق ص 5150 وما بعدها‎ )١( 
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ثم ان الح مقيد بالحسوس لا يتتجاوزه بحيث تطايق 
الصورة الحسية الموجودة فى الذهن المحسوس الموجود فى 
الخارج . أما المصورة فلانها غيرمقيدة بالمحسوس ففى استطاعتها 
تركيب صورة خيالية » مثال ذلك انك تستطيع أن تتصور 
« انسانا له قرن أو رش » (ص ٠ )*٠٠‏ وقد ننوهم المكر 
الانسان طائرا أو ذا ريش » والسبع ناطقا . 

ومن هنا يصل الكندى الى تعريف ماهية الرؤيا بأنها 
« استعمال النفس الفكر ورفع استعمال الحواس » (( ص ٠.م)‏ . 

تقل يمد ذلك. الى تعلبل آموو أريعة تتصل بالرؤيا 4. وهى 
التنبق بالمستقبل أو الرؤيا الصريحة ؛ والرؤيا الرمزية التى تحتاج 
الى تأويل ؛ ورؤية أشياء من أضدادها ؛ ثم رؤية أشياء فى النوم 
فلا تقع ولا نجد لها تأويلا وهى أضعاث الأحلام ' 

ان العلة فى هذه الظواهر الأربع : « ما للنفس من العام 
بالطبع 4 وألها موضع لجميع الأنسساء الحسية والعقلية » 

ليبن قولنا ان النفس. مكان الأفسياء: الحسية والعقلية أن 
المحسوس الخارجى موجود فى النفس » بل الموجود صورنه فقط . 
وكذلك المعقولات التنى هى الأنواع والأجناس » فان لها وجودا 
خارجيا ووجودا ذهئيا فى النفس . وهذا هو معنى قول أفلاطون 
ان النفس علامة بالطبع . 

لقد بين الكندى معرفة النفس كل ما فى العالم بطريق الصقل 
وانعكاس المعلومات فيها كما تنعكس ف المرايا 4 وذلك فى رسالته 
فى النفس.. وفى رسالته عن النوم والرؤيا يفسر السبب فى الرؤيا. 


"6 


الصريحة والرؤيا الرمزية . فالنفس لأنها علاثمة يقظة حية ؛ اذا 
كانت متهيئة لكمال القبول بالنقاء التام والصقل الجيد » أنبأت 
بالأشياء قبل كونها صراحا . أما اذا كانت أقل نقاءا » فانها ترمز ) 
ولذلك تسمى النفس « الرامزة » . ( ص «.” ) . 

والرمز مله صادق 6 ومله طن فاسد . فالرمز الصادق تمشيل 
شىه بدل على المعنى المقصود . مشال ذلك اذا شاءت النفس أن 
ثرى صاححها أنه سيسافر » فانها ثربه « ذاته طائرة من مكان الى 
مكان »6 . (صس 0 . والنفس الضعيفة هى الى ثرى صاحبها 
ضد الثىء ؛ وهو ضرب من الظن الذى يقل عن مرتبة اليقين ) 
كالذى يرى أن انسانا مات فتطول ملته » أو انسانا افتقر 
فيكثر ماله . ا 

وأضعف أنواع الرؤؤي ما كان أضغاث أحلام ؛ وهو نخليط 
فى الفكر والصور يحدث عند مشوش الذهن فى اليقظة » فيحدث 
له ذلك ف النوم 1 

+ ا د 

وقضية أخرى شررها تقريرا كما نوضع المسلمات » وهى : 

النس اناقية خالدة لا قتي وقناة البدن.. 

وهى خالدة لأن جوهرها جوهر الهى روحانى » وآأنها من نور 
البارى ومن جوهره . 

وتستتطيع النفس أن تفسارق البدن ست الى حد ما -- وهى 
متصلة به ؛ بالتحرد من الدنيا » والانقطاع الىالبحث عن الحقائق » 
وبذلك تتمكن من الاطلاع على المعارف والثثسه بالاله . 
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فاذا فارقت البدث مفارقة تامة » كان علمها أكمل » ولذتها 
أعظلم . كمأ مصير النس بعك الممارقة ؟؛ وأين كون مقرها 9 


وما أحوالها ا" 
. اذا فارقت النفس صارت فى عالم الحق 5 البارى 
سبحاله . 


واذا تجردت وفارقت هذا البدن ؛ صارت ف عالم العقل فوق. 
الفلك » وصارت ف نور البارى » ورأت البارى عز وجل » 
وماقك لوره» ولك ماكريه: 

ويكرر الكندى هذا المعنى تفسه وينسبه الى أقلاطون » 
فيقول : « ان مسسكن الأنفس العقلية اذا تحردت هو - كما قالث 
الفلاسفة القدماء - خلف الفلك ؛ حيث نور البارى » . 

وليست كل نفس “تارق البدن تصير الى ذلك المحل ؛ لأن 
الأنفس التى تفارق وفييسا دئس وخبث + تصير الى فلك القمر 
حيث نقيم مدة من |ازمان ؛ حتى اذا تهذبتوتقت » ارتفعت الىفلك 
عطارد 4 ثم تتدرج فى الصعود فى الأفلاك . الى الفلك الأعلى » 
ومنه الى عالم العقل وراء فلك الفلك » فقتصير فى عالها الذى 
هو عالم الربوسية . 

ان سعادة النفس ولذتها الحقيقية أن تنعم اق عالم الردودية 
باللذة الدائمة الفائقة كل ما تعرفه فى عالم الحس من لذات حسية 
دئسة تعقب الأذى . أما اللذة الدائمةفانها الهية روحائية ملكوتية » 
لأن النفس تقرب من باربها » وتقترب من نوره ورحمته » وتراه 
رؤية عقلية لا حسية . 


؟ه؟ 


ظ وبعد » فان باب الرؤيا فى الاسلام من أهم أبواب علم 
النوحيد » وقد شغل المتكلمون أنفسهم طويلا بهذا الموضوع » 
على أى نحو برى الانسان الله الذى وعده فى الكتاب الكريم 
ناح دوعو روك نا هوة الى ينها نالارة 6ا.اوفينا :قله الكندى 
بن آراء الفلاسفة نحد تفسيرا فلسفيا للرؤية . انها عقلية 


الاحسية. 
ب جد لد 


نتضح مما سبق أن الكتدى يشحو بف كلامه عن النفس نحوا 


روحائيا لا ماديا » وهومنحى يتمق مع انجاه سقراط » وأفلاطون » 
وأفلوطين الذى أصلح ترجمة بعض تاسوعاته . ويتلخص جملة هذا 
الاتحاه ق النزوع نحو الزهد » والتجرد من الدنيا » وايثار النظر » 
ظ والبحث فى حقائق الأثسياء » والاعتقاد فى بقاء النفس بعد فناء 
٠‏ البدن ؛ وأنها 'ى هذه الدنيا عايرة سبيل الى الحياة . الآخرة 
. الخالدة . وأن السعيد السعيدا هو من يسعى الى اللذة الخالدة » 
يعيش على قرب من الأنوار الالهية » وينعم برؤية البارى 
| انسكست هذه المبادىء على علاج ظاهرة تسانية كيرة 
٠‏ . الشبيوع بين البشر » تعنى الاستسلام للأحزان » والسبيل الى 
دفعها . وقد كتب الكندى فى ذلك رسالة لطيفة بعئوان « الحياة 
| للف الأحزان » نشرها الأستاذ ريثر سنة ١*8‏ عن مخطوطة 
ارحيلة. 
« الحون ألم تفسالى يعرض قد المحبوبات أو فوت 
الطلوبات » . وهو اعرف أدق مما أثننه الجرجانى فى تعرفاته 


وا 














حيث يقول ان الحزن : « عبارة عما يحصل لوقوع مكروه 
أو فوات محبوب . ف الماضى » . ونتضعم دقة التعريف الأول من 
تقيبده بأنه « ألم نفسانى » وهذا شرط ضرورى للتمييز بينه وبين 
الفرح الذى يعتمد على اللذة . 

. فالحزن ألم ينشأً عن أمر فى الماضى أو شىء ف المستقيل‎ ٠ 
وبذلك يدخل الزمان فى الحزن . أما بالنسبة للماضى فهو الفقدان‎ 
أى لله لحيو انق وان بالنسبة للمستقيل فهو عدم الحصول على‎ 
الراك اف تفوت المبلتر يانه سكفوة القول عرض الحزن ون‎ 
فقد أو فوت . ماذا يفقده المرء فيؤدى الى حزنه ؛ وما الذى يفوته‎ 
. فيحزن من أجله‎ 

. انها الأشياء الدنيوية من مقتبيات مختلفة يشتهى الانسان 
الخائض غمرات الحياة الاجتماعية الحصول عليها ؛ لشكسبه المنزلة 
فى الناس » والاستمتاع بمباهيج الحياة » والمرثبة الاجتماعية . وفى 
هنذا بتنافس البشر ويتقاتلون ؛ مع أن المال ظل زائل » والعالم 
قلب لا بشت على حال ؛ والصحة يعرض لها الفساد » والشباب 
وما يصحيه من قوة وبأس يتحول الى شيخرخة مقعدة . وهصذا 
قانون الحياة الطبيعية لا يسلم منه انسان » لأن مصير كل فرد الى 
مؤت وانتحلال وزوال . 

ان أعظم غم بصيب الواحدد من الناس ويسبب له الحزن 
الشديد موت بعض أهله ؛ أو خوفه هو من وقوع اموت . والموتث 
حق » لا مفر منه » ولا نجاة لأحد من البشر من هذا المصير 
ولو تحصن فى « بروج مثسيدة » بعبارة القرآن . وفى الكتاب 


0 


. الكريم آيات كثيرة تنبه على أن الأجل اذا حان فلا يستقدم أحد 
ساعة ولا نتآخر ؛ وأن الذين اذا جاء أجلهم قالوا انا لله وانا اليه 
1 راجعون . ولكن الكندى لا يعالج هذه القضية من هذه الزاوية 
| الدينية بل من ناحيتها الفلسفية . فالانسان بمقتفى تعريفه : 
. حبوان ناطق « مامت » فالموت جزء من ماهيته ؛ كما أن الحيوانية 
جزء آخر والنطق جزء ثالث . فلا ينبغى أن ,جزع المرء من الموت : 
لأنه قدر محتوم . وفى الوقت نفسه لو أخذ المرء نفسه بالفلسفة 0 
ْ الباحثة عن الحفيقة الصحيحة » لعرف أن جوهره الحق هو النفسن : 
. لا البدن » وأن البدن فان مات » ولكن النفس لا نموت . فاذا 
فنى أحدنا هذا الفناء الظاهرى فى حياته الدنيا » فان النفس 
ل 
فىعالم العقل ونور البارى 


ا تأثر الكندى خطى الملسفة القدسمة النى كانت تفصل دين 1 
ا 0 
خآ عالم الشاث وعالم التعير 4 فالأول هو الخير ا لملحض 4 والثانى 0 / 
ا ممزوج بالشر . وأنواع المقتنيات تخضع لهسذه القسمة » فهى ّ : 


الذين يتعلقون أعثلم التعلق بالماديات الحسية » وهثلاء هم الذين 
. بتفلبون بين الأفراح والأحزان » وينساقون وراء اتفمالاتهم 
| ولا بحاولوذث ضبطها » يفرحون بما آناهم ويحزنون على ما فاتهم . 
و ا اي ره 
فالهم يطلبون الثبات » ويتجاوزونث الفلنيات الحسية والشهوات 
الخسيسة الى المعقولات الثابتة الأزلية . وهم اذا ظفروا بهذه 
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الحقائق العليا تصبح ملكا حقيقيا لهم لا يخشون ضياعه كما بضيع 
من أبدى العامة ما يملكونه من أموال وضياع وزخرف فى الحياة 
الدنيا . 

فاذا عرف المرء هذه الحقيقة » وعرف أن طبيعة الحياة تقتضى 
التقلب على جمر الانفعالات المنضادة من ألم ولذة وفرح وحزن » 
سايرها ونزل على أحكامها . 
1 وف الوقت نفسه ينبغى أن يسعى الحكيم الى الحيلة لدفع 
'الأحران باتخاذ الأهبة لها وحسن الاستعداد لمواجهتها » وذلك 
بأمرين أساسيين : 

الأول 'تحرير النفس من ريقة الشهوات » وسلوك سيرة أدنى 
الى الزهد منها الى الاسراف والائفماس فى مباهج الحياة من 
مآكل ومشارب ؛ كالأثور من السيرة الحميدة لقدماء الفلاسفة 
من أمثال سقراط وأفلاطون . 

والثانى تدير الرء ما يقوم به من أفعال 6 والنظر فى عواقبها. 
حتى لا بيقع :فى مكروه يصيبه منه ألم ويلشا عنه حرن . ولا تعلق 
فى مطلوباته بالآمال والأوهام ويخيل الى نفسه أنها سريعة 
الحصول قريبة المنال » حتى اذا لم يتحقق منها شىء اعتقد أنها 
قد فاتته » فيحزن من أجل ذلك . ٌْ 

والتديبر ؛ وحسن التقدير ؛ انما يرجعان الى حكم العقل . 

فما العقل ؟ ومن الانسان العاقل ؟ . ش 

هذا ما تتحدث عنه عند الكلام عن « فيلسوف العقل » . 


الك 
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البحث فى النفس وف العقل بعد استقلال علم النفس أصبح 


فى ذمة التاريخ . فلم بعد علماء اليوم بقولون بتفس أو بعقل كثىء 


الثفس » وتحصل الظواهر العقلية عن هذا العقل . ولكعن ا كان 
هذا الفرع من العلوم حديثا جدا » اذ لم يصبح علم النفس علما 
بمعنى الكلمة الا منذ ابتداء هذا القرن العشرين » فلا تزال للناحية 
التاريخية أهميتها » وبخاصة فى الفلسفة . 

! ولقد كانت وجهة نظر الفلاسفة الاسلاميين حلقة لا يسكن 
اغفالها من ناريخ الشكر 6 وبخاصة لأنها تقلت الى أوربا اللاتينية 
فى العصر الوسيط » فاأثرت فى مفكرى الغرب منذ ذلك الوقت 
حتى الفلسفة الحديثة . 

وقد شغلت مشعلة العقل بال الفلاسفة أكثر مما شغلتهم 


1 يذانه وحجوهر مستقل 4 بعحصث تصدر أفعال المرء عن هلاة 


| مشكلة النفس . والنفس والعقل متهومان فلسفيان لا يقعان تحت 


"سيان آعم لعرب 


الحس حتى بسكن بحثهما بطريفة علمية » كما تبحث الأجسام 
الطبيعية التى تشاهد وتوصف ظواهرها من جهة ألوانها وأوزانها 
وأطوالها وأحجامها وغير ذلك من الخواص . ولذلك كان القول 


/اه 1 














بوجود نفس وراء الظواهر الحاصلة عند الانسان أو الحيوان 
تعره افراض ‏ اتعليل هده النلو اهن ٠‏ 

واضطر أرسطو صاحب النزعة الطبيعية الى تفسير النفس على 
خلاف سائر السابقين عليه من الفلاسفة اليونانيين » فجعلها محرد 
مدأ للحياة . انها القوة الباطنة لنمو الكائن الحى الذى بتحرك 


يدانه فكو وقوالد . انها صورة الجسم » أن مذهبه قوم على 


أن الأجسام الطبيعية مركبة من هيولى وصورة ؛ والعيولى فى هذا 
المذهب لا تعرى عن الصورة . 
ان الذى يعنيه أرسطو بالصورة أنها الماهة الكلية التى لخاد 


النوع . فاذا قلنا ان زيدا مركب من مادة وصبورة ؛ فالمادة هى 


مبدأ الكثرة التى تجعل الناس يتعددون بالآلاف والملايين 2 
والصورة هى مبدأ الوحدة ؛ لأن الصصبورة فى زيد تكافىء الانسان» 
أو الانسانية » وهذا هو الذى يحعلنا تقول ان زيدا انسان » كما 
تقول عن ديك أن حدين أن ابراهيم أو ما شئت من أفراد الناس : 
« انسان »6 . 

ولكن الصورة فى زيد ليست كالصورة فى تمثال أو دبنار 
أو جبل من الكائنات غير الحية ؛ طبيعية كانت أم صناعية . انها 
صورة ى جسم حى ينمو ويتوالد ثم يموت . لذلك نقل أرسطو 
سم الصورة فى الجسم الحى كالشحرة أو البقرة أو الانسان 
وأطلق عليها « النفس © . فالتفس عنده صورة الجسم الحى » 
'توجد بوجوده ؛ وتفنى يفنائه , ولا تفارقه ليه عار 
ضورة » اللهم الا مفارقة وهمية اف الذهن, 


للحا 


)بلدا 


الم بأخذ الكندى بهذا المذهب الأرسطى فى التفس - كنا 

. رآننا - لأنه يريد أن يقرر جؤهرية النفس » ويسامتها » وبقاءها 

بعد فناء البدن ؛ ولذلك آثر الأخذ بنظرية أفلاطون والأفلاطونية 
الحدثة . : 

.. ولعل الذى ضلل فيلسوف العرب أن كتاب الربوبية لأفلوطين 

نس لخطأً لأرسطو » فاعتقد أن ما جاء فيه من آراء صدرث عن 


ْ امعلم الأول » ولم يشك كما فعل الفارابى فيما بعد فى صحة نسبة 
' هذا الكتاب » لما فيه من 'نناقض مع مذهب أرسطو العام . 


كن الكندى تابع فى العقل نظرية أرسطو ؛ المعدلة بشرح 
ش ادي ده بشن ره تر دعل اشن ارد 
لذهبه حتى بعدت عن الأصل الذى وضعه صاحبها لها . 

لقد 'تحدث أرسطو عن العقل فى كتاب النفس الذى يلحق 


' عنده بالعلم الطبيعى لا بعلم ما وراء الطبيعة . فالكلام فى العقل 


باب من أبواب المظاهر النفسية . وهذا أول فرق سنه وبين أفلوطين 
الذى نظر الى العقل نظرة ميثافيزيقية » فذهن الى أنه أول ثىء 
صدر عن الواحد - أو الله س ثم صدر عن العقل النفس 
فالتباين بين المذهبين واضح لأن المعلم لا حل ليرد 
سن النفس » وفيلسوف الاسكيية تجعل النفس صادرة 
عن العقل . 
: ولم. يغفل أرسطو عن أمر مفا مفارقة النفس » فتساءل فى أول 


ْ كتابه أبكين أن تفارق النفس البدن » ثم تعود اليه ) كما يفعل 
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الملاح على ظهر السفينة » نتجول فيها » ويحركها » ويوجهها » 
وقد نتركها ويذهب الى الشاطىء ثم يعود اليها بعد حين . واذا 
لم نكن مفارقة فهل يمكن أن يفارق جزء منها وهو العقل ؛ واذا 
أمكن أن يفارق فعلى أى نحو يكون ! . 

الجواب عنده أن النفس لا تفارق الجسم »؛ لأنها صورة هذا 
الجسم . وى ذلك يقول : ان النفس بف معظم الحالات لا تفعل 
ولا تنفعل بغير البدن » وأن التفكير نفسه لا ,يمكن أن يوجد 
بغير البدن 10 ى 

غير أن أرسطو على الرغم من تقريره عدم مفارقة النفس يذهب 
فى آخر الكتاب » عندما تحدث عن العقل الفعال » الى أن هذا 
العقل يفارق » وآنه آزلى » خالد » غير ممتزج . 

يقسم أرسطو العقل عقلين » متفعل وفعال » لأن فعل العقل 
يشبه فعل الحس . فكما أن الحس بحتاج الى محسوس خارجى » 
والى حاسة تتفعل بهذا المحسوس حتى تنم عملية الاحساس » 
كذلك التعقل يحتاج الى معقول خارج عنا يشبه المحسوس الذى 
إؤثر فبنا » ثم بحتاج الى عاقل مستعد أن ينفعل بالمعقول » وبذلك 

وليس العقل المتفعل مادياكالخال :فى الحس » وليس للمعقولات 
مكان معين . وان قيل ان النفس مكان الصور » فالمقصود يذلك 

»1 509 انظر ترجمة كتاب النفس  أحمد فؤاد الاهوانى ب‎ )١( 


٠١ و‎ 


لضن 





ملع معي نيس بيده تيه 


جزء النفس الذى هو العقل » والمكائية هنا على سبيل المجاز 
لا الحقيقة . 

واذا كان الاحساس يدرك الجزئيات المحسوسة » فان التعقل 
ينال الصور الكلية » أو الكليات . فهناك موازاة بين عمليتى 
الاحساس والتعقل جعلت أرسطو يقول بأمرين : 

٠‏ الأول » عقل متفمل » أو هيولائى ‏ أى مادى س تشبيها 
ببشى الحس الذى يتلقى الاحساس . ولكن العقل الهيولائى 
ليس سوى محرد تشسيه فقط » يقصد به الاستعداد لتلقى 
العقولات . وى ذلك يقول ( كتاب النفس -- 544 ب ؛ 
.سب إسم) « ان العقل هو بالقوة » وبوجه ما » المعقولات 
نفسها ؛ الا أنه بالفعل ليس أى واحد منها قبل أن يعقل . ويجب 
أن تكون الحال فيه كالحال فى اللوح الذى لم يكتب فيه ثىء 


مشكرق الاسلام . 

الأمر الثانى فكرة الضوء الذى بير المعقولات . 
[ْ وهذه الفكرة افى غاية الأهمية فى تاريخ الفلسفة » لا منذ 
| أرسطو فقط بل قبله . فادراك المحسوسات لكى يتم لابد أن يلقى 
ا على المحسوسات ضوء ينيرها » لأثنا لا نبصر فى الظلام . فالضوء 
١‏ عامل ضرورىلازم للابصار . كذلك الحال فى التعقل لابد من ضوء 


| يلقى على المعقولات كى ترى » أو تبصر » أو قدرك » أو تعقل . 
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ومن هنا سمى التفكير نظرا » وبصرا » ورؤية ..وهذا أفلاطون 
يعرف الفلسفة فى « الجمهورية » بأنها : « رؤية الحقيقة » .. 

إشول أرسطو ف العقل الفعال أنه : « العقل الذى يشيه العلة 
الفاعلة » لأنه يحدثها جميعا » كانه حال شبيه بالضوء : لأن 5 
أيضا بوجه ما بحيل الألوان بالقوة الى ألوان بالفعل » . 

ثم تعرضت مقالة العقل لألوان من الشروح والنطورات ابتداء 
من ثاوفراسطس تلميذ أرسطو ورئيس مدرسنه بعد وفاته » الى 
الاسكندر الأفروديسى فى أواخر القرذ الثانى للميلاد » وهو 
أكبر شراح المعلم الأول عند العرب « فاضل المتآخرين اللي 
ثتامسطيوس الذى نشاً فى القسطنطينية فى القرث الرابع وتردد على 
روما » وكان من شراح أرسطو . ثم سمبلقيوس شارح أرسطو 
أيضا اف القرن السادس بعد المبلاد . وهكذا وصلت مقالة العقل 
الى العرب مثقلة بالشروح » غنية بالاتجاهات المختلفة . وتتلخص 
هذه التطورات فى أن العقل الذى كان عند أرسطو عقلين » أضحى 
عند الاسكندر ثلاثة هى : الهبولانى » والعقل بالملكة » والعقل 
الفعال . فالعقل الهيولانى قوة محضة ومجرد استعداد لقبول 
المعقولات » وهو فاسد بفساد الجسم . والعقل بالملكة هو العقل 
بعد أن يكتسب المعقولات وتكون موجودة عند صاحبها » ولكنه 
لا ستعملها . وهذا شبيه بالصائع الذى نتعلم المهنة دون أن 
يزاولها . أما العقل الفعال فاته خارج عن الانسان » وهو الذئ 
يثر فيه » ويخرج المعقولات من القوة الى الفعل:.. وبعض فلاسفة 
الاسلام يسمى هذا العقل بالالهى . جل كن بيت 


ذف 


: فاذا بلغنا الكندى رأينا العقل الذى كان عقلين عند أرسطو » 
وثلائة عقول عند الاسكندر ؛ أمسى أربعة عند فيلسوف العرب . 
فكيف كان ذلك 7.. 

سول لمق 07 
٠‏ ( ان رأى أرسططاليس ف العقّل أن العقل على أربجة توا : 

الأول منها العقل اللرى بالفعل أبدا ع ش 

والثانى العقل الذى بالقوة ؛» وهو للنفس »؛ 

والثالثك الذى خرج فى النفس من القوة الى الفعل: ؛ 

والرابع العقل الذى نسميه الثانى » 20 . 

وأول م رافك علق العددى: ل هده الزسالة فة النسة 
الرباعية للعقل الى أرسسطو ؛ وهذا شيء لا يمكن أن يقول به من 
كا نكتاب النفس لأرسطوموجودا بين يديه » وأكبر الظن أن ترجمة 
هذا الكتاب ام نتم الا بعد فترة من عصر الترجمة . والمؤكد أن 
الكندى نأثر .خطى الاسكندر فى هذه المقالة . ولكن الاسكندر 
لم يذكر أربعة عقول بل ثلاثة » لذلك فان القسمة الرباعية ان لم 
بكن الكندى أول من قال بها » فلا بد من افتراض أنه نقلها عن 
أحد الشراح المتآخرين . 

ومن هذه العقول الأربعة ثلاثة للنفس » والرابع خارج 
النفس ؛ ؤهو من جوهر مغاير تماما فى وجوده للعقول المنسوية 


00 ا كتاب النفس لابن رشد ران ميئل 1ت 
وقد نفس الدكتور أنو ريدة ١‏ هذه ال الكندى » 3 
الآول »* ٠‏ 


ا 























للنفس . لهذا نبدأ كلامنا عن هذا العقل » ثم ننتقل الى الثلاثة 
الأخرى . 

يصفه الكندى بخمسة أوصاف متناثرة ى هذه الرسالة 
القصيرة نجمعها فيما يلى : 

. أنه العقل الأول‎ - ١ 

» بل أنه بالفعل أبدا . 

© -- أنه نوعية الأشياء التى هى بالفعل أبدا . 

4 - أنه المخرج النفس الى أن تصير بالفعل عاقلة بعد أن 

كانت عاقلة بالقوة . 

ه ل أنه ليس هو وعاقله شيئا أحدا . 

فهو العقل الأول فى ترتيب العقول » وأكثرها استتحقاقا 
للأولوية ؛ لأنه بالفعل أبدا » على حين أن الثلاثة الأخرى أحدها 
بالقوة » والشانى خرج من القوة الى الفعل » والثالث أصبح فى 
حالة من الفعل ظاهرة حين يباشر الفعل . فهذه العقول الثلاثة 
ليست فعلا خالصا » بل كانت بالقوة ثم اتنقلت منها الى الفعل . 

والقوة والفعل مصطاحان فلسفيان عليهما يرتكز مذهب 
أرسطو » ويتصلان اتصالا وثيقا بالهيولى والصورة . ونحن تعلم 
أنه نفسر الموجودات الطبيعية بأنها تتركب من هيولى ( أى المادة ) 
وصورة . فالهيولى قوة ؛ والصورة فعل . مثال ذلك الانسان 
مركب من هيولى وصورة » هيولاه ما فيه من مادة ؛ وصورته 
الانسانية . والانسان من جهة الصورة واحد » لا فرق بين زيد 
وعمرو » والتعدد انما بنش من جهة الهيولى . 
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انسان حيوان » نبات » ذهب » حجرة » ماء » كل أولئك وغير 
| أولكك أفواع وأجناس ؛ وهى كلية ؛ وهى صورية ؛ وهى معقولة . 
ٍ وقد اختلفت آراء الشراح يعد أرسطو » وبخاصة فى ال 
| الوسيط » أتكون هذه المعقولات الكلية » أو الكليات التى هى 
ا الأنواع والأجناس موجودة ف الخارج وجودا حقيقيا » أم وجودها 
| فى الذهن فقط » آم لا هذا ولا ذاك وانما هى محرد ألفاظ . 

. والكندى يقرر بمناسبة الكلام عن العقل أن الأنواع والأجناس 
| لها وجود خارجى ؛ أى خارج النفس ؛ وأنها تكو”ن العقل الأول 
' الذى هو « نوعية الأشياء التى بالفعل أبدا » . 
[ هذا العقل الأول ؛ الخارج عنا » والذى هو صور الأنواع 
. والأجناس » لا يوثر فى أى كائن كيفما اتفق أن يكون هذا 
. الكائن . انه لا يوثر فى الحجر مثلا » أو الشحرة »؛ أو الحيوان ؛ 
حتن بتقبل هسه هذا الححر أو هذه الشسجرة أو هذا الحيوان 
. الصورة الكلية المعقولة . وائما يؤثر فقطف الكائن العاقل المستعد 
الشول الصتور ,ولس ”هذا ل سوق الأسان . 
والقول: ان الانسان سستعد لقول الضور المقؤلة الكلية 
بعنى أن الانسان « عاقل بالقوة » . أما الحيوان فليس عاقلا 
| الثوة » لأنه لا يصل الى تحصيل المعقولات بل ,يدرك المحسوسات 
| الحرئية فقط عن طريق أعضاء الحس . ولا بوحد عند الحيوان 
( الاستعداد » للتعقل . 
الانسان ادن عاقل بالقوة » ما دام فى استطاعته ادراك 
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المعقولات الكلية . وعقله بالقوة ليس خارجا عنة ؛ بل موجودا 
معه ؛ أى فى نفسه . ولذلك كان العقل بالقوة من جهة النفس . 
وهذا هو أول العقول الموجودة للنفس . ولما كان الذى بالقوة 
لا يخرج الى الفعل الا بفاعل » فان العقل بالقوة لا بخرج الى 
الفعل الا بالعقل الذى من خارج . ولذلك قال الكندى عن العقل 
الأول الذى بالفعل أبدا انه « المخرج النفس الى أن تصير بالفعل 
عاقلة بعد أن كانت بالقوة » . 

العقل الأول بخرجالعقل بالقوة فى الانسان الى الفعل » ولكنه 
لا يتحد به ؛ لأنه خارج » ويظل خارجا ؛ ومن هنا كان كما يول 
الكندى : « ليس هو وعاقله ثىء أحد » . 

أما العقل الذى من جهة النفس » فانه حين ينتقل من القوة الى 
الفعل 6 ,يصبح هو ومعقوله شيئا أحدا . « فالعقل والمعقول 
فىء أحد ) . 

وقد أخذ الفلاسفة الاسلاميون بهذا التمييز بين العقل الذى 
من خارج والعقل الذى فالنفس » وحذوا فى ذلك حذو الكندى » 
ولكنهم اختلفوا فى أسماء العقول وفى ترائيبها . 

فالكندى سد بالعقل الذى من خارج » الذى بالفعل أبدا » 

والفارابى بجعل هذا العقل الرابع اى الترئيب ويسميه العقل 
الفعال . يقول فى رسالة العقل : « وأما العقل الذى يذكره ( يرند 
أرسطؤؤ ) فى كتاب النفس » فائه جعله:على أربعسة أنحاء.؛ :عقل 


انا 





1 
أ 
أ 
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0 
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بالقوة » وعقل بالفعل » وعقل مستفاد ؛ والعقل الفحال 6 (2.. 
أما 00 فله نسمية أخرى فى كتاب النجاة ؛ فالعقول عنده 
: « العقل الهيولانئى » والعقل بالملكة ؛ والعقل المستفاد » 
538 الفعال » . 
لا مشاحة فى الاصطلاح - 0 الفضل فى 
هذه القسمة الرباعية للعقول لا شك راجع الى الكندى » نابعه 
فيها الفارابى ثم ابن سينا . فالعقل بالقوة هو العقل الهيولانى ؛ 
لأن القوة مادة أو هبولى » سواء أخذت المادة على أنها مادة 
حقيشة ؛ أم على أنها محرد قيول واستعداد . وهذا العقل سمى 
عند الاسكندر وفى الترجمة اللاتينية ©لهتعنقس إى مادى أو 
هيولانى ؛ وهذا مطايق للتسمية اليونانية كفسلة رومطةنارم) 
والعقل الأول عند الكندى » وهو الرابع فى الثرئيب عند 
الفارابى ؛ يسميه الكندى « الذى بالفعل أبدا » ويسميه الفارابى 
« العقل الفعال » » وكذلك ابن سينا . ولا مشاحة أيضا قى 
الداع » ولكن بدو أن الكندى كان لا يزال اف أوائل عصر 
الترجمة يكابد وضع المصطلح العربى المقابل للمصطلح الداق” 
فقال انه بالفعل أبدا » ووصفه بأته المخرج العقل فى النفس من 
القوة الى الفعل . وهذه الصفة نعنى التأثير الذى ينقل المعقول 
من القوة الى الفعل هى الثى جعلت الفارابى يسميه الفعال'» وهى 


)00( صالة 'العقل للفارابى » » طبع بويج بيروت لاض ٠ ١١‏ 
والملااحظة التى وجهناها للكندى عن القسمة الرباعية للعقل ونسبتها 
الى أرسطو ,2 نوجهها كذلك للفارابى وابن سينا ٠‏ 
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نسمية مطابقة لفعل هذا العقل » ولا تجعله يختلط بالعقل الذى فى 


النفس ويكون بالفعل أيضا . 

والعقل الفعال له فى فلسفة المعلم الثانى » والشييخ الرئيس » 
وفيلسوف قرطبة أهمية كبيرة » لأنه آخر العقول العشرة المتسلسلة 
عن الكواكب » وهو الذى « يتصل » به الانسان فيدرك 
المعقولات . ونشأت من هذه الفلسفة نظرية « الانصال » 
المشهورة فى الفلسفة الاسلامية » ويراد بها اتصال العقل فى 
الانسان بالعقلالفعال . وليس بين يدينا من كتب الكنددى ورسائله 
فى هذا الموضوع الا رسالته افى النفس وهذه الرسالة فى العقل » 
وكلاهما مختصر وجيز ؛ فلا نملك القول أتعرض لنظرنة الاتصال 
بالعقل الفعال أم لم نتعرض » ولكننا نرجح أنه لم 'تنكون عنده 
نظربة مفصلة عن اتصال العقل . 

ولقد تحدث الكندى عن معانى العقل والسبيل الى استفادة 
المحقولات ى رسالته الى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى بما 
لآ يخرج عما أورده افى رسالة العقل . فالأفكار الموجودة فى النفس 
« اذا سلكت على سبيل مستقيمة الى العقل ؛ وهو أنواع 
الأكسميناء » اذ النوع معقول ومافوقه ... » 27 رص ٠١6‏ ) 
والمقصود بالعقل السايق ذكره ؛ العقل الخارج عنا » وهو « أنواع 
الأشياء وأجناسها » أى كلياتها » . وهذه الكليات اذا اتحدت 


مطبعة عيسى الحلبى ‏ وقد نش الدكتور أبو ريدة هذه الرسالة فى 
رسائل الكندى الجزء الأول ٠‏ 


اليس 


ا بالنفس « صارت النفس عاقلة » أى لها عقل ما أنى لها كليات 
ش الأشساء . فكليات الأشساء اذ هى فى النفس خارحة من القوة الى 
! الفعل » هى عقل النفس المستفاد الذى كان لها بالقوة ؛ فهى العقل 
. الذى بالفعل الذى أخرج النفس من القوة الى الفعل والكليات 


متكثرة - كما قدمنا ‏ فالعقل متكثر . وقد نظن أنه أول 
متكت (ص وس وس ). 
ثقلنا هذه الفقرة الطويلة لنبين الأمور الآنية : 
أولا : أن الانسان لا سمى عند العندى عاقلا الا اذا أدرك 
الكليات ؛ ولا نتم ادراك الكليات الا بالعقل » وأن كليات الأشياء 
تمسمى عقفلا . ومن هنا جاءت تسمية الانسان آنه عاقل » لأنه 
يكتسب هذا العقل الخارجى . 
ثائيا : العقل الخارج عنا » الذى هو كليات الأشياء » متكثر 
وليس واحدا ؛ لأث الكليات نمسها كثيرة . ولما كانت نظرية 
الكندى التى ستعرض لها فى الفصل التالى فى اثبات أن الواحد 
الحق ليس سوى النارى تعالى » وأن كل ما عداه كثير » لذلك 
أشار الكندى الى أن العقل هو « أول متكثر » بومىء بذلك الى 
عملية الصدور عن الواحك . 
د 6د 4 
بقى العقلان الآخراث » وهما اف ترئيب الكندى الثالث 
والرابع . وبلاحظ أنه كما أسرف فى تنسمية العقل الأول » تارة 
يأنه الذى بالفعل أبدا » وثارة بأنه المخرج العقل الذى فى النفس 
من القوة الى الفعل » لأن وضع الاسم ا مناسب لم يكن قد استقر 
الكل 

















بعد فى ذهنه م كذلك فان تسميته لهذ بنالعقلين لم نكن قد تبلورت 
بعك . فهو ف أول الرسالة .يقول عن الثالث انه .2-0 الذى خريج 
فى النفس من القوة الى الفعل » وبقول عن الرابع اله « العقل 
الذى نسميه الثانى. » ١.‏ وفى آخر الرسالة يصف هذين العقلين 
بحاول الثم يز يبنهما فيقول ان الثالث « قنية للنفس »© والرابع 
ا د ل 
ما نصه : 


« والشالث هو الذى بالفعل للنفس قد اقتننه 0 لها 
موجودا ؛ ملى شاءت استعملته وأظهرته » لوجود غيرها منها .: 
كالكتابة فى الكاتب » فهى .له معدة ممكنة قد اقتناها وثبتت ف 
نفسه » فهو بخرجها ويستعملها متى شاء . . 

وأما الرابع فهو العقل الظشاهر من النفس متى أخرجنه ف 
موجودا لعيرها منها بالفعل . 

فاذن الفصل بين الثالثوالرابع أن الثالث قنية للنفس قد مضى 
وقت مبتدأ قنيتها » ولها أن تخرجه متى شاءت . والرابع ] 
اما وقت قنينه أولا:؛ واما وقت ظهوره ثانيا متى استعملته 
النفس ... ) 

وفيما بلى جدول يوضح آراء الاسكندر والكندى والفارابى 
وابن سينا فى العقول ؛ راعينا أن نحاذى فيه ترقيب الكندى 'بوضع 
العقل القمال أولا . وهو جدول مفيد فى جمع أطراف هذا 
الموضوع » ويرفع كثيرا من البلبلة الناشئة من اختلاف الأسماء , 


مف 





و١1)‏ ]| 
الإسكندد الفمال : 
ب العاضاء الد 00 قن 
0 7 
0-0 






٠ 





اذا كانت مقالة الكتلى فى المقل قد أثرت كما رأنا ف 


الفلاسفة الاسلاميين » فقد أثرت كذلك فَْ الفكر الغربى ىف العصر ' 


الوسيط ثأثيرا مباشرا عندما نقلت المقالة الى اللغة اللانينية . 


وقد أخطأً المترجم فى نقل مصطلح يبدو أنه لم يستطع قراءنه 
صحيحا فى العربية » وهو اسم العقل الرابع الذى سماه الكندى 


ف أول الرسالة 2 الثانى «( باعتنار العقل 2 خرج من ألقوة ' 


الى. الفعل مرحلة أولى أى الذى يكونث قنية للنفس 6 ثم العقل ى 
المرحلة 1١‏ ثائية عند استخدام ما استفاده بالفعل ٠‏ وليكن المترجم 


/ا؟ 




















قرأ « الثانى » البرهائى ؛ فترحمها كذلك وقال تدوع كدمسمعق 


وعندما درس بعض المستشرقين مقالة العقل منذ أرسطو الى 
شراحه اليونانيين » ثم ما قام به فلاسفة العرب وما نقل عنهم الى 
أوربا اللانينية » عحزوا عن تعليل رأى الكندى » اذ لم يكن الأصل, 
العربى موجودا نحت أيديهم . وقد فطن جلسون مه5 نت 
الى هذا التحريف ونسبه الى أخطاء المترجمين . أما نيرى معط" 
فقد نسب الى الكندى سوء فهم الاسكندر » وذهب الى أن تأثير 
الاسكندر فى الكندى ليس صريحا واضحا . 

وقد ببنت فى مقدمة كتاب النفس لابن رشد (2) الصلة 
الوفقة نين الاستكتدر والعتدي ألما ىاكس ان فلسوفه 
العرب جعل العقل المستفاد عقلين أحدهما فى أول خروجه من 
القوة الى الفعل .وعندما يكون فنية للنفس » وهو الذى يسميه 
الفارابى العقل بالملكة ؛ والآخر العقل الذى يباشر الفعل وبظهر 
ظهورا واضحا . وفى تلك المقدمة الطويلة عرض لآراء جلسون. 
وتيرى وغيرهما » وفيها كذلك موازنة بين رأى الكندى وفلاسفة 
العرب المتأخرين » فلا حاجة الى اعادتها ههنا . 

4 9+ 8# 

وى القدر الذى ذكرنا عن فبلسوف العقل كفاية بسر لنا 

الاتتقال الى الكلام عنه فيلسوفا ميتافيزيقيا . 


)1( تلخيص كتاب النفس لابن رشد واربع رسائل ‏ أحمد فؤام 
الاهوانى ‏ القاهرة 116_لداص ©«5:0-؟5 من المقدمة ٠‏ 


نعف 


الفيدوفلليانقى 


اللبيعى آلا نجد من يسمى فى العرب فيلسوفا قبل أن تنقل هده 
الصناعة عن اليونان » ويشتغل بها بعض مفكرى العرب . 

وآول من لقب منهم بالفيلسوف هو أبو يوسف يعقوب 
ابن اسحاق الكندى »© الذى أطلق عليه « فيلسوف العرب » 
لصفات تميز بها جعلته جديرا بهذه التسمية » مستحقا لها . 

فما الأعمال التى صدرت عنه فدفعث المورخين الى رفعه لهذه 
المرئية » وجعلتهم ينظلمونه فى هذا السلك . 

ان العرب ائنداء من القرث الثالث ‏ بعد تقدمهم فى الحضارة 
وتنوع ألوانها » شرعوا يسموذكل فرد بالصناعة التى اشتهر بها ؛ 
ومهر فيها » والثين الذى بحيده ويعرف به » كالفقيه » أو الممسر » 
أو المحدث 6 أو الحاسب ؛ أو المهندس ؛ أو المنجم » أو الطبيب ... 
أو الفيلسوف . وهذا يدل على أن الفلسفة أضحت لونا متميزا 
اذا اشتغل به صاحب فكر سموه فيلسوفا . 

والفلسفة صناعة نظر » وثمرة لأمل وفكر . 

وليس كل ناظر فيلسوفا » ولا كل مفكر متؤثرا للحكمة » بل 


م -4 ١‏ أعلام العمرب وذفا 


ذلك الذى يوثر « الحق » ويسعى الى طلبه » وبحد فى دركه ع 
ويتخذ له سيرة خاصة نليق به واتطبعه بطابعه . 
وقد وضع الكندى فى رسالة « الحدود والرسوم 6. 
للفلسفة تعريفاتستة » بحسب اعتبارات مختلفة من النظر ؛ وهى : 
١‏ - من جهة اشتقاق اسمها : حب الحكمة . 
؟ - ومن جهة فعلها : التشبه بأفعال الله تعالى بقدر طاقة 
الانسان ؛ أرادوا أن يكون الانسان كامل الفضيلة . 
* سل ومن جهة فعلها أيضا : العناية بالموت . ٠‏ بريدون 
اماتة الشهوات ؛ لأن امائة لو 0 السبيل 
الى القع : 
4 ل ومن جهة العلة : صناعة الضئاعات وحكمة الحكم ٠:‏ 
ه - ومن جهة النفس : الفلسفة معرفة الانسان نفسه . 
* ع ومن جهة حتيقتها فى ذاتها : الفلسفة علم الأشياء 
الأبدية الكلية 6 الياتها ومائيتها وغللها 6 الم 
طاقة الانسان . : 
وهذه كلها تعرفاتمشهورة مأثورة عن الفلاسفة اللا 2 
عن فيثاغورس وس قراط وأفلاطون وأرسطو . وبعفن هذه: 
التعريفات ينظر الى الفلسفة من جهة ثمرتها فى تهذيب الأخلاق ؛! 
وبعضها الآخر من جهة تأمل النفس والغوص فى آغوارها لكقلف: 
0 ارها » لأنما أقرب الى الانسان » وأولى بالعلم من الأشياء: 
الطبيعية ؛ وبعضها الثالك يطلب الحقيقة بالذات لا :الحقائق 
الظاهرة . 1 




















فق مقو و 


. .. وقد يسكن أن تكتسب الحكمة من تجرية الحياة » كما نستفاد 
من التأمل والنظر . ومن الناس حكماء يقتنصون حكمتهم من 
التجارب » ثم ستخدمونها ف اصلاح المعاش » والسلوك 
المستقيم.» والخلق القويم . ومن هنؤلاء عدد لا بحصى فى سائر 
الأمم وفى. كل زمان » واشتهر منهم فى الجاهلية كثيرون دونت 
حكمهم الجارية وأمثالهم السائرة . 

.. ولكن طلب الحق بطريق منظم يقينى أمر لم يعرف الا عند 
الفلاسفة. اليونائيين » وبلغ غابته من الدقة والنظام والاحكام فى 
بؤولفات. المعلم الأول . 

:.والفلسفة عند أرسطو ضربان » عامة تشمل سائر العلوم 
وتحيط بجميع الممارف » ولذلك وجب أن يكون الفيلسوف 
مشتغلا بالعلوم الرياضية والطبيعية والسياسية والأخلاقية » الى 
جاب العلم الذى سحث ف المبادىء الأولى لسائر العلوم . وهذا 
المبحث الأخير هو الضرب الثانى من الفلسفة » الذىيسميه أرسطو 
«.الفلسفة الأولى » » 'نناوله بالبحث ىكتايه المعروف بالميتافيزيقا » 
أي ما بعد الطبيعة . وليست هذه التسمية من وضع أرسطو » 
ولم يقل بها » وائما وضعها شخص سمى أندرو يقوس الرودسى 
فى القرذ الأول المبلادى حين رتب مؤؤلفات أرسطو » فابتداً بكتبه 
لمنطفية » ثم وضع بعدها كنبه الطبيعية » ثم جاء هذا الكتاب 
( بعد الطبيعيات » فالميتافيزيقا فى أصل مدلولها هى « ميتا » آى 
نخد 6 و!< فيزشا » آى الطبيعة » من المقطعين اليونائيين لغة . 
واشتهر. هذا الاسم » وأصبح يطلق على ما كان أرسطو يعنى به 
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الفلسفة الأولى » التى عرفها نارة بأنها العلم بالموجود من حيث 
هو موجود »؛ وتارة أخرى بأنها العلم بالمبادىء الأولى 
والغايات الأخيرة . 

ولقد كان كمد موافقا لكرشطو ناما عر نيدن كانه 
الى المعتصم بالله « فى الفلسفة الأولى » » يريد بذلك ما نعنيه 
الآن بالميتافيزيقا . 

ان فلاسفة الغرب لما رآوا ان لب كتاب ارمنطقء» وهو 
مقالة اللام » يبحث فى الاله » المحرك الذى لا نتحرك » فقد سموا 
الكتاب والعلم الذى ينظر فيه الكتاب باسم الالهيات والعلم 
الالهى » من قبيل اطلاق الخاص على العام » أو تسمية الكتاب 
بأشرف حزء منه . 'ودرجت هذه النسمية عند الفارابى واين سينا » 
فقالا بالعلم الالهى » وكتب ابن سينا الجزء الأخير من الشفاء 
وسماه الالهبات . أما ابن رشد فقد التزم الترجمة الحرفية 
للمصطلح اليونانى » فكئب « تلخيص ما بعد الطبيعة » و « تفسير 
ما بعد الطبيعة » . وكان الفارابى يعرف هذا الاصطلاح » ولكنه 
كثر أن يترجمه « ما فوق الطبيعة » ناظرا الى ندرج الفكر 
الطبيعى الى ما قوق الطببعى . 

وكان الكندى على اطلاع وثيق بكتاب أرسطو . وكان 
يستخدم مصطلح فوق الطبيعة » وعلم ما فوق الطبيعيات . والذين 
قالوا بما فوق الطبيعة انما نظروا الى موضوع الميتافيزيقا » فرأوا 
أنها تبحث فى مفاهيم أسمى مرتبة من الطبيعيات » فهذه تبحث 
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الأشياء المتحركة المركبة من هيولى » وما فوق الطبيعة موضوعها 
المعانى البريئة أصلا من الهيولى ؛ الثابتة » فهى علم مالا نتحرك . 
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فلسفة أولى ؛ ما فوق الطيعيات ؛ ما بعد الطيعيات ؛ انها 
أشرف أجزاء الفلسفة » وأجدرها بالعناية والطلب » لأنها تبحث 
فى المبدأ الأول والعلة الأولى » وعن هذه الأصول تنبع السئن 
الجارية التى 'تضبط أعمال البشر وتحقق لهم العدل وتجلب لهم 
الخير . وأجدر الناس يطلبها الملوك والأئمة والحكام لأنهم أعلى 
الناس منزلة وأرفعهم قدرا . كان ذلك رأى أفلاطون الذى سعى 
الى تعليم ملك صقلية الفلسفة ليصبح الحاكم الصالح » وافتتتح 
الأكاديمية لتخريج حكام من الفلاسفة ؛ وقال فى « الجمهورية » : 
ان صلاح المجتمع متوقف على وجود الحاكم الذى يصبح فيلسوفا 
أو الفيلسوف الذى يمسى حاكما . واتبع أرسطو سنته فكان معلم 
الاسكندر . تلك نظرية اليوئائيين فى فلسفة الحكم » فلا غرابة 
أن يصطنعها الكندى الفيلسوف » فيتوجه بكتابه المذكور الى 
الخليفة المعتصم بالله حاكم المسلمين . ومن الواضح أن ديباجة 
الرسالة نشير الى المعتصم لا الى ابنه أحمد . ذلك أن خطاب 
الكندى الى أحمد بنالمعتصم خطاب أستاذ لتلميذ يرغب ف تفهيمه 
واصلاحه وتهذسه . ولكنه فى هذه الدباجة بلتزم موقف 
الفيلسوف من صاحب السلطان » فيدعو له بالخير وأن يمد الله فى 
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عمره » اودمضى بعد ذلك الى تقرير نسنه الشريف 4 والابحاء 
بالتمسك بهدى آباثه وأجداده ليسعد فى الدارين . 

ولم يكن الكندى وحده المتطلع الى هداية الخليفة بنور 
الفلسفة » اذ سبقه الى البلاط طائفة من المعتزلة ورثوا سلطانهم 
منذ عهد المأمون » وفرضوا آراءهم الكلامية على سياسة الدولة » 
تلك الآراء التى نشآت عنهامحنة ابن حنبل حين رفض القول بخلق 
القرآآف . وكان المعتزلة بقدمون العقل ويمجدونه ويأخذون عن 
الفلاسفة بعض آرائهم وبخاصة الطبيعية منها » ولكنهم كانوا قبل 
كل شىء رجال دين لا فلاسفة » أو ان شئت التحديد كانوا 
متكلمين . والكلام أدنى الى الدين منه الى الفلسفة ؛ والمحدثون 
والفقهاء أقرب من علماء اكلام والفلاسفة الى روح الدين . 

فقهاء ومحدثون » وفلاسفة ومتتكلمون » وغير هؤلاء من 
أدباء وثسعراء وعلماء كانوا جميعا يطمعون فى الوصول الى 
البلاط ينعمون بلمئزلة فى جوار السلطان » ويشاركون فى 
سياسة الدولة وتوجبهها . وكانت الخصومة فى ذلك العصر عنيفة 
حادة بين الفقهماء والمتكلمين ؛ كما كانت ناشية بين المتكلمين 
والفلاسفة . غير أن خصومة المتكلمين والفلاسفة انخذت طابع 
التسازع بين الدين والفلسفة . ولم سكن أيسر من أن يرمى 
اللتكلمون الفلاسفة بالكفر حتى بحل عليه ثقمة الخليفة وغضبٍ 
الجمهور . لذلك عنى الكندى فى مقدمة هذا الكثاب بنفى نهمة 
الكفر عن الفلسفة » وبان اتفاقها مع مبادىء الدين » وأنث رخال 
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الدين اما هم قوم عدماء دين يتجرون باسمه دفاعا عن كراسيهم 
المرورة . وقك تقلنا فى فصل سايق عن الكندى المحسود بعض 
عباراته الى هاجم فيها رجال الدين » المتسمين بالنظر فى عصره 
وهم أهل غربة عن الحق » فلا حاجة بنا الى اعادتها . ولكن يبقى 
أن نشت رأبه فى اتماق الدين والفلسفة . 

ان نقطة اللقاء بينهذين:الضربين منالدراسة هو « الحق » . 
ومن هذه النقطة أيضا نشا الافتراق . 

الفلسفة بحث عن الحق لمعرفته واقثنائه والعمل به » والدين 
طلب للحق والاهتداء به . ولقد زعم كل مفكر ظهر على مسرح 
الحياة الثقافية فى الاسلام منذ القرن الأول أنه صاحب الحق » حتى 
ذه تكلفرقة الى أنها «آهل الحق» . واشتهر أهل السنةوالجماعة 

من الأشاعرة منذ القرن الرابع بهذاالنعث وخصوا به أنفسهم » 
فوعموا أنهم أهل الحق. وبدأ النسفى كتابه فى العقائد بهذه 00 
و قال أهل الحق حقائق الألنها” ثائة والعلم بها متحقق ٠‏ 
وكان المعتزلة. يقولون :. نحن أهل الحق . ا 537 08 
أرباب الحقائق » والمتحققون بالحقيقة » وقابلوا بين الحقيقة 
والشريعة . ولعمرى ان ا يذلك ؛ لأن 
صناعتهم طلب الحق والعلم بالحقائق 

ما الحق اذن م | أهو شيء نابت ف نفسه ان أدرك فلا عن 
الى الشك فيه ولا بد من الاذعان له » أم أله بطبيعته متغير ) 
نسبى بحسب الناظر اليه ومؤوقفه منه 7 . ش 
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الفلاسفة والمتكلمون كلاهما اعتقد فى ثبات الحق وعدم 
تغيره » ونصوا على ذلك . والفلسفة بحسب تعريفها الذى أورده 
الكندى فى هذه الرسالة هى علم الأشياء حقائقها .2 وأشرف 
الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى » أعنى علم الحق الأول 
الذى هو علة كل حق » ( ص 72 ) . وقال قبل ذلك : « وعلة 
وجود كل شىء وثشاثه الحق » ( ص /7 ) . 
والحق الأول عند الكندى هو البارى سبحا نه . وهو عند 
المتكلمين الله تعالى . كل ما فى الأمر أن الفلاسفة اصطلحوا على 
تسمية البحث عن الحق فلسفة » وقالوا أيضا العلم الالهى » وى 
اصطلاح الكندى علم الربوبية . وأطلق المتكلمون على مباحثهم 
الثى 'ننشد معرفة الله ووحدانيته ونوحيده : علم التوحيد . 
هناك اذنْ اتفاق بين الدين والفلسفة من جهة الموضوع 4 ومن 
جهة الغابة » بل من جهة المنهج . 
١‏ من جهة الموضوع كلاهما يطلب الحق والخير . 
؟ س من جهة الغاية كلاهما يسلك طريق البرهان » ولكن 
الدين ينفرد الى جانب ذلك » بل قبل ذلك » باتباع 
طريق السمع والخبر » أى ما نزلت به الشريعة على 
السنة الأساء والرسل : 
وف ذلك يقول الكعندى 20 : 
-1١«‏ لأن فى علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية » وعلم 
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الوحدانية ؛ وعلم الفضيلة » وجملة علم كل ثافع والسبيل اليه » 
والبعد عن كل ضار والاحتراس منه . 

٠‏ ب واقتناء هذه جميعا هو الذى أنت به الرسل الصادقة عن 
الله جل ثناؤه . فان الرسل الصادقة -- صلوات الله عليها ‏ انما 
أنت بالاقرار بربوبية الله وحده » وبلزوم الفضائل المرتضاة عنده » 
وترك الرذائل المضادة للفضائل فى ذاتها واثارها . 

س ‏ فواجبي اذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند ذوى 
الحق » وأن نسعى فى طلبها بغاية جهدنا ‏ لا قدمنا » وما نحن 
قائلون الآنْ . 

غي ل وذلك أنه باضطرار بحب على ألسئة المضادين لها 
اقتناؤها . وذلك أنهم لا بخلون من أن يقولوا ان اقتناءها يجب 
أو لا يجب ؛ فان قالوا اله يجب وجب طلبها عليهم ؛ وان قالوا انها 
لا تجب » وجبعليهم أن بحصروا علة ذلك » وأن بعطوا على ذلك 
برهانا . واعطاء العلة والبرهان من فنية علم الأشياء بحقائقها . 
فواجب اذل طلب هذه القنية بألسنهم ؛ والتمسك بها اضطرار 
عليهم » (ص كم سم ) . 

فالفلسفة والدين متفقان موضوعا » لأن موضوع الفلسفة 
معرفة الله ووحدانيته » ومعرفة الفضائل النافمة لاثناعها » 
والرذائل الغضارة لاجتنابها . وهذان هما موضوع الدين الذى 
بأمر بمعرفة الله وتوحيله ؛ كما بأمر بالتقوى وهى فعل الحلال 
وتحنب الحرام والتحلى بمكارء الأخلاق . 

وهما متفقان منهحا ؛ لأن الدين حتى اذا فرضنا أنه لا مسلك 
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طريق العلة والبرهان -- وهما الطريق: الفلسفى -- فمن واجبه 
اذا أذكر الفلسفة أن يبرهن على هذا الاثكار » وعندئذ يسير فى 
طريق البرهان ..ولقد تنبا الكندى بما تتوول اليه المباحث الدينية 
التى اصطنعت مع الزمن المنهج الفلسفى » وبوجه خاص منطق 
آرسطو القيامى والبرهانى » سواء فى أصول الفقه أم فى علم 
العلام ؛ فاختلطت مباحث الفلاسفة بعلوم الفقف» والكلام 
عند المتأخرين 
وقد ظلت. سالة التوفيق بين الدين وليه على رأس 
المسائل التىتميزت بها الفلسفةالاسلامية » وشغلت بال الفلاسفة » 
فكان لكل من الفارايى وابن سينا وابن طفيل وابن رشد رأى 
ووجهة نظر » ولكن أشهر من كتب فيها .ابن رشد صاحب كتاب 
« فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة .من 'الاتصال » . ولكن 
الكندى كان أول من فتح هذا الباب ورسم هذا الطريق ؛ وهو 
الذى فطن الى هذه المشكلة وأحسن تصويرها ) وقدم لما 
عاد مقن أن اناس فلس 
تنه تنم تن 
ومباحث الميتافيزيقا كثيرة » اقتصر الكندى على أهمها » مما 
بخدم الغاية التى يقصدها . فعرض فى كتابه فى الفلسفة الأولى الى 
الحق .والحقيقة » والحجوهر » والعلة ؛ والموجود ؛ والواحد ؛ 
والوحدة »؛ والزمان ؛ والمكان » والهيولى والصبورة وغير ذلك .. 
. وستقتصى. فى هذا. الفصل على الكلام عن الحق والحقيقة ؛ 


5 


والعلة » والموجود » والواجد » لأن غرض الكندى الذى استهدفه 
فى كتايه أن الحق الأول » وهو الله » واحد . 

« الحق ») حجر الزاوية فى ميثافيزيقا الكندى 

والفلسفة بمعناها: العام ؛ والتى هى أعلى الصناعات منزلة 
وأشرفها مرنبة ؛ هى علم الأشياء بحفائقها : « لأن غرض الفيلسوف 
. فى علمه اصابة الحق » وفى عمله العمل بالحق » ( ص /7 ) . 

ان قسمة الفلسفة الى نظرية وعملية ترجع الى أرسطو » 
ثقلها الكندى وزرعها فى أرض العرب وقال ان غابة الفيلسوف فى 
بحثشه النظرى العلم بالحق » وفى سلوكه العملى موافقة الحق » 
فأثمرت واستمرتث علد الفلاسفة الاسلاميين » وجرى غليها 
ابن سينا فقال فى المدخل الى الشفاء : « ان الغرض من الفلسفة أن 
يوقف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الانسان أن يف 
عليه » (ص ١١‏ ) . وقال : « والغاية فى الفلسفة النظرية معرفة 
الحق ؛ والغاية فى الفلسفة العمليبة معرفة الخير » ( ص 14 
المدخل - الششفاء - المطبعة الأميرية القاهرة ؟6٠‏ ) . 

والحق هو مطابقة ما فى الذهن لما عليه الثىء فى الخارج » 
تعنى حقيقة الثىء . بعبارة أخرى توجد ف العالم أشياء كثيرة تقع 
الفلسفة محرد معرفة الأشساء المحسوسة ؛ بل الارتفاع الى حقائق 
الأشياء التى لا يمكن أن “تكون جرئية متغيرة » بل كلية ثابتة . 
و#التلسفة لاطب الأشساء الحرقية » لأن الجركبينات لست 
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بمتناهية 2١0‏ ؛ وما لم يكن متناهيا لم يحط به علم ؛ والفلسفة 
عالمة بالأشياء التى لها علمها بحقائقها . فهى اذن انما تطلب الأشياء 
الكلية المتناهية المحيط بها العلم كمال علم حقائقها » ( ص ٠١‏ ) . 

ليس معنى ذلك أن الفلسفة لا تنظر البتة فى الجزئى » 
اذ لا يمكن اتكار أن هذا الثىء الجزئى موجود » ولكنه بخضع 
لحقيقتين باختلاف وجهة النظر : الأولى أنه جزئى ؛ مثل زيد فهو 
شخص جزثئى موجود فى ذانه » وحقيقة وجوده - فى فلسفة 
الكندى - لا بتطرق الها شك . الوجهة الثانية أن زيدا مع أنه 
شخص ؛ الا أنه فى الوقت نفسه أحد أفراد الكلى انسان » أى 
النوع . لزيد اذن حقيقتان الأولى حقيقته الحزئية » والثانية 
حقيقنه الكلية . فاذا اعتبرت حقيقته الجزئية سميت هذه الحقيقة 
« الأنية » ؛ واذا نظرت الى حقيقته الكلية سميت « الماهية » . 
فالأنيات حقائق الأشياء الجزثية » والماهيات حقائق الأنواع 
والأجئاس . 

واصطلاح الآئية من المصطلحات اللمأخوذة عن اليونائية » 
والتى درجت فى استعمال أوائل الفلاسفة الاسلاميين نجده بتردد 
كثيرا عند الكندى » ويستمر الى ابن سينا » ثم اختفى المصطلح 
بعد ذلك وهجر فى كتنب المتأآخرين ه 
)١(‏ يراجع ما سبق بحثه فى الفصل الخاص بالكندى الرياضى , 
حين عرضنا رأيه فى النهاية واللانهاية » وهل الآشياء متناهية بالفعل 
وبالقوة » أم متناهية بالفعل لا متناهية بالقوة ٠‏ ومو هنا يقرر أن 


الاشياء لا متناهية خلافا لما قرّره من قبل وذهب اليه فى القول 
بالتناهى ٠‏ 
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. يقول العندى : ( لأن كل ما له أنية له حقيقة ؛ فالحق اضطرارا 
موجود اذن لأنيات موجودة » ( ص /لا - م7 ) . بعبارة أخرى 
' الحق هو مطابقة الحقيقة الموجودة » التى هى الأنية . 
ْ وقد بينا عند الكلام عن فلسفة الكندى الرياضية أله ينظر 

الى الجرم والحركة والزمان » ويصل بين هذه الثلاثة . لا جرم 
٠‏ بلا حركة ؛ ولا حركة بلا زمان . « فالجرم والحركة والزمان 
. لا سيق بعضها بعضا فى الأنية » فهى معا فى الأنية » ( ص 58 ) 
| يريد أنها موجودة معا فى أنية واحدة وحقيقة واحدة . ويقول بعد 
قلبل : « فأنية الجرم متناهية » ( ص ذه ) أى حقيقته . وما دام 
الكلام عن جرم متحرك فى زمان » فالبحث بلا نزاع على المستوى 
الحسى فى الخارج » ويحاذيه بطبيعة الحال ما هو موجود فى 
الذهن . فهذا الحرم له أنية أى حقيقة . 

ويعرف الكندى الحرم بأنه ( جوهر طويل عريض عميق » 
أى ذو أبعاد ثلاثة ) ((ص “اه ) ٠‏ 

وقد لعبت نظرية الجوهر دورا هاما فى تاريخ الفلسفة مك 
عهدها عند اليوثائيين الى أن اثتقلت عند العرب وعنهم الى أوربا . 
ولم يعدل الفلاسفة فى الوقت الحاضر --- الا من' لا يزال متمسسكا 
بفلسفة العصر الوسيط والحديث عن القول بالجوهر الا حديا . 
واللقصود بالجوهر الثىء الخارجى -- محسوسا كان 
أم معقولا ‏ الذى به قوام الثىء » ويحمل صفاته . ففى فلسفة 
العضر الوسيط © الحجر جوهر 4 وقد كول أصفر أو أسود » 
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كبيرا أو صغيرا الى ساثر ما يبحمل من صفات . والشجرة جوص » 
والحيوان جوهر ؛ والتفس جوهر كذلك عند القائلين بمساينتها 
عن البدن » وجوهريتها . والعقل جوهر . والمعقولات جواهر » 
ولكنها ليست مادية . 

وبعد أرسطو أول القائلين بالجوهر ؛ قسمه ثلاثة اا ئ 
الهيولى فقط » أو الصورة فقط » أو المركب من الهيولي 
والصورة . ولما كانت الهيولى قوة محض »؛ لم حل امن الجوهر, 
سوى الصورة ؛ والمركب من الهيولى والصورة . وى فى الأمثلة 
السابقة الحجر والشجرة والحيوان جواهر مركبة من هيولئ 
وصورة . والنفس والعقل والمعقولات جواهر بسيطة غير مركبة 
لأنها صور فقط . فالمركب من الهيولى والصورة هو الجسم 
- وفى اصطلاح الكندى الجرم -- وهو المحسوس »؛ ويسمى 
عند أرسطو الجوهر الأول . والصورة معقولة #معلوية و كلة ؛ 
وهى الجوهر الثانى . مثال ذلك قولنا زيد انسان » زيد جوهر 
أول وانسان جوهر ثان كرا 

وك اقندفي اناف الى "سراق والقتصورة وهنا 
الجوهران عند أرسطو ؛ ولا يقول بعيرهما 4 ثلاثة جواهر. آآخر 
لا نتجوهر الحسم الا بها » وهى المكاث والؤمان والحركة.. وهذا 
انشكار جديد فى الفلسفة الوسيطة » قال الكندى به فى فلسفته 
الطبيعية وى الفلسفة الأولى . فالجحواهر عند الكتدى حُنئنة 
الميولى والصورة والمكان واازمان والحركة » يدل على منحئ 
جديد رياضى :يليق بالفيلسوف الرياضى » وقد ألف الكتدى. فن 


كينا 


هبذا. الموضنوع: رسالة. مستقلة بعنوان « الحواهر الخسة » أصلها 
العريى:مفقود ؛ ولا تزال ترجمتها اللانبنية بافية © , 
ن:الأجسام التى منها يتألف هذا العالم الحسى ؛ لا تتركب 
من, هيؤائ! وصورة فقط كما قرر أرسطو ؛ بل من هيولى وصورة 
بهما تركيب الجسم » ثم لابد أن يشغل الجسم مكانا » وهنو 
الذى .تعبر عله بالحدود الرياضية من طول وعرض وعمق ؛ ولابد 
أل يتجرك هذا الجسم لأن الطبيعة مبدأ حركة الأجسام وسكونها 
ب يحسب, تعريف أرسطو وما جرى عليه المتأخرون ؛ فاذا تحرك 
لابد أن .شطع مدة من الزمان . فقول الكندى ان الحرم والزمان 
والحركة لا يسبق بعضها بعضا فى الأنية » انما يريد بذلك أن 
ل ل لي تود 
وهذه هى المرتية الأولى من الحقائق 

.. أما. المرتبة: الثانية فهى الحقائق الكلية المستمدة من الأنواع 
لفان وهى التى اذا جمعت تكونت منها الماهية . والماهية 
مصدر صناعى من سؤّالنا « ما هو 7 » أو « ما هى » ؛ كما 
لسأل عن الانسان ما هو 6 فنقول فى الجواب حيوان ناطق . 
الجيوان, جنس » والناطق فصل » والانسان نوع . وعندما تعطى 
الجنس والفصل نصل إلى تحديد الثىء » أى .تحديده وتعريفه 
بالحد التام 0 وهذا الحد التام كافىء « الماهية » » فاذا عرفنا 
الهية فد عرفنا الحقيقة » ولكنها الحقيقة الكلية التى تختلف 


0ك 


“1 لشن المن. اللاجيي مو اتربينية ال العويية 00 أبواريدة 
فئ اه ع الثاني من وساال :الكندى ٠‏ :0 ا 


ذا 














عن الأنية وهى الحقيقة الجزئية . فان قال قائل : ان المشهور فى 
الفلسفة أنها تطلب الكليات لا الجزئيات » وقد ذهب الكندى 
نفسه الى ذلك وتقلنا عنه قوله : ان الفلسفة لا تطلب الأشسياء 
الجرئية لأن الجرئيات ليست بمتناهية » فكيف يبحث الكندى فى 
الأئية وهى الحقيقة الحرئية 0 

تقول فى الجواب ان الكندى ورث الفلسفة عن مدارس 
مختلفة المذاهب » متعارضة النزعات ؛ والذى يذكره فى هذا 
الواح اناكو عن رمو سوفن اتام و لدان مقي 
أرسطو خمسة هى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض 
العام . ولكن الكندى ورث أ.ضا عن المدرسة الرواقية بعض 
كرائها فى المنطق » ومن جملة هذه الآراء أن الكليات - وق 
اصطلاح الرواقيين الألفاظ أو الأصوات ستة » باضافة 
« الشخص » . وقد أثبت الكندى فى رسالته هذا الرأى ؛ واعثير 
الشخص أحد الكليات الستة . والشسخص هو الجزئى ؛ فان كان 
جسما فله حقيقة موجودة هى الأنية . 

وقد جرت العادة فى فلسفة العصر الوسيط أن يميزوا بين 
الوجود وبين الماهة » وذهبوا الى أن الماهية فى الأذهان تقابل 
الوجود فى الأعبان » والى أن الوجود ينبع من ال ماهية » على 
عكس الفلسفة الوجودية المعاصرة التى تقدم الوجود على الماهية . 
وكان الأمر بالنسية لمن اقتصر على الماهية سهلا » ولككن أولئك 
الذين أثبتوا الأنيات » أى الحقائق الحزئية الموجودة » فلم نكن 
المسألة بالنيسة اليهم بسيطة . وكان لابد لهم أن يفصلوا فى أمر 
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الأئئة هل المقصود بها الوجود الخارجى » أم الوجود الذهنى » 
الحقيقة الموجودة قف الخارج أم الحقيقة فى الذهن » حتى انتم 
التقايل دين الوجود والأنية . ونحن لا نحد عند الكندى فى عباراته 
التى وردت ما يدل على هذا التسبز الدقيق » والتحديد المفصل . 
ولكن يلوح أن المقصود هو الحقيقة الموجودة فى الخارج . 
ستفاد ذلك من قوله : « لأن كل ما له أئية له حقيقة » . 

صفوة القول : الأشياء لها حقائق » أنية كانت أم ماهية . 
والعلم بحقائق الأشياء هو الحق » والحق مطابقة ما فى أذهاننا 
لحقائق الأشياء . 

ولكن ما حقيقة الله 9 

هذا السؤال حجر الزاوية فى فلسفة الكندى ؛ كما ذكرنا » 
وهو الغاية المقصودة من كتابه فى الفلسفة الأولى . 

والجواب عنده أن الله تعالى ليست له حقيقة » لأنه ليس شيئا 
من الأشياء الموجودة فى هذا العالم 6 بل أسمى من العالم » وأعلى 
من العالم ‏ انه خالقه ومبدعه وباريه . ليس الله ذا هيولى ولا جرما 
متحركا حتى تكون له أنية » وليس نوعا حتى 'تكون له ماهية 
مركبة من جنس وفصل ؛ ولا جنسا يتركب من أنواع ٠‏ 

انه الحق الأول . 
والواحدك الحق لبس شيئًا من « المقولات » ولا عنصر » 

ولا جنس » ولا نوع » ولا شخص » ولا فصل » ولا خاصه .. ألخ » 
(ص ١4٠‏ ) . فالكندى يتفق مع كثير من المتكلمين الذين سلبوا 
الصفات عن الذات . وكان السلف بتحرجون من اثبات صفات 
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لله أو سليها عنه » ويلتزمون ما أطلق الله على نفسسه من « أسماء » 
فى القرآن » وهى أسماء الله الحسنى . 

والحق اسم من أسماء الله المذكورة فى القرآن . ولم برد ف 
كتاب الله اسم الحقيقة اسما من أسمائه تعالى . 

الحق الأول ليست له حقيقة » لأن الحق - كما ذكرنا س 
مطابقة ما فى الذهن لا عليه الشىء فى الخارج . وهذا الاتفصال 
الى حق وحقيقة يستلزم وجود ثنائية فى الله » والله تعالى واحد . 

الله هو الواحد الحق الأول 4 وهذه الثلاثة من أسمائه 
الحسنى » وشدمها الكندى على غيرها ؛ وقد يضيف اليها أسماء 
أخرى لها دلالتها الفلسفية ؛ فهو المبدع , المفيد » وهو الببارى 
الذى دكاد يطلقه دائما على لفظة الحلالة . 

ود هذا الوجه كان الى اذى الى الحتماء التتلتق ق 
الفكر الاسلامى من غيره من المتكلدين . 

د 6 

اذا كانت الفلسفة بحكم تعريفها هى علي الأشياء بحقائقها » 
فكيف السبيل الى معرفة هذه الحقائق ؟ 

السبيل الى ذلك اتباع المنهج الملائي لموضوعها . فان تعسف 
متعسف وسلك اليها من خلال منهج آخر ضل الطريق ؛ و « حاد 
وعدم الحق » رص 86 ) . 

فالحسيات طريقها المعرفة الحسية التى تنقل الى الذهن مثال 
المحسوسات الموجودة فى الخارج . 

والرياضيات منهجها .الاعتماد على البديهيات والمسلمات » ثم 


ذا 


ا 


. الاستدلال بالبراهين الرياضية التى يعتبر برهان الخلف أحدها . 


والطبيعيات تعتمد على أوليات كل.علم طبيعى ثم على 


الشاهدة والتحرية 1 
وما فوق الطبيعيات يتبع فيها منهج البرهان والقياس » 


ظ فيما عدا أوائل البرهان التى لا يمكن البرهئة عليها لأنها أولية . 


والمنهج الملاثم لعرفة حقائق الأشياء التى هى موضوع 
الفلسفة الأواى بد هوق البرهانث والأوليات العقلية 
هذه المناهج نص عليها أرسطو 0 ونقل الكندى عله كلامه 


فيها ملخصا . وتقل عنه كذلك طريقة المعرفة بحقائق الأشياء . 


هذه الطررقة هى الاحاطة بعلل الثىء » اذ ليس للشىء علة واحدة . 

والعلل عند أرسطو أريع » مادية » وصورية » وفاعلة » 
وغائية ؛ ويسميها الكندى فى اصطلاحاته : العنصرية ؛ والصورية» 
والفاعلة » والمتممة . وقد يقول عن الصورية النوعية » وعن 
الشاغلة الح كلت 

يقابل طلب كل علة سوال » ولفظ يدل على الاستفهام » 
وهى : هل ؛ ما » أى » لم . 

هل : سنال عن العلة المادية » ( وهى باحثة عن الأئية فقط » 
(ص ن*ا). 

ما : سؤؤال عن الحنس . 

أى : سئرال عن الفصل . 

ل وعوال مز اليل الننامة . 

شول العندى : 2 فأما هل فائها باحثة عن الأنية فقط ؛ وأن 


االمثرة 











ا ا 
عن فصلها ؛ وما وأى جميعا تبحثان عن نوعها ؛ و ( ولم ) عن 
علتها التمامية اذ هى باحثة عن العلة المطلقة . وبين” أنا منتى ا 
بعلم عنصرها فقد أحطنا بعلم جنسها ؛ ومتى أحطنا بعلم صورتها 
فقط أحطنا بعلم نوعها » وق علم النوع علم الفصل . فاذا أحطنا 
بعلم عنصرها ه وصورئها 4 وعلتها التمامية » فقد أحطنا يعلم 
حدهأ . وكل محدود فحقيقته فى حده » ص ١لا‏ | ون ) . 

والحد سل كما تعرف -- هو التعريف »؛ ومئله حد وملئه 
رسم » ومن الحد نام وناقص »؛ ومن الرسم نام وناقص . والحد 
التام هو الجنس القريب والفصل المميز . ومجموع الجنس والفصل 
لفان النوع . 

وقد سبق أن ذكرنا أن الكندى بيميز بين الماهية والأنية على 
أساشن أنهنا_مرتشاق من الحقيفة اجداهنا. أعلن من. الأخسرف.. 
وذكرنا أيضا أنه أخذ « الشخص » على أنه أحد الكليات من 
الزوافيك افلخ ,شطع أن زوققييون التاق الأو بذ امار 
وذلك الذى أخذ عن الرواقيين . وآية هذا الاضطراب أن الفصل 
فى مذهب أرسطو كلى » فلا ينبىء عن الماهية » وائما الماهية تنش 
من تركيب الجنس والفصل . 

ولكن الكندى بجعل بجعل الجنس دالا على الماهية » والفصل على 
لآلية #وكتلك الخاصا ب فين حول ند و انيسن هو المقول على 
كثيرين مختلفين بالنوع مبين عن مائية الثىء » والمائية والماهية 
مصدر صناعى من ما » بمعنى وأحد ؛ ( ص ٠١‏ ) ثم ,يول عن 


لض 


الفصل ما نصه : « والفصل هو المقول على كثيرين مختلفين 
بالنوع مبين عن أنبة الثىء . فهو مقول على كل واحد من 
أشسخاص الأنواع التى يقال عليها الفصل مبين عن أنيتها ‏ 
(ص ٠١8 -- ٠١‏ ) . ويقول عن الخاصة : « هى المقولة على 
نوع واحد م وغان كن ولحدعمن افخامة امقوققة" دن اقب 
الثىء » وليست بجزء لما أبانت عن أنيته » (ص ٠١١١‏ ) . 

أطلنا فى تقل النصوص تتأيبد وجهة نظرنا فى تأويل فلسفة 
العندى فيما يختئص بالماهة والأنية » وأن الماهة هى الحقيقة 
الكلية النوعية » والأنية الحقيقة المادية المحسوسة » على الرغم 
من اضطراب كلام فيلسوف العرب فى هذه المسألة . 

نرجع الى ما كنا تبحثه وهو طريق معرفة حفائق الأشياء » وأن 
ذلك يكون بمعرفة عللها . ولكن ما ذكرناه فى ذلك لا يفيد كثيرا 
فى مبحث العلة بمقدار ما يفيد فى مبحث التعريف . 

لوح أن الكندى: يمننيد' ف "الفرفة "على ازيم ككل أن 
اعتماده على الحد » وهذا انجاه علمى أخذت به العلوم المعاصرة ) 
لتعذر التعريف بالحد التام من جهة » ولأن التمييز بين الأشياء 
المختلفة تسيزا واضحا انما يكون بتحديد كثير من الصفات 
الخاصة . وقد سمى التعريف بالرسم رسما ؛ لأنه كما تقول 
الكندى : ( رسم المعروف فى نفس العارف بحال واحدة ؛ لأنها 
ان لم تكن بحال واحدة تتحد بها نفس العارف ورسم المعروف ») 
فلا معرفة » ( ص ١١‏ ) . وهذه العبارة خاصة بوحدة الثىء 
وكونه واحدا على الرغم من تغيره ونبدله من حال الى حال . 


0 











نزي نطيفة الاحياه متف القلىن افق وار المزيددة لي 

واذا كنا نلتمس لكل شىء علة قريبة » ثم تتساءل عن علته 
الأبعد من ذلك ؛ فلا يمكن المغى فى تسلسل العلل الى ما لا تهاءة 
له ؛ لأتنا نصل الى علة أولى هى علة ذاتها » ولا علة لها . 

لهذا سميتث المنتافيزيقا عند أرسطو » وعند الكندى 4 علم 
العلة الأولى . شول الكندى : « فبحق ما سمى علم العلة الأولى 
الفلسفة الأولى » ( ص ). 

ولا يمكن أن يكون أى شىء فى هذا العالم « علة كون 
ذاته » . وكذلك العالم كله اذا نظرئا اليه فى مجموعه لا فى أحزائه 
وكائناته الجزئية من أجرام سماوية وجماد وئبات وحيوان وانسان » 
فهو أيضا معلول لعلة أخرى ؛ وليس وجوده من ذاته . 

والعالم وحدة »؛ لأن أجزاءه مترابطة » غير أن الوحدة فبه 
تحتاج الى موحد ؛ الى علة موحدة . 

« فأول علة للوحدة فى الموحكدات هو الواحد الحى ؛ الذى 
لم يفد الوحدة من غيره » لأنه لا يمكن أن تكون المفيدات بعضها 
لبعض بلا نهاية فى البدء » ( ص ١4١‏ ). 

د 

قد يقال ان العالم واحد » واله وحدة » كما يقال ان هذا 
الثىء المحسوس واحد » وانه وحدة . ولكن كل واحد فالوحدائية 
فيه عارضة وليست حقيقية  .‏ وكذلك كل وحدة فالوحدة فيها 


4 


الله تعالى » ولا سواه » هو الواحد الحق . وهو « وحدة 
فقط محض »؛ أعنى لا شىء غير وحدة » (ص )١4١‏ . 

وقبل أن نعرض للواحد والوحدة ؛ نود أن نعرض للموجود 
والوجود . 


التيار الأرسطى وميتافيزيقاه ميتافيزيقا وجود ؛ والتيار 
الاسكندرانى وميتافيز شاه ميتافيزقا الواحد » وهو التيار 
المنقية هن كليفة اللوطن .: 
والأناماة تشقان وام . ٠‏ 
ميتافيزيقا الوجود شىء ؛ وميتافيزيا الواحد شىء آخر . 
أرسطو يعرف المبتافيزيا بأنها البحث عن الموجود بما هو 
موجود . فهو ينظلر الى الموجودات ؛ ويطلب - كما رأينا ‏ 
معرفتها عن طريق العلل الأربع » التى تنتهى الى علتين. أساسيتين 
هما الهيولى والصورة ؛ وهما مبادىء الموجود . وكل شىء 
طبيعى » بل العالم كله مركب من هذين المبدأين وهما الهيولى 
والصورة . والمشائية الموروثة عن المعلم الأول لا يمكن أن تغفل 
من حسابها الهيولى » والهيولى عند أرسطو قديمة » هى مبداً 
'ذانها » كما أن الصورة مبدأ آخر . وقد رفض المسلمون ميتافيزقا 
المعلم الأول لقوله بقدم العالم » وظهرت لفلاسفتهم محاولات شتى 
تبغى التحايل على تأويل القدم ؛ بالتماس نخريجات معناه » أيكون 
أما ميتافيزيقا الواحد المأثورة عن أفلوطين فهى أدنى الى زوح 


وأ 














الدين » لأنها تقول بمبدأً أول . فالأول عند أفلوطين مبدأ العالم » 
وسدأ الموجودات » عنه صدر العقل الأول » وعن العقل صدرت 
النفس الكلية » وعن النفس صدرت الهيولى . ولكن يعترض 
على أفلوطين بأن مذهبه ينتهى الى وحدة وجود بين الله والعالم » 
مما بخالف طبيعة العقيدة فى الاسلام ؛ الذى بشرر مبدأ « الخاق » 
تقريرا لا سبيل الى الشك فيه . والكندى متمسك بالممادىء 
الاسلامية » حريص على الدفاع عنها » ولذلك يصف الله بآنه 
المبدع » يريد بالابداع خلق الثىء من عدم . 

وقد اضطرب الكندى بين ميتافيزيقا الوجود وميتافيزيقا 
الواحد ؛ فآخذ عن أرسطو من كتابه ما بعد الطبيعة » كما أذ 
من تاسوعات أفلوطين فى كتاب الأثولوجيا الذى سماه بالربوية » 
ونسبه الى أرسطو . 

رقن كان الترمد ا انيريا الو سيق الى الوسوة» 
فيو لم تكلم عن وجود الموجود أكثر من اشارات » 
ولم ,بخض ف أمر الوجود » ولم بشك فى حقيقته » وأخذ فى ذلك 
بشهادة الحواس » على الرغم من أن أفلاطون ناقش هذه المسألة 
طويلا فى بعض محاوراته 4؛وآثار اعتراضات منها خداع الحواس » 
والرؤيا فى النوم أتكون وجودا حقيقيا أم وهميا » ولماذا لا يكون 
هذا الوجود ضربا من الوهم كالحال فى الرؤيا ؛ وغير ذلك . 

فالكندى يقرر الوجود » كما تقلنا عبارته التى يشول فيها : 
« ان الحق اضطرارا موجود اذن لأئيات موجودة » أى أن 
الأشياء الخارجية موجودة ؛ ولها أنيات أى حقائق » والحق هو 


كف 


مطابقة ما فى أذهاننا لهذه الحقائق » والفلسفة هى علم الأشساء 
لحقائقها:. 

ولكن أليس هناك دليل على وجودها ؟ وهل سكت الكندى 
عن سوق أى دليل وكأنه لم يفطن لمشكلة الوجود ؟ 

الدليل على وجود الأشياء عند الكندى هو الوجود 
الانسانى . 

وليس المقصود من « الوجود الانسائى » وجود بدنه » لأن 
البدنث من جملة العالم الذى يحتاج ف اثنات و<وده الى دليل ٠»‏ 
بل وجود النفس » هذا الجوهر البسيط المغاير للبدن ؛ والباقى 
بعك قتاله . 

وكيف نجد ألفسنا » ونميز بينها وبين البدن ؟ 

نحد أنفسنا حين نحس وحين نعقل . فالوجود الحسى 
والوجود العقلى ضربان من الوجود مختلفان » وفى ذلك يقول 
الكندى : « ان الوجود الانسائى وجودان : أحدهما أقرب منا 
وأبعد عند الطبيعة وهو وجود الحواس همذ بدء نشوئنا .. والآخر 
أقرب من الطبيعة وأبعد عنا » وهو وجود العقل » ( ص 84 
دوم). 

الوجود الحسى أقرب منا » لأن الحواس موجودة فيئا منذْ بدء 
نشوئنا » وموجودة يسائر الحيوان.والحس ساشر المحسوسات- على 
الرغم من تغيرها وتبدلها -- فيدرك صورها ويتمثلها » ويوديها 
الى الحفظ . أى أن الادراك الحسى مباشر بلا واسطة » وهذه 
المباشرة هى الدليل على الوجود الخارجى . وى ذلك يقول 
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الكندى ان المحسوس : « قرب من الحاس جدا » لوحدانه 
بالحس مع مباشرة الحس اياه » ( ص 86 ) . 

فهذا معنى أن الوجود الحسى أقرب منا . أما معنى أنه أبعد 
عند الطبيعة ع فذلك لآق المخسوسات فين ثاكة لزوالها وسيلاتها 
وتبدلها » وعدم ثبانها فى الطبيعة بحعلها بعيدة من الطبيعة . 

ان طريق التيقن من وجود الثىء حسيا كان أم عقليا » هو 
الادراك المباشر + بلا واسطة . .فالأشياء الحسية موحودة لأنها 
مدركة بالحس مباشرة . والمعقولات موجودة لأن العقل يدركها 
ادراكا مباشرا . فاذا عجز شخص عن ادراك المعقولات 4 وعن 
القول بوجودها تبعا لذلك » فلبس معنى ذلك أنها غير موجودة » 
بل يعنى ضعف الادراك عند هذا الشخص . وفى ذلك يقول 
العندى : « لأن من" تمثل المعقول ليجده بذلك مع وضوحه 
فى العقل » عثى عنه كعشى عين الوطواط عن نيل الأشسخاص 
البينة الواضحة لنا فى شعاع الشمس » ( ص هم ) . وهذا المثال 
المضروب على وجود المعقولات منقول عن كناب ما بعد الطبيعة 
لأرسطو (*5ه ب 1١١»‏ ). 

والوحود العقلى » والمقصود وجود المعقولات » فهو أبعد 
عنا . وهذه المعقولات الكلية التى هى الأنواع والأجناس » تعتمد 
فى تحصيلها على مبادىء عقلية موجودة فى النفس بالفطرة » 
وتستمدها من طبيعة العقل ذاته لا من الخارج . أما الذى يكتسب 

من الخارج فهو الأنواع والأجناس » هذه الصور المعقولة 


يلض 


الموجودة فى الأشياء الطبيعية . لذلك كان الوجود العقلى أقربه 
من الطبيعة وأبعد عنا . 

والمعرفة العقلية تتم بأمرين » بمبادىء فطرية فى العقل يضاف 
اليها معقولات كلية من الخارج . وهذه المعرفة المتكاملة اضطرارية 
لا كسبية » أى ألها من طبيعة الانسان العاقل . وقد ضرب الكندى 
مثالا لهذه المعرفة الاضطرارية )١(‏ بالمعقولات العارية تماما عن 
الهبولى ؛ والتى ثقر بها اضطراراً ؛ كهذه القضية : « ليس خارج 
العالم خلاء ولا ملاء ؛ اذ قولنا : لا فراغ ولا جسم » ثىء 
لا نتمثله الحس » وانما بحده العقل اضطرارا ») (ص 25ى). 

ونكت الخاذة مكان لا يشخله لمكن + وذ لا يمكن ونيوة 
مكان بغير شىء يشغله » اذن ليس لاخلاء المطلق وجود . 

والملاء هو الجسم » ولابد ما دام جسما أن يكون ذا نهاية » 
اذن جسم الكل » أى العالم ؛ ذو نهابة » ولا ملاء بعده . 

فقولنا ان جسم الكل ليس خارجا منه خلاء ولا ملاء : 
« واحب اضطرارا » وليست له صورة فى النفس » وائما هو 
وجود عقلى اضطرارى »© ( ص32 ) . 

بهذه المبادىء العقلية الموجودة فى الذهن بالفطرة » أثبت 
الكندى أن العالم متناه من جهة المكان ومن جهة الزمان . كما 
أثبت أنه ليس علة ذاته » ولابد له من علة توجده . 

ان الطريق الذى شقه الكندى بالفصل بين النفس والبدن » 
واثبات الوجود النفسى والوجود العقلى » والصلة بين هذا 
)١(‏ فى اصطلاح المتكلمين المعرفة الضرورية ٠‏ ظ 
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الوجود النفسى والوجود الخارجى » كل ذلك مهد لتطور نظرهة 






ةلل 


الوجود والمعرفة عند ابن سينا بوجه 4 وعن هذا الطريق |5 
نظرياته الى أوربا اللائينية » وعنها تأثر ديكارت صاحب الفلسفة 
الحدثة . ش 

4 

ولكن الكندى لم تكن عينه متجهة الى الوجود بمقدار 
اتحاهها نحو الواحد . 

وكل شىء فى هذا العالم ؛ حسيا كان أم عقليا » تقول عنه انه 

واحد ؛ ونصفه بأنه وحدة . الواحد من جهة العدد والاتفصال » 
والوحدة من جهة الارتباط والاتصال . والقىء الواحد يقال عليه 
انه واحد ووحدة . مثال ذلك هذا البيت 4 واحد ووحدة . فهو 
واحد لأئنا نشير الى ببت واحد لا الى بيتين أو ثلائة ؛ ووحدة 
لأنه مركب من أجزاء . ونحن لا نسمى الطوب والخشب والحديد 
وما الى ذلك مما يتركب منه البيث بيتا » الا بعد اجتماعها على 
هيئة معيلة . 

و كلما فى العالم يعبر عنه بألفاظ ندل على معان . 
وما الى ذلك مما شر كب منه السك ينا الآ ينف اجشباغها :علق 
يكون جنسا أو نوعا أو فصلا أوخاصة أو عرضا عاما أو شخصاء 
وبجمعها كلها شيئان : الجوهر والعرض . وثكرر ما لا حظناه 
أو أولا ل وهو الشخص . 

قالأشخاص اما أن تكون طبيعية كهذه الشحرة » واما صناعية 
كهذا البيت . والأشخاص هى الحسيات » وهى كثيرة كثرة 


لكين 


' لا متناهية . والكليات معقولات » تجمع الكثير فى واحد » 
كالانسان فهو نوع يجمع أشخاص الانسان الكثيرين فى كلى 

واحد . فالقسمة السداسية السابقة تعبر فى الواقم عن وجهة نظ 
ش منطقية » لها ما يبررها . 

وقد ينظر الى الموجودات نظرا آخر رياضيا ؛ من جهة الكل 
والحزء » والجتمع والمفترق والتفصل والمتصل ؛ والواحد 
والكثين 4 والكبير والصغير » وغير ذلك . وهذه جميعا تخضع 
أنضا لفهومين رياضيين هما الواحد والوحدة . 

ويقال الواحد على المتصل » وعلى المتفصل » كما يقال على 
العليات الستة . فالكلب والشحرة اليك من المتصحل: #4 :لآ 
الكلب حيوان طببعى مركب من أحزاء أى أعضاء » والشحرة 
كذلك كائن طبيعى مركب من أجزاء ؛ والبيث كائن صناعى . وكل 
منها واحد . والجنس كالحيوان » والنوع كالانسان » واحد . 
وهكذا فى سائر الأقولات . 

ولبسث الوحدة فى أى مقولة من المقولات السايقة حقيقية » 
بل عرضية . مثال ذلك النوع » فهو : ( المقول على كثيرين مختافين 
بالأشخاص . وهو كثير لأنه ذو أشخاص كثيرة » ولأنه مركب من 
أشياء أنضا ؛ لأنه مركب من جلس وفصل » كنوع الانسان الذى 
هو مركب من حى ومن ناطق ومن مائت . فالبوع بالذات كثير 
مو نجية قيطا مية # ترون بحية تركبيدابزوالوجنة الثى له الما لي 
الوضع من جهة لاذاتية ؛ فليسث الوحدة له اذن بحفيقية ؛ ثبى 
اذن فيه بنوع عرضى . والعارض للشىء من غيره » فالعرض أثر 


با 

















فى المعروض فيه » والأثر من المضاف » فالأثر من مؤثر » فالوحدة 
فى النوع أثر من متوثر اضطرارا أيضا » ( ص ٠١7‏ ) . 

على ذا لتحي ريطي عند اينم كل. ستول اتوك 
صنف من المفاهيي الرياضية التى ذكرنا سابقا » ويبين أن الوحدة 
فيها غير حقيقية بل عرضية »؛ وانما استفادت الوحدة من علة 
أخرى : 

أما الواحد الرياضى » فقد سبق أن بينا عند الكلام عن 
فلسفته الرياضية أنه ليس بعد » بل ركن العدد . فاذا اعتبرنا 
الاثنين أول الأعداد ؛ فالاثنان مركب من جرأين » وليس بذلك 
واحدا ؛ اللهم الا بالعرض . 

وقولنا عن هذا الشىء المحسوس انه واحد » لا يقصد منه 
هيولى هذا الثىء » وائما نقصد أن له اسما واحدا يبدل على 
معنى واحد على الرغم من نبدله وسيلائه » فيكون واحدا 
بالشخص أو بالصورة . فهناك أنواع من الواحد مثل الواحد 
بالعدد ؛ وبالصورة » وبالجنس »؛ وبالمساواة ( ص 1١4٠‏ ). 

ولكن الواحد الحق فهو : « وحدة فقط محض .. وكل واحد 
غيره فمتكثر 6 . 

والواحد الحق هو الواحد بالذات ؛ الذى لا شتكثر نتة بجهة 
من الجهات © ولا لنقسم بنوع من الآنواع » لا من جهة ذاته 
ولا من جهة غيره . 

والواحد الحق الأول هو علة الوحدة فى الموحدات . 


بان 


وكل قايل للوحدة فهو معلول ماكر راك حو الولح 
بالققة نهر الواعد لجار 
ولعلك أدركت أن الواحد الحق الذى يصفه الكندى بهذه 
الأوصاف هو الله تعالى . وبهذه العبارة بختم كتابه قائلا : 
« فالواحد الحق إذن هو الأول » المبدع » الممسك كل 
ما أيدع » فلا بخلو ثىء من امساكه وقوته الا عاد فدثر » 
(ص*؛١).‏ 
2# د مه 
1 ا أن الممتافيزيها السابقة التى نقلناها عن كتابه 
اسلامية ى أساسها » وهى أدنى الى روح السلف » فهى تقر : 
١‏ سل وحود الله ووحدائيئه . 
ل عملية خلق العالم من عدم » أى الابداع . 
لايد أن الله لم ببدع العالم دفعة واحدة منذ الأزل » وبث فيه 
الفوانين والنظم التى يستطيع بها أن يستقل بنفسه 
ويستغنى عن الله . 
د 0 0 0 
الخلق المتتحدد المسستمر بل بمعنى الامساك والافتقار ؛ 
وهذه هى العناية الالهية . 
ليس معنى ذلك أن الكندى لم يتآثر بالفلسفات اليونانية » 
كالتاثير الأجنبى واضح أيضا 4 وأن تأثره بميتافيز قا 00 
ا من تأثره بميتافيزيقا الوجود . ولم يوفق بينهما . 
اضطر: ت الطيقة الثائية من فلاسفة العرب الى التوفيق بين هذين 


ونان 








الفريين من الممتافيزشا ؛ والملاءمة بينهما » فنشاً من ذلك فلسفة 
جديدة للفارابى » وأخرى لابن سينا . وهذه الأخيرة هى التى 
طبعث الفلسفة الاسلامية فى الالهيات بطابع سينوى واضمح حتى 
أوائل القرن العشرين . 

فاذا نظزنا الى الضفة الكنساسية القن بورصف ييا الله عبد 
الفارابى » وبوحجه خاص عند ابن سينا » رأينا أنها تعتمد على 
الوجود أكثر من اعتمادها على الواحد . فالله هو « واجب 
الوجود » » أو هو « الواجب »© فقط . وف الوقث نسسه فان 
واجب الوجود واحد » وكل ما عداه كثير » وعنه صدرت الكثرة ) 
فى سلسلة من الفبوضات تبداً من العقل الأول الى العقل العاشر . 

وهكذا نجد أن الفلسفة الاسلامية منذ القرن الرابع قد 
اصطنعت لونا جديدا من الميتافيزيقا يوفق بين الوجود والواحد » 
فى نسق مننظم جديد مبشكر » يفصح عن أصالة الفلسفة الاسلامية. 

وكان الكندى أول من فتح باب هذا الضرب من الفلسغة ؛ 
على الرغم من أله لم يستطع التوفيق بين هذين النوعين المتبابنين 
من الميتافيزيقا . 

ان العندقى: امنا نقد طريق بنذ اللون مق الفلسمةع 
يمكن أن سمى بحق رائد .الفلسفة الاسلامية ؛ كما كان الذائد 
عن القومية العربية المبرز لها 4 ومن أجل ذلك لقب عن جدارة 
« فيلسوف العرب »6 . 


ان 


غايمم 


الفلسوف ملخص لحضارة الأمة من شتى نواحيها الدينية 
والعلمية والفنية » وهو فى الوقت نفسه آخذ بيد هذه الحضارة 
الى الأمام » بما يرسي لها من آفاق جديدة » يصورها بريشة 
الفكر . 

وكان الكندى مسجلا للحضارة العربية التى عاش فى ظلها 
ايان القرنين الثائى والثالث من الهجرة » كما كان راسما طريق 
هذه الحضارة فى المستقيل لعدة قرون من الزمان . 

كان مسحلا كما رأينا لحركة الترجمة التى نقلت تراث 
اليوئان بوجه خاص » الى جائب ما كان موجودا عند الفرس 
والهند . بل انه شارك فى هذه الترجمات مشاركة فعالة بالمراجعة 
والاصلاح » وبالتلخيص والاقتياس ٠.‏ 

.وكانت الفلسفة فى ذلك الزمان تضم نحت جناحيها سائر 
العلوم 4 بالمعنى الذى تقصده البوم من لفظة العلم ٠‏ فهى التى 
كانت تختص بالبحث فى الرياضيات من حساب وهندسة وفلك 
وموسيقى 4 والبحث ف العلوم الطبيعية بشتى فروعها » كما كانت 
تبحث ف علوم ما بعد الطبيعة . هذا الى جائب العلوم العملية من 
أخلاق وسياسة . 


م 6» أعلام ألعر ب كل 


كه 
فنك 














ولقد عرضنا فيما سبق الى رياضيات الكندى بالتفصسيل 
لأسياب ثلاثة ؛ لأنه اشتهر بأنه فيلسوف رياضى » ولأن الرياضة 
عنده كانت أول التعليم وبداية الطريق الى الفلسفة ؛» ولأن بعض 
ملفاته الرياضية نبسر العثور عليها وطبعها » فأمكن الكشف عن 
كراله فيها . 

ولم تتحدث عن الجانب الطبيعى فى فلسفته لأسباب » على 
رأسها أن الكندى لم يكن فيلسوفا طبيعيا » ولم يفرد لهذا الجاب 
كتبا أدرجها ابن النديم فى الفهرست نحت عنوان خاص هو كثبه 
الطبيعيات » كما فعل فى سائر الفنون التى ألف فيها . ومع ذلك 
فان السلسوف »6 بحكم صناعته التى بحبيط فيها بجميع معارف 
زمائه » لا بد أن ينظر فى العلوم الطبيعية» كما بنظر فى الرياضية 
والميتافيزشية والأخلاقية والانسانية . ولكن نظر الكعندى كان قن 
الطبيعيات ضثيلا » بالاضافة الى غير ذلك من العلوم . 

وفضلا عن ذلك فانه بعحث فيها عرضا » بمئاسية صلتها بعلم 
الفلك » وهو أحد الملوم الرياضية كما ذكرنا . 

وبعد » فانه لم بأت فيها بجديد أكثر مما كان مألوراً عن 
الفلاسفة اليولائيين . فالفلسفة الطبيعية التى يقررها فى بعض 
رسائله هى الفلسفة التى سادت منذ أرسطو حول عشرين قرنا 
من الزمان » ولم تنغير الا منذ عهد قريب » عندما استقل علم 
الطبيعة عن الفلسفة 4 وتعخلص من القول بالعناصر الأربعة وهى 
النار والهواء والماء والأرض . 

فقد اعتقد الناس قديما معتمدين على شهادة الحواس الظاهرة 


ان 


أن العالم كرة كبيرة تحيط بها السماء الأولى » وليس خارج هبذه 
الكرة قىء » بل فى داخلها « ملاء » وى خارجها ( خلاء » ٠‏ 

وتقوم الأرض فى مركز هذه الكرة ؛ انها مركز العالم . 

والسم كرة العالم قسمين يفصلهما فلك القمر ؛ وما فوق 
فلك القمر بما فيه من شمس وقمر وكواكب ونجوم ثوابت يسمى 
عالم السماء ؛ وحركة كواكبه مستديرة . وما تحت فلك القمر 
هو عالم الأرض » وحركة كائناتها مستقيمة 4 وتئركب من العناصر 
الخريعة » على حين بتركب عالم السماء من العنصر الخامس وهو 
الألين ٠.‏ . 

والطعة بحسب غتريفة ازسطو عسلة:أولى كل متحرك 
ساكن . يريد بذلك أن الجسم الطبيعى نتحرك بالطبع حتى يباغ 
و موضعه » الطبيعى » فيسكن . فالئار والهواء حركتهما الى 
أعلى : والماء والأرض حركتهما الى أسفل . ' 

ولم يخرج الكندى فى كرائه الطبيعية عن هذه المبادىء . 

ق رسالته التى تسمى وق الايانة عن العلة القرسة للكون 
والساد م 40 0 وهى احدى رسائله التى وردث نحت قشسم 
مرلفاته « الأحدائيات » ستعرض الكندى الكائنات الأرضية 
التى 'تخضع للكون والفساد » وبين العلة القرربة لهذا الكون 
وذلك الفساد » لم لا يكتفى بذلك فيبين العلة الأبعد الموجودة 

(1) انظر' الجزء الأول من رسائل الكندى الفلسفية » تحقيق 
الدكتور أبو ريدة ص ل 5" 





وننن 











ق الأ رام السماوية » ولا يكتفى بذلك أيضا فببين العلة الأولى 
لحركة الأ رام السماوية ؛ والعلة الأولى المقصودة هى الله . 

وكان الواجب يقتفى أن يتسلسل البحث على النحو الذى 
ذكرناه » نعنى أن يتسلسل من الكائنات الأرضية حتى يبلثم الى 
الله ؛ غير أن الكندى آثر أن يبدأ من وجود الله تعالى . ذلك أن 
الكندى فيلسوف اسلامى بعنيه قبل كل ثىء آخر اثبات وجود 
الله والاقرار بوحدانيته » ولكنه يسلك الى ذلك سبيل الفلسفة 

لا سبيل الأدلة الكلامية النى ذاعت على بد المعتزلة فى عصره : 
وهو ع الأدلة الفلسفية بالأدلة القرآنية » أو قل اله ؛ك شرج 
الأدلة القرانة شرحا فلسفيا . وهذا كما ذكرنا هو الذى يفترق 
فاه الفاؤشفة البو ناينين + 

أما المنهج الذى يتبعه فهو الاعتماد على شهادة الحواس » 
فيقرر وجود ما تقدمه من وقائع لا يشك فيها . يقول فى استهلال 
الرسالة : « ان فى الظاهرات للحواس - أظهر الله لك الخفيات - 
لأوض-م دلالة على تدبير مدير أول ؛ أعنى مدير لكل مدير » 
وفاعلا لكل فاعل » ومكوا لكل مكون »؛ وأولا لكل أول ؛ وعلة 
لكل علة ه من كانت حواسه الآلية بأضواء عقله ... » . فهو بأخذ 
بالظواهر الحسية بشرط تفسيرها فى ضوء العقل . والذى بعنيه 
بالعقل فى هذا الموضع معرفة علة الأشياء الحسوسة » وبخاصة 
علتها الفاعلة . وقد أعاد الكندى تقرير هذا المنهج مرة أخرى فى 
أواغي الرسالة عند الكلام عن تأثير الأجرام السماوية فى الكائنات 
الأرضية » فقال : ان الدليل على ذلك « ما نراه من حركة الشسس 


لقي 


لوتيد لطر مج ووة عبان ستو ركز كن الغمرة ييه 
جدا للحس » (( ص 5؟؟ ) . 

هذا الدليل على وجود الله يعرف فى الفلسفة باسم دليل النظام. 
أى أن هذا العالم وما نشاهده فيه من نظام وترئيب يبدل على 
وجود منظم نظمه على هذه الهيئة المحكمة . ولذلك قال أفلاطون 
إن الله مهندس الكون . 

وقد حثنا الله فى القرآن على النظر فى المخلوقات الطبيعية 
لنستدل منها على وجود الخالق . فاذا كان مفكرو الاسلام من 
فلاسفة ومتكلمين قد نظروا فى الموجودات الطبيعية ؛ فانما كانوا 
يتبعون ما أمر الله به فى كتابه من النظر والاعتبار » للاستدلال 
على وجوده . ولكل مفكر طريقة فى سوق الدليل » ولكنهم جميعا 
لا بشرجون ف عباراتهم عن هذا الاطار العام . وهذه هى عبارة 
العندى وأسلوبه وطريقته فى سياقة الدليل : « ان فى نظلم هذا 
العالم وترنيبه 4 وفعل بعضه ف بعض »؛ واتقياد بعضه لبعض © 
وتسخير بعضه لبعض » وائقان هيئته على الأمر الأصلح فى كون 
كل كائئن » وفساد كل فاسد » وثبات كل ثابت » وزوال كل زائل» 
لأعظم دلالة على أثقن تدير » ومع كل تدبير مدبر 0 وعلى أحكم 
حكمة » ومع كل حكمة حكيم » (ص 9١؟)‏ ' 

وهذا الدليل يحتاج الى ببان النظم والترتيب » والفعل 
والانفعال » والتسخير والانقياد » حتى يستقيم الدليل بالبرهان 
التؤيد بالنظر فى الكائنات . 

فالكائنات الفاسدة الأرضية » والكائمنات الأزلية السماوية » 


م 








نمتاز بالحركة ؛ الا أن السماوية حركتها مستديرة » والأرضية 
مستقيمة . وهذه الأخيرة أربعة أنواع من الحركات : ا 

١‏ - المكانية ؛ أى دل أجزاء الجسم ومركزه ؛ أو كل 
الجسم من مكان الى آخر . 

؟ سل الربوية والاضمحلالية - وفى الاص طلاحات التى 
استقرت بعد الكندى الزيادة والتقصان - والربوية 
حركة تنتهى بنهايات الجسم بالريادة ى كميتة الى بعد 
من الغاية التى كانت تنتهى اليها .. والاضمخلالة 
لمق بن للف 

م مل الاستتحالة ؛ حركة ثغير الجسم » وهو هو بعيئه » فى 
حالاته » كرجل بعيئه كان أبيض » فصار شاحبا لسفر 
أو لمرض . 

4 سل حركة الكون والفساد » الى تنقل الشىء عن عيئه س 
أى جوهره - الى عين أخرى كالغذاء الذى تنتقل 
عيئه ‏ أى جوهره - التى كانت شرابا أو غير ذلك 
من الأغذية فصارت دما . بمعنى أن الدم يصبح كونا » 
والشراب فسادا . ظ 

وأهم هذه الحركات الكون والفساد ٠‏ وهى اترجم الى العلل 

الأربعة » المادية والصورية والفاعلة والغائية » والتى قال بها 
أرسطو لتفسير وجود الموجودات . 

والعلة الفاعلة التى هى موضوع هذه الرسالة ؛ اما أن تكون 

قرسة » واما أن تكون بعيدة . ويضرب الكندى مثالا بمن يرمى 


لضن 





حيوانا بسهم فيقتله » فالسهم علة قتلالمقتول القرببة » فعلت القتل 
بالمماسة المباشرة حين جرحته » ورامى السهم علة قتل الول 
البعيدة . و فحن لاحظ أن المتكلمين يضربون هذا المثال بالذات » 
وبعرف مبحثهم فى هذه الناحية « بالتولد » » مما بدل على أن 
مباحث العصر كانت مشتركة بين جميع الممكرين . 

أما العلة الفاعلة البعيدة لكل كائن فاسد ؛ وهى العلة الأولى» 
فهو الله تعالى مبدع الكل ؛ وعلة العلل » ومبدع كل فاعل . 

والكوث والفساد ائما تكوث فى الأشياء ذوات الكيفيات 
المنضادة » وهى الحرارة والبرودة والرطوية والببوسة . ولكن 
العالم تا كان قسمين , أحدهما فوق فلك القمر والثانى نحت فلك 
القمر » فان عالم السماء من الجرم الأقصى للعالم الى حضيض 
القمر لا حار ولا بارد ولا رطب ولا باس » ولا يعرض فيه 
الكون والفساد . أما الكون والفساد فائما يكون فيما دون فلك 
القمر » وما فيه من عناصر أربعة هى النار والهواء والماء والأرض » 
وما نتركبمنها. والعناصر ذاتها غير كائنة ولا فاسدة » أما المركبات 
منها » أى الحرث والنسل والمعادن » فائها كائنة فاسدة من حيث 
أشخاصها » باقية من حيث صورها . يمعنى آخر زيد بشخصه 

ى. فاسد ؛ لأنه يولد وينمو ثم إبموت » ولكن الانسائنية وهى 

صورته فانها باقية » ما شاء الله أن تبقى . 

النار والهواء متح ركان حركة طبيعية الى مواضعهما » فموضع 
النار ما بين حضيض الفلك الى ذروة الهواء ؛ وموضم الهواء 
امن عمنيضل الثان الى سطح وجه الأرض واماء ( ص ٠ )55١‏ 


لفن 








وحركة الماء والأرض الى وسط الكل الذى هو مكائهما الطبيعى . 

والنار والهواء والماء والأرض كلها متلاقية سطوح كرية » 
لأن الأرض كروية » والمحيط بها كروى لذلك . 

واذ قد بييّن الكندى الشكل العام للعالم الأرضى على ذلك 
النحو » والذى لم ,بخرج فيه عن المعروف من الفلسفة المشائية ؛ 
فقد أخذ يفسر العلة فى الكون والفساد على هذه الأرض » فقال 
ان الفاعل القريب هو الحر والبرد » لأنهما فاعلان أما الرطونة 
والببوسة فمئفعلتان . والشمس هى علة الحرارة ؛ وكذلك 
« الأشخاص » السماوية . وقوله الأشخاص السماوية بريد بذلك 
الأجرام السماوية . فاذا بعدت الشمس عنا حدث البرد » واذا 
كنت حلا الحر .ثبل شمن “ذلك فاق بعرازة الدسين يد 
خط الاسستواء تؤثر ف مزاجات الأجسام وف ألوان الناس 
وهيثاتهم . ذلك أن « أهل البلاد التى نحت معدل النهار لشدة 
الحر نتردد الشمس هناك فى السنة مرئين » 'نحعل أهلها سودا 
كالقىء المحترق بالئار 4 وشعورهم جعدة مقططة كالشعر اذا 
قرب من الثار .. وتفرطح أنوفهم ) وتححظ أعينهم ؛ وتعظم 
شفاههم » ويشتد غيظهم لافراط الحرارة واليبس عليهم .. وثرى 
كرات سك وما بن لفطك ا لقساان: لدف يزه الياقة بل ذللة / 
كصغر أعينهم وشفاههم وأنوفهم 4 وتسييض ألوانهم 6 و تلحصر 
الحرارة فى قلوبهم » فيكوئون ذوى وقار » وشدة قلوب » وصبر 
على الشبق » فيكثر فيهم العفاف . والمتوسطون وأهل الاعتدال » 


دض 


يقوى فكرهم لاعتدال أمزجتهم » ويكثر فيهم البحث والنظر ) 
وتكون أخلاتهم معثذلة 6 (اض 50-886 ): 

هذا نموذج للفلسفة الطبيعية التى يقررها الكندى . وهى 
أقرب الى الجغرافيا » والى علم الجغرافيا الفلكية . والبحث فى 
ذلك لي يعد له الا قيمة تاريخية » نظرا لتقدم علم الطبيعة » 
والفلك » والحعرافيا » تقدما عظيما عتمد على استخدام آلات 
للقياس لم تكن معروفة عند القدماء . ولذلك تكتفى بالقدر 
المذكور 6 مع الثنبيه الى أن الكندى لم يكن له فضل ف اضافة 
أى معرفة جديدة لما تقله العرب عن اليونان . 

ولا حاحة بنا الى ذكر آرائه فى رسائله الأخرى الطبيعية » 
مكتفين بالاشارة الى أسمائها » وهى « فى العلة التى لها تكون 
بعض المواضع لا نكاد تمطر » و « ف علة الثلج واليرزك" والبرق 
والصواعق والرعد والزمهرير » و « فى علة اللون اللازوردى 
الذى يرى فى الجو من جهة السماء » و « فى العلة الفاعلة للمد 
والحزر 6 20 . 

د 26 

ذكرنا أن الكندى باعتبار أنه فيلسوف كان مسحلا لحضارة 
عصره من جميع نواحيها . بل يمكن القول بحق انه كان فيلسوف 
الحضارة العرسة فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى . 

فما كان يمكن أن يظفر بلقب فيلسوف العرب لولا احاطته 


)١(‏ انظر رسائل الكندى الفلسفية , الجزء الثانى » نشر الدكتور 
أبو ريدة * 
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بجميع العلوم والفنون والتأليف فى أصولها النظرية » ومعرفة 
أسبا بها » الى جاب الصلة بين بعضها والبعض الآخر » وكيف 
استخدمها الناس وستفيدون مئها » وكيف تلتقى ف الانسان 
العربى . ١‏ 

الله وجهان لا يتفصلان ؛ هما المادى والروجى ؛ سماهيا 
القدماء النافم والجميل . فالحضارة من حيث وجهها النافع المادى , 
تأخذ بيد العمران من فلاحة أرض طلبا لالغذاء الضرورى للئاس » 


ل لضا 


الجميل الروحانى تضفى على تلك الأشياء الضرورية فنونا ليس 
الغرض منها النفع بمقدار ما يكون الغرض منها الجميل . مثل 
الزخارف التى تنقش على الملاس » والأصباغ التى تلون بها » 
فهذه كلها لا تنفع الانسان تفما ماديا » ولكنه تتخذها طليا 
للأجمل » وغذاء لأروح . 

وقد بلغت الحضارة العباسية فى بغداد الأوج فى كلا الجانبين . 
كانت عاصمة أكبر دولة على ظهر الأرض فى ذلك الزمان » وتدفقت 
عليها الأموال ؛ ووفد اليها العلماء والتجار وطلاب العلم وغيرهي 
من -جميع أطراف الدولة الاسلامية . وتنعددت الحرف والصناعات » 
وازدهر الأدب والفن » وكثرت مدارس العلم » وكل ذلك نترثيب 
تعليمى قوم على قواعد تعد أصولا يقاس عليها فى كل على 
أو أدب أو فن أو حرفة . وكثيرا ما يكون الصائع حاذقا فى صنعته ) 
ماهرا فى عملها » معتمدا فى ذلك على خبرته الطويلة » وما اكتسبه 
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تخليدا عن غيره عندما. أخذ منه الصنعة وتدرب عليها . ولكنه 
لا يعرف قواليئها النظرية » ولا قواعدها الكلية . 

أن الفيلسوف الذى نظر فى هذه الفروع كلها من 5 
الحضارة السائدة فى عصره هو الكندى . ألف فى الممتافيزيقا وهى 
الفلسفة الأولى » وعلم ما بعد الطسعة » كما ألف فى الحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى والطبيعة والأخلاق والسياسة » 
ال ل م 
وفى « الطرح على البيض » وف « أنواع النحل وكرائمه » وى 
« صنعة الأطعمة وعناصرها » . وليس انا أن نعحب من مثل 
هذه التا ليف ونعدها خارجة عن نطاق الفلسفة » لأن الكندى 
كان يسجل معارف زمانه » ويضع لكل لون منها تأليفا خاصا يبين 
فيه منزلة هذا الضرب من المعرفة بالنسبة لغيره من العلوم » 
ويرئبه ثرانيبا تعليميا برده الى قواعد وأصول » حتى لا يضل 
المتعلم . 

ان هذه الضورة التعلسة فلق رأ الضفات القن تمي يها 
الفبلسوف على الحقيقة » والتى تحعله ناطقا بلسان الحضارة . 
ذلك أن استمرار الحضارة من جيل جيل الى آخر » على نحو أرقى 
من لعن التاقائن ام كطاير إلى بالف مرق الل سم ينها 
الأجيال الحديدة طرق البحث » ومناهيج الفكر » وموضوعات 
العلوم . وبمقدار ما بوضح الفبلسوف الطريق وسين المنهج » 
برتمعم شأنه وينبه ذكره . كان ذلك شأن سقراط وأفلاطون 


كرا 














وأرسطو فى القديم » وشأن ديكارت وسكون وغيرهما فى الزمن: 
الحديث . ش 

وقد استطعنا أن تنكشف الستار عن الجانئب التعليمى النافم 
فى الحضارة بالنسية لفلسفة الكندى 4 بعد العثور على بعض 
كثيه ونشرها . ونبيكن أله لم يكن معلما خاصا لأحمد بن المعتصم 
ذلك من تا ليفه الموسيقية » التى صنفها للمتعلمين » وبين فيها كيف 
إننيسر للمتعلم الأخذ منها . 

ولم كن العندى رئيسا لمدرسة ف بغداد ؛ بالمعنى المقصود 
وملحقة ف الأغلب بالأديرة ه بعد انتقال الفلسفة والعلوم من 
الاسكندرية الى أنطاكية فى الششام » ومن أنطاكية الى حران . 


من الاسكندرية الى بغداد ؛ ان « الكندى الذى عاش تقذ ى 
بغداد » وكان أول فيلسوف مسلم 0 لم كن بدير أيه مدرسة ,» 
وائما كان بعطى دروسا خاصة » 20 , 

ولقد استطاع الكندى ؛ أول فيلسوف مسلم » أن ينتزع 
الفلسفة من أربابها وأن يخلق جيلا من الثلاميذ » أصبح أحدهم 
ركيسا لمدرسة فى بغداد . ولم يكن تلامذته كثيرون ؛ ومن أجل 

)١(‏ القزات البوتاتى في الحضنا ره الاسلاميةاس ترهية عبد الرعق 
بدوى ناص الا ٠‏ 


0ك 


ذ رك لم يشتهر فى العالم الاسلامى شهرته فى العالم الأوردى . ومن 
أنرز 'ثلامذته ابن كرئيب » وأحمد بن الطيب السرخى » وأبو زيد 
النلخى ) و سمى مابرهوف مؤلاء الثلاثة : 2 الحيل الثانى من 
الفلاسفة المسلمين 204 . أما الذى كان صاحب مدرسة فى بغداد» 
فهو أبو أحمد الحسين بن أبى الحسين بن ابراهيم بن اذ" إن 
كرئيب الكاتب . 

لم دكن العندى فيلسوف الحضارة الاسلامية سمعلى الاحاطة 
بجميع العلوم والمنون 0 و بمعنى اشاعة هذه الحضارة ِ 50 
تعليمى فقط » بل بمعئى اخضاع هذه الحضارة للقيم الدينية 
والأخلاقية كذلك . فقد رأينا أن الحضارة تأخذ بالنافم وبالحميل » 
والحميل عندهم يجمع بين الجمال والخير » ولا يقتصر على الجمال 
الاستطيقى فقط . وكان العرب يقولون : هذا يجمل بك » بمعنى 
الأليق والأفضل . 

أن الحضارة اذا تقدمت فى الماديات ونواحى العمران دوك 
أن تعتمد على أساس من الدين المستقيم والخلق القويم » لا جرم 
تكون سريعة الانهبار . وقد استمرت الحضارة الاسلامية مزدهرة 
عالية أكثر من عشرة قرون من الزمان ؛ بفضل تمسكها بهذا 
الكتدى جريصا » كما رأينا على تقديم هذا المثل الأعلى الروحافي 
فى عل رسّالة يكنبهاء حتى لو كانت فى العلوم الفلسفية البحتة » 





(1) المرجع السابق ص الا * 


حرفل 


سس سوه 


أو الرياضية » أو الطبيعية . فهو حريص على تثنيت الؤجدانية » 
ؤاقامة الأدلة على أن الله هو الخالق المبدع المدبر » الممسك كل 
ما أبدع بتمام حكمته . وعلى تثبيت دلائل النبوة » واعلاء 
شأن الرسل » وبياث فضلهم على الفلاسفة الذين تبعون المنطق 
الانسانى الإويد بالأقيسة والبراهين . لأن علم الرسل عليهم السلام 
مش تعب لق الاو 

ولم كن حرص الكندى على يبان منزلة الأخلاق الفاضلة 
فى رقى الحضارة وبقاء العمران أقل من حرمة غلى يان منزلة 
الدين . وقد ألف فى الأخلاق كتبا مستقلة » لم تصل الينا مع 
الأسف © ولكنه ألسق الأخلاق 339 النفس »© وبين كيف 
تفشى العلم بالنفس الى تهذيب الأخلاق . 

والأخلاق عنده هى اصلاح النفس بتحكيم العقل فى الثوثين 
الحيوائيتين فى الانسان » وهما الشهوة والغضب . واذا كان هذا 
المنداً الأخلاقى بونائيا » وهو الذى آثر عن سقراط وأفلاطون 
وأرسطو » فقد وفق العتدى بيئه وبين تعال يم الأسلام الخلقية 
0 الى اتيك اساسا على الدين ؛ وما كرح الال اس ا 
وبلوح أن هذا المنهج الجديد فى بحث الأخلاق عند المسلمين » 
والذى يوفق بين الأخلاق الاسلامية كما وردت فى الفرآن والسئة ؛ 
وبين الأخلاق اليونانية » هو الذى سلكه فيما بعد علماء الأخلاق 
وفلاسفتهم » كما فعل ابن مسكويه فى « تهذيب الأخلاق » . 

صفوة القول : كان الكندى ؛ فيلسوف العرب 4 مسجلا 
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للحضارة الاسلامية فى زمائه , وكان كذلك راسما خطوطها العامة 
التى ينيغى أن تسير عليها فى المستقبل ٠‏ 

نهى الاق منف الفلسفة الى نظرية وعملية » وأن النظرية 
تسمل الرياضيات والطبيعيات وما بعد الطبيغيات 4 وجرئ هذا 
التنس عند الفلاسفة الاسلاميين فيما بعد . 

وهو الذى ثبت دعاثم الفلسفة » ودافع عنها » وببّن فضلها ) 
وأشاعها فى الثقافة العربية » واستمرت بعده عدة قرون من الزمان . 

وهو الذى وفّق بين الدين والفلسفة ؛ أو بين التقل والعقل » 
فحدد معالم هذه المشكلة » ورسم طريق حلها بما يرضى الدين 
ويقنم العقل . 

وهو الذى جعل الفلسفة الاسلامية اللسان الناطق بالحضارة 
العربية . 
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مكذبة الأسمكندرية . 
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